
{ متابعات - »فويس«

< قــال احــد العامليــن فــي الحقل 
الانســاني لدارفــور24 أن قــوات الدعم 
ســودانيًًا  ـًا  موظ�ف اعتقلــت  الســريع 
يعمــل لــدى منظمــة “أطبــاء بلا حدود” 
الإســبانية، بتهمــة التخابــر مــع قــوات 
الجيش الســوداني. ويأتي هذا الاعتقال 
في أعقاب قصف مسيرات تابعة للجيش 
الســوداني مقــر الأمانة العامــة لحكومة 
ولايــة غــرب دارفــور بمدينــة الجنينــة، 
الإدارة  رئيــس  ســيارة  واســتهداف 
المدنية، تجاني الطاهر كرشــوم، ما أدى 
إلــى مقتل ثلاثة من حراســه. وأوضحت 
المصــادر أن الموظــف المعتقل نشــرت 

له رســالة صوتية على وســائل التواصل 
الاجتماعــي، تحدث فيها عن اســتهداف 
مســيرات عســكرية لمدينة الجنينة ومدن 
ســرف عمرة والزرق، وما أســفر عنه من 
إصابــة رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب 
دارفــور. وأضافــت المصــادر أن قــوات 
الدعم الســريع أوقفت الموظف الأسبوع 
الماضي، وأن الســلطات تجري تحقيقات 
موســعة معه بتهمــة التخابر مــع قيادات 

بارزة في الجيش السوداني.
وذكــرت المصــادر أن الموظــف كان 
فــي الســابق يعمــل جندي�ـًا فــي الجيش 
بالمنظمــة  التحاقــه  قبــل  الســوداني 
الإنســانية، مــا أثــار اهتمــام الســلطات 

بالتحقيق معه.

»الدعم السريع« تعتقل موظفًًا سودانيًًا
 في منظمة دولية بتهمة التخابر 
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{ متابعات - »فويس« 

< في صباح يوم حزين »الجمعة« أقدم شــاب 
ســوداني بمصر على طــعــــن شــقيقه إثر خلاف 
عائلي تطور بشكل مأساوي مما أدى إلى وفاته في 
الحال وقد ســارعت الشرطة المصرية إلى القبض 
على الجاني وبدأت الجهات المختصة التحقيق في 

ملابسات الحادث.
الحادثــة تهــز القلوب إذ خســرت الأســرة في 
لحظــة واحــدة اثنيــن مــن أبنائهــا أحدهمــا غادر 
الحياة غدرًًا والآخرضاع تحت ثقل الندم والدموع 
، مأســاة تذكرالجميــع بخطورة الغضــب وبأهمية 

الصبــر والتســامح داخل الأســرة قبــل أن تتفاقم 
الخلافات إلى مالا يُُحمد عقباه.

يوم حزين علي السودانيين بالاسكندرية
فجعت الاوساط السودانية  بالإسكندرية بوفاة 
الطالبــة الســودانية  أ.ح )19عامــا ( طالبــة بكلية 
الحاسبات بجامعة الاسكندرية ، دخلت المرحومة 
للاســتحمام ليلا وعندما تاخرت قام جدها بكســر 

الباب ليجدها وقد اسلمت روحها لبارئها .
الســودانيون فــي الاســكندرية عاشــوا يومــا 
عصيبــا خاصــة ان المتوفيــة بعيــدة عــن والديها 

المقيمان بالخليج.

{ لندن - »أ ف ب«

<   أشارت المديرة العامة للمنظمة الدولية 
للهجرة إيمي بوبإلى أن غالبية الوفيات التي تم 
إحصاؤها تعود إلى مهاجرين انطلقوا من ليبيا 
وغرقــوا فــي البحر الأبيض المتوســط، مذكرة 
بحــوادث غرق لمراكب مهاجريــن خلفت كثيراًً 

من الضحايا.
حــذرت المديــرة العامــة للمنظمــة الدوليــة 
للهجــرة إيمــي بــوب، فــي مقابلــة مــع وكالــة 

الصحافــة الفرنســية، مــن أن المهاجريــن في 
ليبيا يواجهون »أكبر التحديات« بمنطقة شــمال 
أفريقيا التي تشهد تدفقاًً كبيراًً للاجئين بسبب 

الحرب في السودان.
وأوضحــت خلال زيارتهــا الربــاط »نتلقى 
مهاجريــن  مــن  شــهادات  منتظمــة  بصــورة 
تعرضوا للاختطــاف أو الاحتجاز مقابل فدية، 
أو تعرضــوا للعنــف والاعتــداء«، وتحدثت عن 
كــون المهاجرين في ليبيا يعانون »حالة ضعف 

بالغة للغاية«. )تفاصيل ص١٠(

حادثة مأساوية تهز القلوب.. شاب 
سوداني ينهي حياة شقيقه طعنا 

تحذير دولي: السودانيون 
في  ليبيا يواجهون »انتهاكات«

مسيّّرات تستهدف الخرطوم والفاشر… والجيش يتصدّّى
{ الخرطوم - »وكالات«

الجيــش  دفاعــات  تصــدّّت    >
الســوداني، أمــس الجمعــة، لهجومين 
العاصمــة  علــى  مســيرة  بطائــرات 
الخرطوم ومدينة الفاشــر فــي دارفور، 
فــي وقــت نفى فيــه مجلــس الســيادة 
وجــود مفاوضات مع »الدعم الســريع« 

في واشنطن.
وأفاد شهود عيان لـ »الأناضول« بأن 
عــددا مــن الطائرات المســيرة هاجمت 
فجر أمس الجمعة مناطق شــرق مدينة 
الخرطــوم. وذكــر الشــهود بــأن صوت 
المضادات الأرضية والانفجارات سمع 
بقــوة في أحياء شــرق الخرطوم، حيث 

يوجد مطار الخرطوم الدولي.
إعلان  بعــد  الهجمــات  وتأتــي 
الســلطات الأربعاء اســتئناف تشــغيل 
مطار العاصمة للمرة الأولى منذ اندلاع 

القتال في أبريل/نيسان 2023.
الماضيــة،  الثلاثــة  الأيــام  وخلال 
تصــدت دفاعــات الجيــش الســوداني 
لطائرات مسيرة اســتهدفت الخرطوم، 

دون حديث عن وقوع خسائر بشرية.
كذلك أعلنت شركة كهرباء السودان 
أن محطة ســنجة التحويليــة في ولاية 
ســنار، الواقعــة جنــوب شــرق البلاد، 
طائــرات  بواســطة  لهجــوم  تعرضــت 
مسيرة، ما قد يؤدي إلى تعطيل خدمات 

الكهرباء في المنطقة.
وقالــت إن الفرق الفنية تعمل حاليًًا 
علــى تقييم حجم الأضــرار الناتجة عن 
الهجــوم وإجــراء الإصلاحــات اللازمة 

لإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وفــي ســياق متصــل، قــال الجيش 
الســوداني إنــه تصدى لهجوم واســع 
شــنّّته قوات الدعم الســريع على مدينة 
الفاشــر عاصمــة ولاية شــمال دارفور، 
موضحًًا أن العمليــة تمت »تحت غطاء 
كثيف من القصف المدفعي والمسيرات 

الاستطلاعية والانتحارية«.
مــن  نُُفــذ  الهجــوم  أن  وأضــاف 
خمســة محــاور، مؤكــدًًا أنــه تمكن من 
»صد العــدوان وإلحاق خســائر كبيرة 

بالمهاجمين«.
وفي تطــور ميداني آخــر، تعرضت 
النيــل  ولايــة  فــي  الدمازيــن  مدينــة 
الأزرق، فجر الجمعــة، لهجمات جديدة 
بطائرات مُُسيّّرة، مما تسبب في موجة 
نــزوح واســعة مــن قــرى غــرب خــزان 
الروصيرص نحو المناطق الأكثر أمنًًا

وقالت مصــادر محلية إن الهجمات 
اســتهدفت محطة الكهربــاء التحويلية 
إلــى  أدى  مــا  الروصيــرص،  وخــزان 
انقطــاع كامــل للتيــار الكهربائــي عــن 
مدينــة الدمازيــن والمناطــق المحيطة 
بهــا. كمــا أدت الضربــات إلــى تدميــر 
غــرب  التحويليــة  للمحطــة  جزئــي 
الخــزان، في وقت تواجــه فيه المنطقة 
أزمة مياه حــادة نتيجة توقف محطات 

الضخ بسبب انقطاع الكهرباء.
وكشــفت مصادر عســكرية ميدانية 
وجــه  المســير  الحربــي  الطيــران  ان 
ضربــات جويــة دقيقة بشــمال كردفان 
ودمــر عدد إثنين مدفــع 40 دليل وأكثر 
مــن 18 عربــة قتاليــة بينهــا 6 مدفــع 
23 وواحــد صرصــر وراجمــة وهلاك 

العشرات من عناصرهم.

{ الخرطوم - )سونا(

< قالــت وزارة الخارجية والتعــاون الدولي، إنه في إطار حرص 
حكومــة الســودان على تعزيــز العلاقات الثنائية والتعاون البنّّـــاء مع 
الولايات المتحدة الأمريكية، يقوم معالي الســفير محيي الدين ســالم 
أحمد، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بزيارة رسمية إلى العاصمة 

الأمريكية واشنطن بدعوة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالــت الخارجيــة في بيان لها اليوم، إن الزيارة تأتي في ســياق 
الجهــود المســتمرة لتطويــر العلاقــات بيــن الخرطــوم وواشــنطن، 
ومواصلة الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك 
دعم السلام في الســودان، وتعزيز التعاون الاقتصادي والإنســاني، 
ومناقشة فرص إعادة بناء العلاقات على أسس من الاحترام المتبادل 

والمصالح المشتركة.



{ الخرطوم - )وكالات(

< اتّّهمــت وزارة الخارجيــة الســودانية مجلــس 
الاتحــاد الأوروبي بتبنّّي »معايير مزدوجة«، في موقفه 
مــن الحرب في الســودان، وذلك ردّّاًً علــى بيان أصدره 
المجلــس الأوروبي حمّّــل فيه الجيش و»قــوات الدعم 
الســريع« مســؤولية اســتمرار النزاع المسلح، وأبدى 

استعداده لإحلال سلام عادل في البلاد.

وقالــت الــوزارة، في بيان رســمي فــي وقت متأخر 
من مســاء الأربعــاء، إن الخلاصات التــي توصل إليها 
مجلــس الاتحــاد الأوروبــي بشــأن الســودان »أظهرت 
وبشــكل جلــيّّ التناول غيــر الموفق للوضــع«، وعبّّرت 
عن تداخــل الأجندات الأوروبيــة، وتقديم مصالح دول 
الاتحاد الأوروبي العليا، عوضاًً عن تحقيق السلام في 

السودان بوصفه مبدأ أساسياًً.

وكان مجلــس الاتحــاد الأوروبــي قــد اعتمــد فــي 
اجتماعه بأمســتردام، يوم الثلاثــاء الماضي، خلاصة 
سياســية بشــأن الســودان، تضمن 4 مطالب رئيســية 
لأطــراف الحــرب، تتمثل فــي الانخراط فــي مفاوضات 

المســاعدات  النــار، وضمــان وصــول  إطلاق  لوقــف 
الإنســانية دون معوقــات، والالتــزام بانتقــال مدنــي 
حقيقي وشــامل، فــضلًاً عن تعزيز المســاءلة واحترام 

القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وعََــدّّ البيــان الصراع الســوداني »تهديــداًً خطيراًً 
للاســتقرار فــي المنطقــة«، وحــذّّر من مخاطر تقســيم 
البلاد، وأكّّد رفضه لأي ترتيبات قد تقود لهذا التقسيم، 
مشــيراًً إلــى اســتعداده لاســتخدام أدوات السياســة 
الخارجيــة، بمــا فيها التدابيــر التقييديــة والعقوبات 
المســتهدفة للضغط على الأطــراف المتحاربة من أجل 

إنهاء الحرب.

انفتاح على الحوار

ووصفــت الحكومــة الســودانية البيــان الأوروبي 
بـ»المنحــاز وغيــر المنصــف«، وأنــه أغفــل »حقيقة أن 
ميليشــيات )الدعــم الســريع(، لا تــزال تُُحاصــر مدينة 
الفاشــر، وتســتخدم التجويــع والعنــف الممنهج ضد 

المدنيين سلاحاًً في الحرب«.

وقالت »الخارجية«، فــي البيان، إن مجلس الاتحاد 

تجاهــل قرارات مجلــس الأمن القاضية بفــك الحصار 
عــن مدينة الفاشــر، ووقف الانتهاكات ضــد المدنيين، 
وأضافــت: »من الأجدى أن يضغــط المجلس الأوروبي 
على ميليشيات )الدعم السريع( لتنفيذ القرار، بدلًاً من 

المطالبة بهدنة تمنحها وقتاًً«.
وأضــاف البيان أن الاتحــاد الأوروبي »أغفل جهود 
الحكومة الســودانية في تسهيل عمل منظمات الإغاثة 
وفتــح الممــرات الإنســانية«، وهي جهود أشــادت بها 

المنظمات الإنسانية العاملة في السودان.

وأكّّــدت »الخارجيــة« انفتــاح الســودان على حوار 
بنّّــاء مــع الاتحــاد الأوروبــي والمجتمع الدولــي، بيد 
أنها اشترطت عدم مساس هذا الحوار بسيادة البلاد، 
بقولهــا: »لا يعنــي القبول بأي جهة، لا تحترم ســيادة 

السودان ووحدة ترابه وعزة شعبه«.

وأضافــت: »الــسلام العــادل الذي يلبــي طموحات 
شــعب الســودان، ويســترد عزته وحقوقه هــو الهدف 
الأســمى للحكومــة«، وأن توفيــر الأمــن والاســتقرار 
واســتعادة الحكومــة هــي المرجعيــة للانخــراط مــع 

المجتمعين الدولي والإقليمي.

السودان يتهم الاتحاد الأوروبي 
بانتهاج »معايير مزدوجة« حيال الحرب

{ الخرطوم - )وكالات(

< أظهــرت صــور أقمــار صناعيــة آثار 
اســتهداف طائــرة داخــل مطــار نيــالا الذي 
تســيطر عليه قــوات الدعم الســريع في ولاية 
جنوب دارفور غربي السودان الخميس، وذلك 
بعد اســتهداف مطار الخرطوم  بالمســيّّرات 

لليوم الثالث على التوالي.
وأظهــرت الصــور آثــار حرائــق واضحة 
داخل المطار امتدت على مســاحة تُُقدّّر بنحو 

217 مترا مربعا.
كمــا ســجّّلت بيانــات الأقمــار الصناعية 
الحراريــة التابعــة لوكالــة الفضــاء الأميركية 
 ،)FIRMS( عبر نظام مراقبة الحرائق ،)ناسا(
نشــاطا حراريا ملحوظا في محيط مطار نيالا 
فجــر الخميــس، بالتزامــن مع تقاريــر محلية 
تحدثــت عن تعــرض المطار لهجــوم بطائرات 
مســيرة. وتدعــم صــور الأقمــار الصناعيــة 

وبيانــات ناســا روايــاتٍٍ محلية في الســودان 
أفادت بأن مطار نيالا تعرض لقصف بطائرات 
مســيرة يرجََّــح أنهــا تابعة للقوات المســلحة 
السودانية، مما أسفر عن تدمير طائرة شحن 

داخل المطار، بحسب المصادر المحلية.
ولــم يصــدر الجيش الســوداني أو قوات 
الدعم السريع المسيطرة على الولاية أي بيان 
حول تفاصيل الحادثة أو حجم الأضرار حتى 
اللحظة. ويأتي ذلك في إطار سلســلة هجمات 
بالطائــرات المســيرة تشــهدها مــدن إقليــم 
دارفــور مؤخرا، إذ اســتهدفت ســرف عمرة 
والجنينة خلال الأيام الماضية، وسط تصاعد 
وتيــرة المواجهــات بيــن الجيش الســوداني 

وقوات الدعم السريع في المنطقة.
ويأتــي قصف مطــار الخرطوم الدولي مع 
إعلان شركة مطارات السودان إعادة تشغيل 
المطار عقب إغلاقه بسبب اندلاع الحرب قبل 

أكثر من عامين.

استهداف طائرة في مطار نيالا بجنوب دارفور تزامنا مع استهداف الخرطوماستهداف طائرة في مطار نيالا بجنوب دارفور تزامنا مع استهداف الخرطوم

{ الخرطوم  – »السوداني«

< تشــهد المؤسســة العسكرية الســودانية توتراًً 
متصاعــداًً بعد صدور أوامر قبــض من النيابة العامة 
بحق اثنين من ضباط الاســتخبارات العســكرية، هما 
الرائــد همرور والنقيــب هطال، على خلفيــة اتهامات 
محمــد  خالــد  المواطــن  واحتجــاز  بخطــف  تتعلــق 
مصطفــى خالد، أحد قيادات لجان المقاومة الشــعبية 

بمنطقة الجموعية جنوبي أم درمان.

وفــي تطــور جديــد، تقدمت أســرة الفريــق معاش 
علــي النصيــح القلع بــبلاغ مماثــل ضد ضابــط آخر 
فــي الاســتخبارات، هــو العقيــد عمــر دراج، تتهمــه 
فيــه بممارســة الاســتدراج والخطــف والاعتقــال غير 
المشــروع بحــق موكلهم قبــل نحو ثمانية أشــهر، ما 

يفتح جبهة قانونية جديدة داخل الجيش.

وأشــار الــبلاغ إلــى أن حالــة القلــع الصحيــة قد 
تدهورت في المعتقل، مما استدعى نقله إلى مستشفى 
المــك نمــر بشــندي، حيث أُُجريــت له عمليــة جراحية 
أعيــد بعدها إلى المعتقل مباشــرةًً؛ دون منحه الوقت 
الكافي للتعافي، كما أصيب لاحقاًً بفقر دم حاد نتيجة 

سوء التغذية في المعتقل.

لصحيفــة  تحدثــت  مطلعــة  لمصــادر  ووفقــا� 
)السوداني(، فإن الإدارة القانونية بهيئة الاستخبارات 
تعكــف حالياًً على إعداد مذكرة تفصيلية ســترفع إلى 
رئيس الهيئة الفريق أحمد علي صبير، تمهيداًً لرفعها 
إلى رئيس الأركان الفريق أول محمد عثمان الحســين. 
وتكشف المذكرة عن خطورة الوضع القانوني الناجم 
عــن اعتقال عدد من المدنيين خــارج الأطر القانونية، 
مشــيرة إلــى أن الإجــراءات التي طالت اللــواء معاش 
عبد الباقي بكراوي، والفريق معاش القلع، والمواطن 
خالــد محمد مصطفى، تمثل مخالفة جســيمة للقانون 

العسكري والمدني على حد سواء.

وتؤكد المذكرة أن المســؤولية القانونية لا تتوقف 
عند الضابطين المتهمين، بل تمتد لتشــمل مستويات 
قياديــة عليــا، بدءاًً من رئيــس الأركان ومروراًً برئيس 
الاســتخبارات وانتهــاءًً بعــدد مــن ضبــاط الجهــاز 

الضالعين في نتفيذ أوامر الاعتقال. 

وتشير المصادر إلى أن القضية مرشحة للتصعيد، 
إذ يســتعد المعتقلون الثلاثة – بكراوي وخالد والقلع 
– لاتخــاذ إجــراءات قانونيــة ضــد الجيــش للمطالبة 
بحقوقهــم بعــد الإفراج عنهم، علــى خلفية ما وصفوه 
الكرامــة الشــخصية والســمعة  بـ”انتهــاكات تمــس 

والخصوصية”.

وفي ضوء هذا المــأزق، نصحت الإدارة القانونية 
العســكري  العــام  المدعــي  ومكتــب  بالاســتخبارات 
باتبــاع مســار احتوائــي يقــوم علــى إطلاق ســراح 
المعتقلين الثلاثة، ثم التفاوض على تســوية ودية مع 
المتضررين، لكون الحق في شــطب البلاغ يظل بيدهم 
وحدهم. غير أن الموقف القانوني الحالي – كما تقول 
المذكــرة – يضــع المؤسســة العســكرية بأكملهــا في 

دائرة الإدانة القضائية المحتملة.

وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من إعلان لجان 
مقاومــة الفتيحــاب بــأم درمان وفــاة الناشــط البارز 
خالد الزبير )إســتي( داخل أحد معتقلات استخبارات 

الجيش، بعد احتجازه لما يقارب العامين. 

وألقت اللجان بالمســؤولية الكاملة على السلطات 
العســكرية، ووصفــت الحادثــة بأنها جريمــة جديدة 

تُُضاف إلى سجل الانتهاكات بحق لجان المقاومة.

وطالبــت اللجــان بفتــح تحقيق فوري ومســتقل في 
ملابسات وفاة الزبير، مؤكدة أنها لن تصمت أمام دماء 

الشهداء، وأن طريق القصاص العادل لن يُُطوى.

{ الخرطوم - )سونا(

< نفــى مجلــس الســيادة الانتقالــي في 
أي  وجــود  الخميــس-  -مســاء  الســودان 
مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع قوات 
الدعم الســريع في واشنطن، كما تحدثت عن 

ذلك بعض وسائل الإعلام.
وقــال المجلس -في بيــان على صفحته 
بمنصــة إكــس- »ننفــي بشــكل قاطــع ما تم 
تداولــه فــي بعــض وســائل الإعلام ومواقع 
وجــود  بشــأن  الاجتماعــي  التواصــل 
مفاوضــات مباشــرة أو غيــر مباشــرة بيــن 
القــوات المســلحة الســودانية والمتمردين 
)الدعم الســريع( في واشــنطن«. وأكد أن ما 
يتم تداوله بشــأن هذا الموضوع »عار تماما 

عن الصحة«.
وأضــاف البيــان أن موقــف الدولة ثابت 
وواضــح تجــاه أي حــوار أو تســوية، وهو 
الالتــزام بالحل الوطني الذي يحفظ ســيادة 
وحقــوق  واســتقرارها  ووحدتهــا  الــبلاد 

الشعب السوداني.

وكان رئيــس مجلس الســيادة الانتقالي 
عبــد الفتــاح البرهان قــد عبّّر قبــل أيام عن 
اســتعداده للتفــاوض بما يصلح الســودان 
وينهــي الحرب بصورة تعيد للبلاد وحدتها 

وكرامتها.
وأوضــح -في أثناء تأديته واجب العزاء 
لأســرة أحــد الضبــاط بمدينــة عطبــرة- أن 
»من يســعى للسلام ويضع مصلحة الشعب 
السوداني نصب عينيه، فإننا نرحب به، أما 
فرض السلام أو الحكومة على الشعب الذي 

يرفضها، فلن نقبله«.
وأضــاف أنــه لا تفــاوض مــع أي جهــة 
كانت ســواء رباعية أو غيرهــا، مؤكدا أنهم 
مســتعدون للتفــاوض بما يصلح الســودان 
وينهــي الحــرب بصــورة »تعيــد للســودان 
كرامتــه ووحدته وتبعد احتمــال حدوث أي 
تمــرد«. وكانــت وســائل إعلام إقليمية نقلت 
فــي وقت ســابق عــن مصــادر أن واشــنطن 
شــهدت الخميــس مفاوضــات غير مباشــرة 
بيــن ممثلين من الجيش الســوداني وقوات 
الدعــم الســريع، ترعاهــا وزارة الخارجيــة 

الأميركية.
الأميركيــة  »الخارجيــة  أن  وأوردت 
ووسطاء إقليميين سيديرون عدة اجتماعات 
منفصلــة مــع طرفــي النــزاع في الســودان، 
تمهيدا لاجتماع مرتقب للرباعية الدولية في 

واشنطن أواخر الشهر الحالي«.
بقيــادة  الدوليــة  الرباعيــة  وتشــكلت 
ســبتمبر/أيلول  فــي  المتحــدة،  الولايــات 
تســوية  إلــى  الوصــول  بهــدف  الماضــي، 
سياســية في الســودان، وتضم إلى جانبها 

السعودية والإمارات ومصر.
ويوم 12 ســبتمبر/أيلول الماضي، دعت 
الرباعيــة الدوليــة إلى هدنة إنســانية أولية 
لـــ3 أشــهر فــي الســودان، لتمكيــن دخــول 
المســاعدات الإنســانية العاجلــة إلى جميع 

المناطق، تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار.
يلــي ذلــك إطلاق عملية انتقالية شــاملة 
وشــفافة تُُســتكمل خلال 9 أشــهر، بما يلبي 
تطلعــات الشــعب الســوداني نحــو إقامــة 
حكومــة مدنيــة مســتقلة، تحظــى بقاعــدة 

واسعة من الشرعية والمساءلة.

أوامر قبض تُُربك قادة الجيش.. ضباط استخبارات
 في مواجهة تهم الاختطاف والاعتقال غير المشروع

مجلس السيادة: لا مفاوضات مع الدعم السريع في واشنطن

{ الفاشر - »فويس«

< دعــا حاكم اقليــم دارفور مني اركو مناوي 
دولة جنوب السودان الي ان تعي حقيقة ان الدعم 
الســريع قــد انهي مقاتليــه ولم يتبقي لها ســوي 

استئجار من يقاتل لها بحسب تعبير مناوي.

اضاف مناوي في تغريدة له علي صفحته في 
الفيــس بوك انه بعد الانتصار الكبير الذي حققته 
القــوات المســلحة والقــوات المشــتركة والقوات 
الاخــري المســاندة لهــا أمــس )الخميــس( فــي 
الفاشــر » أدعو الأشــقاء والأخوة في دولة جنوب 
الســودان ، الضلع الأيمن لنا ، أن يعوا الحقيقة ، 
ان الدعم الســريع قد أنهى مقاتليه ولم يتبقى لها 
سوى الاستئجار، واليوم من يقاتل هم الجنوبيون 
والخســائر جسيمة و سقوط الفاشر يعني سقوط 

الجنوب«.

{ بورتسودان - »فويس«

< أشــاد جهــاز المغتربيــن بالقــرار الذي 
والقاضــي  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  اصــدره 
بـــتخفيض رســوم إصــدار جــوازات الســفر 

والأوراق الثبوتية للسودانيين بالخارج.
وتقــدم جهــاز تنظيــم شــؤون الســودانيين 
العامليــن بالخــارج )جهاز المغتربين(، باســمه 
وباســم كافة أبناء الســودان بالخارج، بخالص 
الشكر للســيد رئيس الوزراء على هذه المبادرة 
الإنســانية والوطنيــة المقــدرة، والتــي وجــدت 
ارتياحا كبيرا بالخــارج خاصة وان هذا القرار 
يعكــس بوضــوح عمــق ادراك الدولــة لظــروف 
الســودانيين بالخارج وحاجتهم الماسة لتيسير 
اســتخراج وثائقهــم فــي ظل الظــروف الراهنة، 
ويُُعــد إســهاماًً فعالًاً في تخفيــف العبء المالي 
والإنســاني عن كاهلهم ويسهم في تسهيل عودة 

الراغبين في الرجوع الي حضن الوطن.

مناوي: على دولة جنوب السودان أن تعي 
حقيقة أن الدعم السريع قد أنهى مقاتليه

جهاز المغتربين يشيد بقرار تخفيض 
تكلفة استخراج الأوراق الثبوتية

{ الخرطوم – )سونا(
 

<  أصــدرت ســلطة الطيران المدني نشــرة 
الطيارين )NOTAM( تفيد بإعادة تشغيل مطار 
الخرطــوم الدولي للــرحلات الداخلية، وذلك وفق 

الإجراءات التشغيلية المعتمدة.
ويأتــي هــذا القــرار تأكيــداًً علــى جاهزيــة 
المطار لاستقبال الرحلات بصورة تدريجية، بعد 

استكمال الترتيبات الفنية والتشغيلية اللازمة.
فــي خطوة تاريخية نحو اســتعادة الســيادة 
الســودان  مطــارات  شــركة  أعلنــت  الجويــة، 
مطــار  عــودة  عــن  الأحــد،  اليــوم  المحــدودة، 
الخرطوم الدولي إلى التشغيل الكامل بعد توقف 
دام )921( يومــاًً، وذلــك بفضــل جهــود القوات 
المسلحة والقوات المساندة وتفاني العاملين في 

الشركة.
ويأتــي هــذا الإنجــاز فــي ســياق التحديات 
الأمنيــة والتشــغيلية التي واجهت الــبلاد خلال 
الفترة الماضية، مما يعزز من قُُـــدرة الســودان 
علــى الحفاظ علــى اســتمرارية حركــة الطيران 

الدولي والمحلي.
وأكدت الشركة في بيان رسمي: »يعود مطار 
الخرطوم الدولي للتشغيل بعد توقف دام )921( 
يوماًً بفضل الله وجهود قواتنا المسلحة والقوات 
المســاندة وتفانــي العاملين في شــركة مطارات 
السودان المحدودة«، وأشــادت بالعاملين الذين 
علــى  محافظيــن  بــإخلاص،  عملهــم  واصلــوا 
اســتمرارية التشــغيل في مطارات بورتســودان 
وكسلا ودنــقلا، والآن الخرطوم، رغم التحديات 

الأمنية والتشغيلية المعقدة.

عودة مطار الخرطوم الدولي 
للتشغيل بعد توقُّّف دام )921( يوماًً
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{ الخرطوم - »رويترز«

< في قلب أكبر منطقة صناعية بولاية الخرطوم، 
ينحنــي مهنــدس على آلة محطمة، ممســكًًا كماشــة 
وحزمة مــن الأسلاك، محاوالًا إعادة الحياة إلى خط 

إنتاج دمرته حرب مستمرة منذ أكثر من عامين.
بعد أن اســتعادت القوات المســلحة السودانية 
الســيطرة علــى العاصمة من قوات الدعم الســريع، 
بــدأ بعــض من فــرّّوا عند اندلاع النــزاع في 2023 

بالعودة هذا العام.
ورغم اســتمرار القتال فــي مناطق أخرى، بدأت 

بعض المصانع بمحاولات استئناف العمل.
قــال عاصم الأمين، مدير مصنع مجموعة ســي 

تي ســي في بحري »كان هذا المصنع ينتج معدات 
كهربائية متكاملة. نحن الآن نعمل على إعادة تأهيله، 

ونأمل أن نعود إلى ما كنا عليه سابقًًا«.
خسائر جسيمة

إلــى جانب أعمــال الإصلاح، تواجه الشــركات 
عمليات تنظيف ضخمة.

فالمصانــع والمخازن في أنحــاء العاصمة تعج 
بالحطام والمعادن الملتوية، وتخترقها أشعة الضوء 
مــن ثقــوب أحدثتهــا القذائف والنهب في الأســقف 

والنوافذ.
الاقتصــاد الســوداني، الــذي كان يعاني أصالًا 

قبل الحرب، انهار بعد اندلاع القتال.

فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %29 
في عــام اندلاع الحــرب، و13.5% في 2024، وفق 

بيانات البنك الدولي.
ورغــم عــودة أكثــر مــن مليــون شــخص إلــى 
الخرطوم، بحســب الأمم المتحدة، مما أنعش سوق 
الســلع المحلية، لا تزال شــبكات الميــاه والكهرباء 

خارج الخدمة.
قالت مجموعة ســي تي سي، أكبر مورد زراعي 
فــي الســودان، فــي بيــان لوكالــة رويتــرز »تعرض 
مجمعنــا الصناعــي لأضــرار جســيمة، فقــد نُُهبت 
أو دُُمــرت المبانــي والأنظمــة الكهربائيــة والمعدات 

الحيوية«.
وأضافت »نتوقع أن تعــود خطوط الإنتاج للعمل 

قبل نهاية هذا العام«.
فقد الجنيه الســوداني أكثر مــن 80% من قيمته 
خلال النــزاع، وتكافــح الحكومــة لجمــع الإيرادات 
اللازمــة لدفع رواتــب الموظفين وشــراء الإمدادات 

الأساسية مثل الأدوية.
كمــا تضــرر القطــاع الزراعي الحيوي بشــدة، 
وازدادت عمليــات تهريــب الذهب إلــى خارج البلاد 

دون دفع الرسوم.
قال معاوية البرير، رئيس اتحاد أصحاب العمل 
الســوداني، إن عدد المصانع التــي عادت للعمل لا 
يزال محدودًًا، وقدّّر خسائر القطاع الصناعي بنحو 

50 مليار دولار.
وأضــاف »أكبــر العقبــات أمــام إعادة تشــغيل 

المناطــق الصناعيــة هي الكهرباء، وارتفاع أســعار 
الوقود، والرســوم الجديدة المفروضة علينا«، وذلك 

خلال حديثه من مصنعه للأغذية والمشروبات.

أكثر من نصف ســكان الســودان هم في حاجة 
إلى مساعدات إنسانية، وهو ما يعكس عمق الانهيار 

الاقتصادي.
قالــت صفاء آدم، وهــي عاملة في أحد المصانع 
»فقدنــا كل شــيء بعد اندلاع الحرب. عشــنا ظروفًًا 
لــم نكــن نتخيلها، أكلنــا طعامًًا منتهــي الصلاحية، 

.» وأحيانًًا لم نجده أصالًا
لكنهــا أضافــت »هربــت مــن القتــال، ثــم عدت 

. لدي الآن دخل ثابت من جديد«. ووجدت عمالًا

مصانع الخرطوم المنهكة تحاول النهوضمصانع الخرطوم المنهكة تحاول النهوض

{ مدني- »فويس«

الطاهــر  الأســتاذ  أعلــن   >
ولايــة  والــي  الخيــر  إبراهيــم 
الجزيرة لدى لقائه بمكتبه صباح 
زادنــا  شــركة  بوفــد  الخميــس 
العالمية برئاسة اللواء الركن )م( 
عادل أحمــد الحبيب ممثل المدير 
العــام، التــزام حكومتــه بتحديث 
عقودات الشــركة لاســتئناف عمل 
الطرق بالولايــة، ووجّّه بمراجعة 
العقودات وإيجاد الســبل الكفيلة 

ببدء عمل الطرق بالولاية.
مــن جانبه، أكد ممثــل المدير 
العام لشــركة زادنــا العالمية على 
ضــرورة تنســيق الجهــود، معلنًًا 
جاهزيــة الشــركة لتنفيــذ خدمات 

ومشروعات الطرق بالولاية.
وفــي الســياق، أكــد الأســتاذ 

عاطــف محمد إبراهيم أبو شــوك 
وزير الماليــة والاقتصاد والقوى 
العاملــة أن شــركة زادنــا مؤهلــة 
للعمل فــي مجال الطرق ومجالات 
أخــرى، معلنًًــا البدء فــي تحديث 
كيلومتــرًًا   20 ســفلتة  عقــودات 
داخــل مدينة ود مدني، إلى جانب 
عقودات أخرى خارج مدني. ودعا 
إلى ضرورة اســتكمال مشروعات 
صوامع الــغلال بالولايــة تمهيدًًا 
لقيام أســواق المحاصيل، مجددًًا 
عــزم الولايــة علــى الدخــول فــي 
مشــروعات ســفلتة الطــرق داخل 
الولايــة والطــرق الترابيــة داخل 
مشروع الجزيرة. وأعلن المهندس 
هشــام عبــد الحفيــظ مديــر هيئة 
أن  بالولايــة  والجســور  الطــرق 
شــركة زادنــا مؤهلة لتنفيــذ أكبر 

مشروعات الطرق بالولاية.

{ موسكو – »فويس«

< أعلن ســفير السودان لدى روسيا، محمد الغزالي، 
الأربعاء، عن انعقاد لقاء سوداني روسي رفيع المستوى 
بمخرجــات مهمــة تعكــس التطــور الإيجابــي المســتمر 
فــي العلاقــات الثنائية بين البلدين. وشــهد اللقاء، الذي 
عُُقد في موســكو، بيــن د. جبريل إبراهيــم، وزير المالية 

الســوداني، والمهندس المعتصــم إبراهيم، وزير الطاقة 
والنفط، ونائب رئيس الوزراء الروسي الكساندر نوفاك، 
بحضــور عدد من نواب الوزراء الروس المســؤولين عن 

التعاون مع السودان.

يُُعــد هــذا اللقاء خطــوة نوعيــة لترقية الحــوار بين 
الجانبيــن، فــي ظــل الإرادة السياســية المُُشــتركة لرفع 

العلاقــات إلــى آفاق أوســع في جميع المجــالات. ويأتي 
اللقــاء تنفيــذاًً لمخرجــات اللجنــة الوزارية الســودانية 
الروســية المشــتركة، التي انعقدت مؤخراًً في العاصمة 
الروســية، وتتضمــن مشــاريع حيويــة تهــدف إلــى دعم 

نهضة السودان وتسريع خطة إعادة الإعمار الوطنية.
الشــراكة  تعزيــز  علــى  المباحثــات  هــذه  وتركــز 
الاســتراتيجية، خاصــةًً فــي قطاعــي الطاقــة والماليــة، 

مــع التركيز على مشــاريع تنموية تُُســهم في الاســتقرار 
الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأعرب الجانب الروســي عــن دعمه الكامل لمبادرات 
الســودان في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيراًً إلى 

إمكانية توقيع اتفاقيات جديدة قريباًً.

يأتي هذا اللقاء في ســياق تعزيز الروابط التاريخية 

بيــن الســودان وروســيا، حيــث يُُتوقّّـــع أن يــؤدي إلــى 
تنفيذ مشــاريع اســتراتيجية في مجــالات الطاقة، النفط 
والاســتثمارات المالية، مما يعزز من قدرة السودان على 
إعادة بناء قدراته الاقتصادية بعد سنوات من التحديات. 
ويُُعــد التعــاون مع روســيا، إحــدى القــوى الاقتصادية 
العالميــة، خطوة حاســمة نحــو الاســتقلال الاقتصادي 

والتنويع الاقتصادي.

تحديث عقودات شركة زادنا العالمية
 لاستئناف عمل الطرق بالجزيرة

 

يعزز التعاون الثنائي ويفتح آفاقاًً جديدة لإعادة الإعمار 

لقاء سوداني روسي رفيع المستوى في موسكو

{ الدبة – ليلى زيادة
 

< فــي إطــار جهــوده المســتمرة لتقريــب 
الخدمــات المصرفيــة من المواطنين وتســهيل 
أمدرمــان  بنــك  واصــل  البنكيــة،  الإجــراءات 
الوطنــي – فــرع الدبة، تنفيــذ مبادرته المتميزة 
التــي تهدف إلــى الوصول إلــى المواطنين في 
أماكن وجودهم، لفتح الحسابات البنكية وتقديم 

الخدمات المصرفية الأساسية.

ـّذ فريق مــن موظفي البنــك، صباح  وقــد نف�
الثلاثــاء الموافــق 21 أكتوبــر 2025، زيــارة 
ميدانيــة ناجحة إلى منطقة جــرا بمحلية الدبة، 
حيــث وجدت مبــادرة البنك ترحيبًًا واســعًًا من 

أهالي المنطقة. 

وقــد عب�ـّر المواطنون عــن ســعادتهم بهذه 
الخطــوة، التي تعكس حــرص البنك على خدمة 
المجتمع المحلي وتخفيف أعباء التنقل عليهم.

وتأتي هذه الزيارة ضمن استراتيجية البنك 
الراميــة إلــى تعزيز الشــمول المالي وتوســيع 
قاعــدة العــملاء، خاصة فــي المناطــق الريفية 

والطرفية.
وذلــك بما يتماشــى مع التوجهــات الوطنية 
الهادفــة إلــى تمكيــن مختلــف فئــات المجتمع 
من الوصول إلى الخدمات المصرفية بســهولة 

ويسر.

{ كسلا - »فويس«

< توصلت حكومة ولاية كسلا وشــركة ذادنا 
الــي تفاهمات كبيرة ومثمرة افضــت الي الاتفاق 
علــى توقيــع مذكرة للتفاهــم والتعاون المشــترك 
بيــن الجانبين لتنفيذ عدد من المشــاريع التنموية 

والخدمية الهامة في مجالات مختلفة.
واســتعرض اللقــاء الــذي عقــده والي كسلا 
المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق 
مع وفد الشركة برئاسة مدير الشركة قطاع كسلا 
بشري محمد الحسن مصطفي المشروعات التي 
ســتبدا الشــركة تنفيذها فورا المتمثلة في اعادة 

تاهيــل مــدرج مطار كــسلا والصالات الرئيســية 
اضافة الي انشــاء قرية الصادرات ومدينة الذهب 
التــي تشــمل المنتجيــن والمصدريــن والطــرق 
الداخليــة. وعبر مدير قطاع الشــركة خلال اللقاء 
عن تقديره لتفهم حكومة الولاية والتعاون المشترك 
بين الجانبين والتجاوب من منطلق الاهتمام الكبير 
الذي توليه الشركة لمشاريع التنمية بولاية كسلا. 
ونوه الي البداية الفعلية للمشاريع الموقعة مسبقا 
والمشــاريع الجديدة التي ستضاف الي المذكرة 
مشــيرا الي ان ولاية كسلا ولاية ســياحية وهامة 
علي مستوي السودان الامر الذي يتطلب اعادتها 

الي سيرتها الاولي.

بنك أمدرمان الوطني – فرع الدبة: إيصال 
الخدمات المصرفية للمواطنين في مواقعهم

إنشاء قرية الصادرات ومدينة الذهب

إعادة تأهيل مدرج مطار كسلا والصالات الرئيسية
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< متابعات - »فويس« -  بين لحظات الفقد والفرح، 
كتــب الطالب حامــد عبد الله من فــرع القاهرة فصلًاً من 

أنبل فصول الصبر والإصرار.
فقد رحل والده قبل إعلان نتيجة الشهادة السودانية 
لدفعــة 2024 بثلاثة أيــام فقط… ذلك الأب الذي كان معه 

خطوة بخطوة، يســانده حتــى آخر يومٍٍ في الامتحانات، 
ويحلم بلحظة الفخر والنتيجة.

ورغــم الألــم، أهــدى حامــد نجاحــه لــروح والــده، 
محققاًً المركز التاســع والعشــرين مشتركاًً على مستوى 
الســودان، والرابع على مســتوى فرع القاهــرة، والرابع 

عشر على مستوى مؤسسة د. أبوذر الكودة التعليمية.
نجاحه لم يكن مجرد تفوقٍٍ أكاديمي، بل رســالة حبٍٍّ 
ووفاء، تُُثبت أن من زرع في ابنه الإصرار لا يغيب أبداًً…
فــالأب الراحــل حاضرٌٌ فــي كل إنجاز، وفــي كل دمعة 

فخرٍٍ نزلت يوم إعلان النتيجة.

حامد عبد الله .. ابن العزيمة والوفاء 

{ الخرطوم - )سونا(

< تــم أمــس الجمعة بــوزارة التربيــة والتعليــم بولاية 
الخرطــوم ببحــري تدشــين الاجلاس المدرســي بحضور  
وزيــر التعليم والتربية الوطنية الدكتور التهامي الزين حجر 
ووكيل الــوزارة دكتور احمد خليفة عمر ومدير عام التعليم 
الوزيــر المكلف دكتور قريــب الله محمد أحمد ورئس نقابة 
عمال التعليم دكتور محمد مســاعد ورئيس اتحاد اصحاب 
المدارس الخاصة ومدير التعليم الخاص الوزارة والثانوي 
والاســاس والتقويــم والتدريب ومديــر الشــؤون التعليمية 

بمحليــة كــرري. واوضح وزيــر التعليــم والتربيــة الوطنية 
الدكتــور التهامي الزين حجر اوضــح ان لجنة تهيئة البيئة 
المدرســية المنبثقة من اللجنة العليا لاعمار ولاية الخرطوم 
قــد حرصت في عملها على اربعــة محاور تمثلت في توفير 
وظائــف لســد النقص بتعييــن المعلميــن واصلاح واعادة 
تاهيل 64 مدرســة وتوفير الكتاب المدرســي بطباعة مليون 
نســخة للمراحــل التعليمية الثلاث وتوفيــر الاجلاس بعدد 
100 الف وحدة يتم تدشين 30 في المائة من العدد المتفق 

عليه من شركة جياد.
واكــد عزمهــم على تهيئــة بيئة المدارس بــكل الولايات 

التي تأثرت بالحرب.
وأشــاد مدير عام التعليم الوزير المكلف بالولاية دكتور 
قريــب اللــه محمد أحمد بلجهــد الكبير الــذي بذلته اللجنة 
العليــا للاعمار بقيــادة الفريق ابراهيم جابر وعضو اللجنة 
وزيــر التعليم والتربية الوطنية الدكتور التهامي الزين حجر 

ودعمهم للبيئة المدرسية بالولاية. 
وامتدح مديــر التعليم العاملين بالــوزارة من المعلمين 
الذيــن كانــوا حضورا للتدشــين وقال انهــم يمثلون رمزية 
وتميــز المعلم وانه لم يحــدث بينهم خلافات خلال الفترات 

الطويلة التي امضاها بينهم.

تدشين )100( ألف وحدة إجلاس بولاية
 الخرطوم من أجل بيئة تعليمية جاذبة

 

{ ادري - »فويس«

< عبّّرت الطالبة نبأ قمر موسى، 
مــن معســكر اللجوء بـــ بــادري، عن 
ســعادتها الكبيــرة بإحرازها نســبة 
ضمــن  العلمــي  المســاق  فــي   %86
نتيجة امتحان الشــهادة الســودانية 
للدفعــة المؤجلة لعــام 2024، مؤكدة 
أن هــذا النجاح تحقق بفضل الله ثم 
بدعــم والدتهــا وأســرتها ومعلميها 
فــي  الــدور الأكبــر  لهــم  الذيــن كان 

مسيرتها الدراسية.
وقالــت نبأ فــي حديثهــا: »أحمد 
ثــم  التوفيــق،  هــذا  علــى  أولًاً  اللــه 
أشكر والدتي وإخوتي وجميع أفراد 
وتشــجيعهم  دعمهــم  علــى  أســرتي 
المســتمر، كما أتوجه بجزيل الشــكر 
لمعلمــيََّ الذيــن كان لهــم بعــد اللــه 

الفضل في ما حققته من نجاح.«
وأعربــت نبــأ عــن رغبتهــا فــي 
مواصلة مشوارها الأكاديمي بدراسة 
الطــب، مشــيرة إلــى أن طموحها هو 
خدمة مجتمعها . كما وجهت رســالة 

لزملائهــا الــطلاب الممتحنيــن فــي 
الشــهادة الســودانية، داعيــةًً إياهــم 
إلى التركيز في دراستهم والمراجعة 
أن  مؤكــدة  للــدروس،  المســتمرة 
الاجتهــاد هــو طريــق النجــاح مهما 

كانت الظروف.
من جانبها، عبّّرت أحلام إبراهيم 
يحيــى، والــدة الطالبة نبــأ، عن بالغ 
ووصفــت  الإنجــاز،  بهــذا  فرحتهــا 
النتيجة بأنها »مشرفة وفخر للأسرة 

والمعلمين وولاية غرب دارفور ».
وقالت والدة نبأ: »نشكر الله على 
هذا التوفيق، ونشــكر مدرستها وكل 
المعلميــن الذيــن وقفــوا مــع أبنائنا 
وبناتنــا رغم الظــروف الصعبة. هذه 
النتيجــة هــي ثمــرة جهــد جماعــي، 
ونتمنــى التوفيق لجميع الطلاب في 

السودان، مهما كانت التحديات.«
ويُُعد هذا الإنجاز نموذجاًً ملهماًً 
لإصــرار الــطلاب علــى النجــاح رغم 
صعوبة الأوضاع في مناطق اللجوء، 
ورســالة أمــل بــأن الإرادة والطموح 

قادران على تجاوز كل العقبات.

نبأ قمر موسى قصة نجاح من معسكر اللجوء إلى التفوق في الشهادة السودانية
 

{ الخرطوم  - )سونا(

< أعلنــت وزارة التعليــم والتربيــة 
الشــهادة  امتحانــات  نتيجــة  الوطنيــة 
الثانويــة المؤجلــة للعام ٢٠٢٤، بنســبة 
نجــاح بلغــت ٦٨.٥٪، بعــد عاميــن مــن 
التوقــف بســبب الحــرب، فــي احتفــال 
رســمي من قلب العاصمة الخرطوم بمقر 

وزارة التعليم والتربية الوطنية.

مراكــز  عــدد  ان  التهامــي  واضــاف 
الامتحانــات قد بلغت ٢٠١٨ مركزا داخل 
وخارج الســودان، وان عدد المســجلين 
للامتحــان بلــغ ٢٢٢٣٩٣ طالبــا وطالبة، 
وان عدد الجالســين بلــغ ١٩٣٨٠٩ طالبا 
َطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين ١٣٢٨١٧ 
عــدد  ان  الــي  مشــيرا  وطالبــة،  طالبــا 
الجالســين من القســم الأكاديمــي بلغت 
نســبتهم ٩٨.٥٪،والفني ٦٥.٨ ٪والديني 

.٪٨٠.٥
واوضح د. التهامي الذين حجر وزير 
التعليــم والتربيــة الوطنيــة فــي مؤتمر 
صحفــي اليــوم ان الطالبة رهــف الأمين 
الطيب من مدرســة القنصلية السودانية 
باســوان قد احرت المركز الأول بنســبة 

نجاح بلغت ٩٧٪.
كما احرز الطالب مؤيد الصادق على 
الأمين. من مدرســة ابو ذر الكودة المركز 

الثاني بنسبة ٩٦.٤٪.
فيمــا حــازت ولايــة الخرطــوم علــى 

النصيب الأكبر في قائمة المائة الأوائل
وأكــد التهامــي الزيــن حجــر، وزيــر 
إعلان  أن  الوطنيــة،  والتربيــة  التعليــم 
الخرطــوم يحمــل دلالات  مــن  النتيجــة 
رمزية ومعنوية كبيرة، باعتباره “رسالة 
تحــدٍٍ وصمــود تؤكــد أن العلم شــعلة لا 
تنطفــئ حتى في أزمنة الحرب”، مشــيدًًا 

بالمعلميــن والكــوادر التربويــة الذيــن 
“حوّّلوا الفصول إلى منابع أمل”.

 وأشــار الوزيــر إلــى أن امتحانــات 
هذا العام نُُظمت فــي 2078 مركزًًا داخل 
الســودان وخارجه، بمشاركة مؤسسات 
الدولة كافة، تحت إشــراف اللجنة العليا 
للامتحانات.  ووجه التهامي الشــكر لكل 

الجهــات التــي أســهمت في إنجــاح هذا 
الاســتحقاق الوطنــي. وشــهد المؤتمــر 
الصحفــي حضور وزير الحكم الاتحادي 
المهندس محمد كوركتيلا صالح، ووالي 
الخرطــوم الأســتاذ أحمد عثمــان حمزة، 
إلــى جانب وزراء حكومة الولاية ووزراء 

التربية بالولايات.

بنسبة نجاح ٦٨.٥ ٪وزارة التعليم تعلن
نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة ٢٠٢٤

 

{ الخرطوم - »فويس«

< أعلنــت حكومــة ولاية الخرطوم، خلال اجتماعها الأربعاء برئاســة الوالي أحمد 
عثمــان حمــزة، اعتماد مقتــرح وزارة التربية والتعليم بشــأن تعــديلات جديدة في ما 
تبقى من التقويم المدرســي للعام الدراســي الجاري، وذلك ضمن الترتيبات التنظيمية 

الخاصة بالامتحانات النهائية.
وحددت الوزارة يوم 13 أبريل 2026 موعدًًا رســميًًا لانطلاق امتحانات الشــهادة 
الثانويــة للدفعــة الحاليــة 2025، على أن يتــم إعلان التقويم الدراســي الكامل خلال 

اليوميــن المقبليــن، بحســب ما أكده المدير العــام للوزارة، الأســتاذ قريب الله محمد 
أحمد.

وأوضح قريب الله أن الإعلان المرتقب سيشمل مواعيد نهاية العام الدراسي لكافة 
المراحــل التعليمية الثلاث، إلى جانب تحديد تواريخ امتحانات الشــهادتين الابتدائية 
والمتوسطة، بما يضمن وضوح الرؤية للطلاب وأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية.

وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تأتي في ظل الظروف الاســتثنائية التي تمر بها 
الــبلاد، مشــيرة إلــى أن الهدف منها هو ضمان اســتقرار العمليــة التعليمية وتحقيق 

العدالة في توزيع الفرص الأكاديمية لجميع الطلاب في مختلف المراحل.

اعتماد تعديلات التقويم المدرسي الجديد 
وتحديد موعد امتحانات الشهادة السودانية ٢٠٢٥ بالخرطوم

 { بورتسودان - )سونا(

< أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق 
الشــهادات عــن نتائــج القبــول لشــواغر التعليم 
العالي الخاص والأهلي والأجنبي لطلاب الشهادة 
 - 2023م  للعــام  المؤجلــة  الدفعــة  الســودانية 
2024م، داعيــة الطلاب والطالبات المتقدمين إلى 
الاســتعلام عــن نتائجهم عبر الموقــع الإلكتروني 

 www.admission.gov.sd :الرسمي للإدارة
وأوضحــت الإدارة أن عمليــة القبــول تمــت 
وفقاًً للضوابــط والمعايير المعتمدة، وبما يضمن 
العدالة والشــفافية في توزيع المقاعد الدراســية 
علــى المتقدمين، مشــيرة إلــى أن النتائج متاحة 
الآن علــى الموقــع الإلكترونــي، ويمكــن للطلاب 
الاطلاع علــى تفاصيــل القبــول باســتخدام رقم 

الاستمارة.

{ متابعات - »فويس«

< أعلنــت جامعــة المشــرق الســودانية عــن 
حصولهــا على موافقة رســمية مــن وزارة التعليم 
العالي والبحث العلـــمي لافتـــتاح فروع ومـــراكز 
تعليمية خارج السودان، وذلك في جمهورية مصر 
العربيــة والمملكة العربية الســـعودية، في خطـــوة 
تُُعــد الأولــى من نوعها عـــلى مســـتوى الجامعات 
الســـودانية الخاصـة. ويأتي هذا التوسع الإقليمي 
ضمــن اســتراتيجية الجامعــة لتعزيــز حضورها 
الأكاديمــي الدولي. وأكــدت إدارة الجامعة أن هذه 
الخطــوة تعكــس ثقــة الجهات الرســمية في جودة 

ـًا جديــدة أمام  برامجهــا الأكاديميــة، وتفتــح آفاق�
الطلاب الســودانيين والعــرب للحصول على تعليم 
جامعي متميز في بيئة متعددة الثقافات، تجمع بين 

المعايير الأكاديمية والانفتاح الإقليمي.

إجراءات تأسيس الفروع
ومــن المتوقع أن تبــدأ الجامعــة خلال الفترة 
المقبلــة في الإجراءات التنفيذية لتأســيس الفروع 
والمراكز التعليمية، بالتنســيق مع الجهات المعنية 
في مصر والســعودية، لضمــان الالتزام بالمعايير 
الأكاديميــة المعتمدة فــي كلا البلدين، وتوفير بيئة 

تعليمية متكاملة.

{ الخرطوم - »فويس«

< اتهمــت لجنــة المعلمين الســودانيين عناصر 
من النظام الســابق بالضلوع في قضية فســاد مالي 
بمحليــة جبــل أولياء، تم فيهــا تحصيل مبالــغ مالية 
ضخمــة مــن طلاب المــدارس الحكوميــة تحت لافتة 
»اتحــاد المعلميــن«، رغــم انتهــاء الــدورة القانونية 
للاتحــاد منــذ عــام 2019. وقالــت اللجنة فــي بيان 
الاربعــاء،  أن أميــن أمانــة مدارس اتحــاد المعلمين 
السابق بالمحلية، )ن. ع. م، ظهر مجدداًً منتحلًاً ذات 
الصفة دون ســند قانوني، وفرض رســوماًً بلغت ٨٠ 
ألــف جنيه ســوداني على كل طالب يــدرس بفصول 
الاتحاد، أي ما يعادل نحو 32% من إجمالي الرسوم 
الدراســية، دون أي قــرار رســمي أو تفويــض مــن 
الجهــات المختصة. وأضاف البيــان أن المتهم وجّّه 
إدارات المــدارس بتحويــل هذه المبالغ إلى حســابه 

الشــخصي، وهو مــا اعتبرته اللجنة تجــاوزاًً خطيراًً 
للقوانيــن والأعــراف الماليــة، ودليلًاً علــى وجود نية 

مسبقة لـ»السطو على أموال المعلمين والطلاب«. 
الإجمالــي  المبلــغ  أن  اللجنــة  وأوضحــت   
المحصّّل يتجاوز 100 مليار جنيه ســوداني، بحسب 
المستندات والإيصالات التي بحوزتها، مؤكدة أن ما 
تم اكتشــافه يمثل »نموذجاًً لنهب منظم باســم اتحاد 
فقــد شــرعيته وضميــره«.  وكان ذلــك بعــد صــدور 
القرار رقم )20( لســنة 2019 عن مسجل التنظيمات 
النقابيــة، الذي أنهى قانونيــاًً دورة الاتحاد ومنع أي 
نشــاط له ســوى التحضير للانتخابات الجديدة وفق 
قانــون الاتحادات المهنية لســنة 2004.  كما حذّّرت 
اللجنــة مديــري المــدارس والمعلمين مــن توريد أي 
مبالغ مالية إلى حسابات شخصية تحت أي مسمى، 
مطالبة الســلطات المختصة بالتدخــل الفوري لوقف 

التجاوزات ومحاسبة المتورطين.

إعلان نتائج شواغر التعليم العالي 
الخاص والأهلي والأجنبي

جامعة سودانية تحصل على موافقة 
رسمية بافتتاح فروع بهذه الدول

المعلمين السودانيين: فساد مالي 

ضخم في محلية جبل أولياء بالخرطوم

{ هنــأ جهــاز تنظيــم شــؤون الســودانيين 
بالخــارج الــطلاب من أبناء الســودانيين بالخارج 
الذيــن حققوا نتائــج طيبة من المراكــز الخارجية 
في امتحانات الشــهادة الســودانية المؤجلة للعام 
2024 رغــم الظــروف الإســتثنائية التــي تمر بها 

البلاد.
 وحيــا الدكتــور عبــد الرحمــن ســيد أحمــد 

زيــن العابدين الأميــن العام لجهاز تنظيم شــؤون 
الســودانيين بالخارج أسر الطلاب بالخارج ودور 
وزارة التعليــم والتربية الوطنية وتعاونها مع جهاز 
المغتربيــن فــي فتح عــدد من المراكــز الخارجية 
وإيصــال الإمتحانــات إليهــا وتهيئــة البيئــة حتى 
يتمكــن الــطلاب مــن أداء الإمتحانات في ســهولة 
ويسر في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد. 

جهاز المغتربين يهنئ المتفوقين 
الممتحنين من المراكز الخارجية

 { متابعات - »فويس«

< قــدم المستشــار القانونــي عروة علي موســي 
رأي�ـًا قانوني�ـًا مفــصلًاً يطعن في قــرار اتهــام الطالبة 
المتفوقة عائشــة عبدالرحمن حمــاد عبدالقادر بالغش، 
مطالبًًا بسحب القرار وتصحيح وضع الطالبة وإصدار 
شــهادتها الثانويــة. واســتند المستشــار موســي في 
دفوعاتــه إلــى أربعة محاور رئيســية، ركّّــز أولها على 
الجوانــب القانونيــة والإجرائيــة، حيث أكــد أن الطالبة 
مســجلة رســميًًا كطالبــة مــن ذوي الإعاقــة البصريــة 
بموجب مســتندات طبية رسمية، مما يوجب خضوعها 
للإجــراءات الخاصــة لهذه الفئة من حيــث توفير البيئة 
المناســبة في الامتحانات. وأشــار الرأي القانوني إلى 
نقطتين جوهريتين: غياب الدليل المادي: »لم يتم ضبط 
أي وســيلة غش مادية مع الطالبــة، كما لم يثبت تدوين 

محضر مفصل يبين نوع الغش.«
ملاحظة المراقب غير قانونية: تم الاكتفاء بملاحظة 
المراقــب التــي تنــص علــى »أن الكفيفــة لا يمكــن أن 
ترســم«، واصفــاًً إياهــا بأنها »غير قائمة على أســاس 
طبــي أو تربــوي، أو بعد قانوني يحمــل في طياته دليلًاً 
الامتحانــات  لوائــح  أن  المستشــار  وأكــد  بالغــش.« 
تمنــع توقيــع عقوبة الغش إلا بعد العــرض على اللجنة 
المختصة وإجراء تحقيق شــامل والاستماع للطالبة أو 

ولي أمرها، وهو ما لم يتم في هذه الحالة.
الطب والعلم يدعمان موقف الطالبة:

وأوضــح أن الإصابة بـ الجلوكوما )المياه الزرقاء( 
لا تعنــي بالضــرورة العمــى الكامــل، وقد تتــرك بقايا 
رؤية تمكّّن من تمييز الأشــكال أو التخطيط. واستشهد 
بتعريف منظمة الصحة العالمية )WHO( الذي يشــمل 

الكف البصري فئات واسعة من ضعف البصر.

كمــا شــدد علــى أن الرســم لا يصلــح كدليل على 
الرؤيــة الكاملــة أو الغش، مشــيراًً إلى أن »الشــخص 
الكفيــف كلياًً، يســتطيع الرســم مــن ذاكرته الحســية 
والبصرية أو عبر أســاليب تعليمية خاصة، وهذا شيء 

تكون قد دُُرّّبت الطالبة عليه.«
واختتم المستشار رأيه من منظور العدالة، مستنداًً 
إلــى القاعدة الفقهية: “اليقين لا يُُزول بالشــك”، داعياًً 

إلى التثبت قبل إصدار العقوبة.
وقدّّم المستشــار عروة علي موســي أربعة مطالب 

رئيسية إذا ما تم رفع القضية إلى القضاء، وهي:
- ســحب قــرار الغــش الصــادر بحــق الطالبــة 

وتصحيح وضعها في امتحان مادة الأحياء.
- إصــدار الشــهادة الثانويــة للطالبــة دون وصمة 

الغش، أسوة بزملائها.
- فتــح تحقيــق إداري مســتقل لمحاســبة كل من 

تجاوز في حق الطالبة.
- التأكيــد علــى احتــرام حقوق الــطلاب من ذوي 

الإعاقة وفقاًً للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.

مطالبات بسحب قرار الغش وإصدار  الشهادة 

الثانوية للطالبة عائشة عبد الرحمن
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{ الخرطوم - )سونا(

< أكــدت لجنــة أمن ولايــة الخرطوم فــي اجتماعها 
امــس برئاســة والــي الخرطوم الأســتاذ أحمــد عثمان 
حمزة على نشر قوائم المتعاونين مع المليشيا المتمردة 
وابــراز جهــود الخلية الأمنية في القبــض عليهم وتنوير 
الرأي العام بخطورة الدور الذي يقومون به بتهديد الأمن 
القومــي وحجم التآمر والتخريــب وتدمير البنى التحتية 

لخدمة أجندة داخلية وخارجية.
فيما أكد الاجتماع على دور الأطواف المشتركة في 
القبــض على الأجانب المخالفين لقــرار ترحيلهم خارج 
الولايــة ودعم مجهــودات حملات القبــض عليهم. علاوة 
على دعم مجهودات إزالة السكن العشوائي والاستمرار 
فيها واتخاذ التدابير لمنع عودة الســكن العشوائي مرة 

أخرى.
فيمــا أشــاد الإجتمــاع بالتفوق الــذي احرزه طلاب 
ولايــة الخرطوم فــي امتحانــات الشــهادة الثانوية التي 
أعلنت مؤخرا وقرر الإجتماع تكريم المتفوقين وزيارتهم 

في منازلهم.
في الاثناء وقف الاجتماع على تقرير الاداء الجنائي 
والأمنــي واطمأن علــى انخفاض مســتوى الجريمة في 
أعقــاب التدابيــر التــي تم اتخاذهــا لمكافحــة الجريمة 

والقبض على الجناة.

لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد على مجهودات
 الخلايا الأمنية في القبض على المتعاونين

 

{ عثمان الأسباط - »إندبندنت«

 < باتــت عصابــات »تســعة طويلــة« فــي الآونــة 
الأخيــرة مهــدداًً وهاجســاًً حقيقيــاًً لســكان العاصمة 
بخاصــة بعد غروب الشــمس، وقد تحولت من النشــل 
إلــى التوقيف والتهديد والنهــب بالإكراه تحت تهديد 
الــسلاح، والقتــل أو الأذى الجســيم في حــال مقاومة 
الضحيــة، وشــهدت مناطــق جنوب وشــرق الخرطوم 
أكثــر مــن 30 عمليــة كســر أبــواب المحــال التجارية 
والمنازل، فضلًاً عن حوادث نهب لأسواق من عصابات 
فــي وضح النهــار تحت تهديد السلاح بحســب لجان 

أحياء جنوب العاصمة.
تعيــش العاصمــة الســودانية فــي مدنهــا الثلاث 
الترويــع  مــن  الخرطــوم وأم درمــان وبحــري حــالًاً 
والتوجــس بفعــل انتشــار ظاهــرة عصابــات النهــب 
المعروفــة محليــاًً بـــ »تســعة طويلة« التي تســتهدف 
والهواتــف  النســائية  الحقائــب  أساســية  بصــورة 
النقالــة وأمــوال المواطنين في الشــارع العام، وكذلك 
تزايــد عمليات النهب والســلب التي تمــارس من قبل 
اللصــوص فــي وضح النهــار داخــل غالبيــة الأحياء 

السكنية والمحال التجارية.

وباتت هــذه العصابات في الآونــة الأخيرة مهدداًً 
وهاجساًً حقيقياًً لسكان العاصمة بخاصة بعد غروب 
الشمس، وقد تحولت من النشل إلى التوقيف والتهديد 
والنهب بالإكراه تحت تهديد السلاح، والقتل أو الأذى 

الجسيم في حال مقاومة الضحية.
وشــهدت مناطق جنوب وشــرق الخرطوم أكثر من 
30 عمليــة كســر أبواب المحــال التجاريــة والمنازل، 
فضلًاً عن حوادث نهب لأسواق من عصابات في وضح 
النهار تحت تهديد السلاح بحسب لجان أحياء جنوب 

العاصمة.

مكافحة العصابات

فــي ســياق مســاعي بســط الأمــن وهيبــة الدولة، 
شــكلت لجنة تنســيق شــؤون أمــن محليــة الخرطوم 
آليــة خاصة لمكافحة المتفلتين المعروفين بعصابات 
»تســعة طويلة« التي روعت سكان الخرطوم، بمشاركة 
القوات الأمنية عبر ارتكازات ثابتة ودوريات متحركة

وأكــدت اللجنــة اســتمرار جهودهــا فــي مكافحــة 
الظواهر الســلبية وتعزيــز الضبط الأمني، إلى جانب 

تنفيذ خطة محكمة للقضاء على بؤر الجريمة.
وأوضحت اللجنة أن الخطة الأمنية الجديدة تقوم 
على إجــراءات وقائية محكمة للقضــاء على الجريمة، 
إلــى جانــب اســتمرار عمل الطــوف الأمني المشــترك 

لمكافحة التفلتات في مختلف دوائر الاختصاص.

مهددات وهواجس

أحمد حســين الذي يســكن داخل منطقــة الكلاكلة 
بالخرطــوم، قــال إن »جرائــم الســرقة طاولــت مئــات 
المنازل ولم تستثن حتى المارة في الشوارع، وشكلت 
هــذه الأعمــال الإجراميــة مهــدداًً وهاجســاًً حقيقيــاًً 
للســكان، تحــد مــن حركتهــم خصوصــاًً فــي الفتــرة 
المســائية وتعيــد إلى الأذهــان مشــاهد الرعب خلال 

الأيام الأولى للحرب«.
وأضاف المتحــدث »يتنقل اللصوص والعصابات 
بــكل حريــة وفي وضــح النهــار، يهــددون المواطنين 
وينهبون هواتفهم وممتلكاتهم الشــخصية وأموالهم، 
إلى جانب، الاعتداءات على الســكان بالسلاح الأبيض 
)الســواطير والســكاكين(، والأذى الجســدي في حال 

مقاومة الضحية«.
وأوضــح حســين أن »هنــاك تزايــداًً لحالات كســر 
وخلــع أبواب المحال التجاريــة والبيوت، إضافة إلى 
ظهور عصابات تسطو على الأسواق في وضح النهار، 
وقد شــهدت منطقة جنوب الخرطوم حادثة خطرة، إذ 
هاجمــت مجموعة مســلحة ســوق 6 بضاحيــة مايو، 
وأثارت الرعب وسط المواطنين بعد أن قامت بتفجير 
قنبلة يدوية )قرنيت( لإرهاب أصحاب المحال، ونهبت 

عدداًً كبيراًً من الهواتف النقالة قبل أن يفر أفرادها«.

جرائم منظمة

الصاوي مجذوب العائد إلى منطقة غرب الحارات 
في أم درمان قال إن »حوادث النهب والسلب استفحلت 
بصــورة كبيرة حتى عقــب تحرير العاصمة من قبضة 
المواطنــون  أصبــح  فقــد  الســريع‘،  ’الدعــم  قــوات 
العائدون إلى ديارهم، إلى جانب العالقين لا يشعرون 
بالأمــان داخــل الأحيــاء بســبب انتشــار المجموعات 
المســلحة التــي ترتدي زياًً عســكرياًً وترتكــب جرائم 

مروعة مثل القتل بالرصاص من أجل السرقة«.

وأشــار مجــذوب إلــى أن »اللصــوص ينتحلــون 
صفــات متعددة وهم في صــورة جنود ينهبون المارة 
خصوصاًً بعد غروب الشــمس، إذ يمارسون الترهيب 
بقــوة السلاح في الأحيــاء والطرقــات لتنفيذ عمليات 

نهب الهواتف والأموال«.

وتابــع المتحدث »الحرب أفــرزت عصابات منظمة 
بالعاصمــة، لا ســيما ’تســعة طويلــة‘ التي تســتخدم 
أدوات الترهيــب والتعنيــف، منهــا الســرقة والهــرب 
بواســطة دراجــات نارية في الغالــب لا تحمل لوحات 
مروريــة، مــا يصعــب عمليــة البحث والاكتشــاف فور 

مغادرة الدراجة لمسرح الحادث واختفائها«.

حملات مكثفة

من ناحيتها، شنت الشرطة حملات مكثفة مستمرة 
فــي محلية بحري، اســتهدفت منطقة العزبة، أســفرت 
عــن القبــض علــى المتورطيــن، وضبــط 116 أجنبياًً 
يقيمــون بطــرق غيــر شــرعية، إلــى جانــب كميــة من 
النحــاس والخمور البلدية والمســروقات الأخرى من 
مــواد البناء والأجهــزة المنزليــة، ويجري اســتكمال 

التحري مع المتهمين تمهيداًً لمحاكمتهم.
وفــي أحــدث مداهمات قامــت بها الشــرطة، تمكن 
فريق ميداني مشــترك من آلية مكافحــة النهب محلية 
بحري من إنهاء مغامرات شــبكة إجرامية متخصصة 
فــي الســطو والســرقة تحــت تهديد الــسلاح الأبيض 
أفــراد  ســتة  مــن  مكونــة  والســكاكين(  )الســواطير 

بضاحية السامراب.

جهود الشرطة

علــى الصعيــد نفســه، أكــد مديــر شــرطة ولايــة 
الخرطــوم الفريق ســراج الدين منصــور خالد، »قدرة 
قــوات الشــرطة علــى بســط الأمــن وإنفــاذ القانــون 
وفــرض هيبة الدولــة، بما يحقق أعلــى درجات الأمن 
والاســتقرار، تنفيذاًً لبرامج الدولة الرامية إلى تهيئة 

البيئــة لعودة مواطنــي الولاية«، ونوه بــأن »الأجهزة 
الأمنيــة قــادرة علــى منع الجريمــة وتقديــم الخدمات 

الشرطية للمواطنين في مناطق الولاية كافة«.
وحيــا خالــد مجاهــدات القــوات المشــاركة فــي 
عمليات التفتيش الدقيق التي أسفرت عن ضبط كمية 
مــن المنهوبــات »كانت مخبــأة بطــرق احترافية، إلى 
جانب إزالة العديد من الظواهر السلبية والقبض على 

عدد من المتهمين وفقاًً للقانون«.

انفلات أمني

علــى صعيــد متصل، أوضــح الناشــط المجتمعي 
فارس أبوبكر أن »ارتفاع نسبة البطالة بسبب الصراع 
المســلح أســهم في بروز مؤشــرات الجريمة المنظمة 
كمصــدر للدخل، إلى جانب وجــود عدد من اللصوص 
الذيــن فروا من الســجون خلال الأيــام الأولى للحرب 

واستوطنوا أطراف العاصمة بكل مشكلاتهم«.
ويرجع أبوبكر ظاهرة الانفلات الأمني إلى أسباب 
عــدة، أهمهــا وجــود مجموعات مســلحة ترتــدي زياًً 
عســكرياًً تقوم بتنفيــذ عمليات الســلب والنهب تحت 
التهديــد، مما يؤدي إلــى بعض التصرفات الإجرامية، 
إذ تــم ضبــط عناصر ترتدي أزياء شــبه عســكرية في 
بعــض البلاغــات«. ولفــت الناشــط إلــى أن »معظــم 
العناصــر الإجراميــة توجــد في أطراف المــدن، حيث 
تغيــب الخدمــات ويصعــب الوصــول إليهــا، بالتالي 

تصبح حاضنة لنشاط العصابات«.

تدابير جديدة

الجنائيــة  المباحــث  مديــر  أشــار  ناحيتــه،  مــن 
المركزية السابق في السودان الفريق عابدين الطاهر 
إلى أن »الشــرطة تحتاج إلى تغيير في نهج عملها مع 
وضــع اســتراتيجية جديــدة إلى جانب تســليح أفراد 
الدوريــات بأســلحة نوعيــة تتناســب مــع التحديــات 
علــى الأرض، خصوصــاًً بعــد اســتخدام اللصــوص 
والعصابــات الإجرامية للأســلحة النارية في عمليات 

السلب والسرقة«. 
ونوه الضابط الســابق بأن »الخطوة المهمة التي 
يجب على الشــرطة الســودانية القيام بهــا تتمثل في 
إنفاذ مشروع لإعادة اعتقال كل الهاربين من السجون 
فــي البلاد، وكذلك تنفيذ حــملات مكثفة على المناطق 
والأحيــاء الطرفيــة فــي العاصمة الخرطــوم، من أجل 

اعتقال المجرمين المتحصنين بتلك المناطق«.
وتابع الطاهر »جرائم النهب قبل اندلاع الحرب كان 
يستخدم فيها السلاح الأبيض )السواطير والسكاكين( 
إضافــة إلــى المسدســات الصغيــرة، لكــن اللصــوص 
والعصابات الإجرامية باتت تستعين في الوقت الحالي 

بأسلحة تتوافر لدى الأجهزة النظامية«.

{ الخرطوم – »القدس العربي« 
 

< جمّّد بنك الســودان المركزي حســابات 
مصرفيــة تخــص نحو 39 من قيــادات تحالفي 
»صمــود« و »تأســيس«، بينهــم رئيــس الوزراء 
الأســبق عبــد اللــه حمــدوك، وعضــو مجلــس 
الســيادة الســابق، محمــد الفكــي ســليمان، 
ورئيس حزب »المؤتمر السوداني« عمر الدقير، 
إلــى جانــب إعلاميين وناشــطين، وذلــك بتهمة 

موالاة قوات »الدعم السريع«.

ووجهت الإدارة العامــة للرقابة على البنوك 
في بنك السودان، الخميس، خطاباًً رسمياًً إلى 
مديــري المصارف، طالبت فيــه بحجز وتجميد 
حســابات المســتهدفين، اســتناداًً إلــى بلاغ 
جنائــي بالرقــم )2024/1613(، وبنــاءًً علــى 
توصيــة من اللجنــة الوطنية للتحقيق في جرائم 
وانتهــاكات القانــون الوطني والقانــون الدولي 

الإنساني.
 ويأتي القرار في ســياق تصعيد سياســي 
وأمني متواصل، إذ كانت الحكومة الســودانية 
قــد أصدرت فــي أبريل/ نيســان 2024 أوامر 
قبض بحــق عدد من قادة تحالفــات مدنية، من 
بينهــم حمدوك، بتهم تتعلق بـــ »تقويض النظام 
الدســتوري والتحريــض وارتــكاب جرائم ضد 

الدولة وجرائم حرب وإبادة جماعية«.
 ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني 
وقوات »الدعم«، انقسمت قوى الحرية والتغيير 
إلــى تكتلات جديــدة، أبرزهــا تحالــف »تقدّّم« 
بقيــادة حمــدوك، والــذي أدت الخلافــات بيــن 
مكوناتــه إلــى انقســامه إلى تحالــف »صمود« 
بقيادة حمدوك أيضا، وتحالف »تأسيس« الذي 
انحاز لاحقا إلى قوات »الدعم« وشكل جناحها 

السياسي.
ويأتــي قرار التجميــد بالتزامن مــع تقارير 
عن محادثات غير مباشــرة بين ممثلين للجيش 
و«الدعم« تُُجرى بشكل غير معلن في واشنطن، 
وهــو ما لــم تؤكده أو تنفه الحكومة الســودانية 

رسمياًً.
كمــا يأتــي فــي وقــت تتزايد فيــه الضغوط 
الأطــراف  علــى  والدبلوماســية  السياســية 
الســودانية، فيما تتبايــن المواقف الدولية حول 
ســبل إنهاء الحــرب المســتمرة منــذ أكثر من 

عامين.
 وبينما تتمسك الخرطوم بسيادتها وترفض 
أي مســاواة بينها وبين قوات »الدعم السريع«، 
تتواصــل الدعوات الدوليــة والمحلية إلى عملية 
سياســية تقــود إلى وقــف الحرب وقيــام حكم 
مدنــي يعيد الاســتقرار إلى الــبلاد التي تواجه 

واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

السودان: تجميد حسابات بنكية
 لـ 39 من قيادات »صمود« و»تأسيس«

يستهدف اللصوص الحقائب النسائية والهواتف النقالة وأموال المواطنين 

تروع سكان عصابات الشوارع ..عصابات الشوارع ..
الخرطوم 

في وضح النهار

تزايد عمليات السلب والنهب داخل الأحياء والمحال التجارية
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{ الخرطوم، أسوان - )صحف ووكالات(
د. عبد العظيم عوض

< فــي حــي الرضوان الهادئ بأســوان، حيث يلتقي 
النيــل بالرمــال الذهبيــة، انفجــر فرح غامــر يعكس أملًاً 
يتحدى الظلام. رهف الأمين الطيب البشير حققت إنجازاًً 
يُُكتــب في ســجل التاريــخ، فقد حازت المركــز الأول في 
الشــهادة السودانية المؤجلة لعام 2024، بسبب الحرب، 
بنســبة مذهلة بلغت 97% من علاماتها الكلية. لم يكن هذا 
النجاح مجرد درجات على ورقة، بل شهادة حياة وشهادة 

صمود أمة تقاوم تحت وطأة الحرب.
الإعلان عن نتائج الشــهادة الســودانية لم يكن حدثاًً 
عابراًً. تقاطر عشــرات مــن أبناء الجالية الســودانية إلى 
منزل رهف يحملون الزهور والحلويات، في مشــهد يشبه 
احتفــالًاً وطنياًً مصغــراًً. في مقدمتهم الفريــق أول عماد 
عدوي، سفير السودان بالقاهرة، والقنصل العام للسودان 
في أســوان الســفير عبدالقادر عبدالله، لمشــاركة أسرة 
الطالبــة النجيبة رهــف الأمين الطيب أفراحها، بمناســبة 
حصولهــا علــى المركــز الأول فــي امتحانات الشــهادة 
الثانوية السودانية )الدفعة المؤجلة 2024( بنسبة %97.

وقــال الســفير عــدوي في كلمــة مؤثرة ألقاها وســط 
الحشــد: »رهــف ليســت مجــرد طالبــة ناجحة، بــل رمز 
للمثابــرة والتميز الأكاديمي الذي يتحــدى كل الظروف«، 
أبوابهــا  فتحــت  التــي  المصريــة  بالحكومــة  وأشــاد   .
واســعة، مؤكداًً أنهــا أتاحت إقامة مراكــز امتحانات في 
القاهرة وأســوان والإســكندرية، مما سمح لآلاف الطلاب 

السودانيين بمواصلة تعليمهم دون انقطاع.
وخلال الزيارة، أعرب ســعادة الســفير عمــاد الدين 
عــدوي عن خالــص تهانيه للطالبة رهف، مشــيداًً بتفوقها 
اللافــت رغــم الظــروف الصعبــة التــي مــر بهــا الطلاب 
السودانيون. كما تقدم بالشكر والتقدير لرئيس جمهورية 
مصــر العربيــة، فخامــة الرئيس عبــد الفتاح السيســي، 
والســلطات المصريــة كافــة، على »تذليــل الصعاب أمام 
إقامــة امتحانــات المراحــل التعليميــة الســودانية علــى 
الأراضــي المصريــة، ممــا مكــن الــطلاب مــن مواصلة 
مســيرتهم التعليمية«. كما أثنى السفير عدوي على جهود 
القنصــل العــام بأســوان، الســفير عبدالقــادر عبداللــه، 
وأعضــاء القنصليــة، في “تنظيــم الامتحانــات للمدارس 
الســودانية بأســوان” بما يضمن ســير العملية التعليمية 
بسلاســة. أمــا القنصــل، فقــد امــتلأت كلمتــه بالشــكر 

للســلطات المحلية في أسوان، التي تعاونت مع القنصلية 
لإنشــاء المركــز الامتحانــي. “هــذا النجاح ليــس لرهف 
وحدها، بل لكل من ساهم في جعله ممكنًًا”، قال، مشيراًً 

إلى الدعم اللوجستي والأمني الذي قدمته المحافظة.

رهف الأمين تكشف أسرار التفوق
وفــي حوارهــا مــع »صحيفتــي الســوداني والتيار«، 
كشفت الطالبة النابغة رهف الأمين البشير، التي امتحنت 
مــن مدرســة القبس المنير فرع أســوان، عن مشــاعرها 
وتفاصيل تجربتها: »أنا فخورة جداًً بهذا الإنجاز، وأهديه 
لأســرتي وللشــعب الســوداني الصابر وقواته المســلحة 
البطلة”، تقول رهف بعيون دامعة من الفرح. كانت جالسة 
فــي منزل أســرتها، محاطة بحب أمهــا المعلمة وإخوتها. 
هذه الأســرة التي فــرت من أهوال الحرب في الســودان 
وصلت إلى أســوان في رحلة نزوح شاقة امتدت أسابيع، 
مليئــة بالمخاطر والفقدان. “تركنا كل شــيء خلفنا، لكننا 

لم نترك أحلامنا”، تضيف رهف.

صدمة الخبر السعيد
أكــدت رهف أنها لم تتابــع المؤتمر الصحفي لإعلان 

النتيجة ولم تكن تعلم أن الإعلان سيتم اليوم، وكان الخبر 
»صدمة ســعيدة« لها عندما تلقت اتصالًاً هاتفياًً للمباركة 
من أحد الأهل في الهلالية، معبرة عن شــعورها الذي »لا 

يوصف« و»فرحتها الشديدة« بالخبر.

توقعات وأمنيات
صرحــت رهــف بأنهــا كانــت تتوقع أن تكــون ضمن 
العشرة الأوائل، لكنها لم تتوقع أن تحصد المركز الأول. 
وأهــدت نجاحها لأســرتها ومدرســة القبــس المنير وكل 
أســاتذتها في مدرســة بحري النموذجية التي درست بها 
سابقاًً. وعن طموحها الجامعي، كشفت رهف عن أمنيتها 

بدراسة كلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم.

رحلة الهروب إلى النجاح
تحدثــت رهف عن بدايــات الحرب، مشــيرة إلى أنها 
كانــت في منزلهم ببحري الأملاك، وغادرت في 29 أبريل 
2023 إلــى الهلالية بولاية الجزيــرة، ومن ثم غادرتها في 
30 مايــو 2024 برفقــة والدتهــا وأشــقائها إلى شــندي، 
ومنهــا إلى أســوان حيــث اســتقرت وأكملت دراســتها.  
وأشــارت إلــى أن والدها الذي كان فــي الهلالية، قد عاد 

الآن إلى بحري. وعن كيفية تحقيق هذا التفوق، أوضحت 
رهــف أنها كانت تدرس »بــدون جدول منتظــم«، وأحياناًً 
كانت تذاكر لمدة 8 ســاعات، وفــي كثير من الأحيان قبل 
الامتحانات كانت تنام من 3 إلى 4 ســاعات. وأكدت أنها 
دخلت كورسات في أسوان، مشيدة بجهود أساتذتها في 
مدرســة القبس المنير الذين وصفتهم بأنهم »ما قصّّروا« 
معهــا. وفــي الختام، أشــارت رهــف إلى أن العــودة إلى 
الخرطــوم متوقعــة »خلال الأشــهر المقبلــة« لكــن لم يتم 
تحديــد تاريخ معين بعد. وهي تنتمي لأســرة مكونة من 6 
أفراد، والدها من الهلالية بولاية الجزيرة، وكانوا يسكنون 

في بحري الأملاك.
مــن جانب آخر وفي مبــادرة مميزة تعكــس التزامها 
بدعــم التعليــم والتميز، كرّّمت شــركة “زين” الســودانية 
للهاتف الســيار، مســاء الأربعــاء، الطالبــة النابغة، رهف 
الأميــن الطيــب البشــير، التي حصدت المركــز الأول في 
امتحانات الشــهادة الســودانية لعام 2024 بنسبة %97.   
جاء التكريم خلال زيارة وفد من الشــركة لأســرة الطالبة 
فــي مدينة أســوان، حيث قــدّّم الوفــد التهانــي نيابة عن 
منســوبي “زيــن” ومشــتركيها، ومنحها جهــاز لاب توب 

حديث لدعم مسيرتها الأكاديمية. 

السفير والقنصل قاما بزيارتها وقدما التهنئة 

»زين« تكرّّم الطالبة رهف الأمين أولى الشهادة السودانية لعام 2024

{ القاهرة - »فويس«

القوميــة  الهيئــة  واصلــت   >
لســكك حديد مصر تسيير رحلات 
مشروع »العودة الطوعية« لتسهيل 
عودة المواطنين السودانيين إلى 
وطنهــم، وذلــك في إطار اســتمرار 
الجهود المصرية الداعمة للأشقاء 
لتوجيهات  الســودانيين، وتنفيذًًا 
الفريق مهندس كامل الوزير، نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء للتنميــة 
الصناعية، وزير الصناعة والنقل.

وقــد انطلقت صبــاح الأربعاء  
22 أكتوبر 2025، الرحلة السابعة 
والعشرون من القطار رقم )1940( 
من محطة مصر برمســيس، وعلى 
الســودانية  الأســر  مئــات  متنــه 
المتجهــة إلــى محافظــة أســوان، 
حيــث مــن المقــرر أن يصــل فــي 
تمــام الســاعة 11:40 مســاءًً، على 
أن يعــاود رحلتــه لخدمــة جمهور 

الــركاب مــن محطــة أســوان فــي 
الســاعة 11:30 مــن صبــاح اليوم 
التالــي. وبتســيير هــذه الرحلــة، 
يرتفــع إجمالي عدد الــركاب الذين 
تــم نقلهم ضمن المشــروع إلى 25 
ألــف و644 راكبًًا، في ظل تنســيق 
المعنيــة،  الجهــات  مــع  متكامــل 
ووفــق برنامج زمنــي مخطط بدقة 
لاســتيعاب الأعــداد المتزايــدة من 

الراغبين في العودة.
وتؤكد الهيئة على استمرارها 
التســهيلات  كافــة  تقديــم  فــي 
للأشــقاء  اللازمــة  والخدمــات 
الســودانيين الراغبين في العودة 
الطوعيــة إلى وطنهــم، وتوفير كل 
ما يلزم لضمان رحلة آمنة وكريمة 
لهــم حتــى وصولهم إلــى وطنهم، 
المبــادرة  هــذه  أن  علــى  مشــددة 
تجســد عمــق الروابــط التاريخية 
بيــن  تجمــع  التــي  والأخويــة 

الشعبين المصري والسوداني. 

{ القاهرة - عمرو خان »الدستور«

< فــي خطوة لاقت ترحيبًًا واســعًًا 
فــي  الســودانية  الجاليــة  أبنــاء  بيــن 
مصــر، أصدر رئيــس الــوزراء الدكتور 
كامــل إدريــس قــرارًًا بتخفيض رســوم 
الســفر  اســتخراج وتجديــد جــوازات 
للســودانيين المقيمين بالخارج بنسبة 
30%، وذلــك ابتداءًً من الأول من نوفمبر 

وحتى 31 ديسمبر المقبل.
القــرار الذي جاء في وقت حســاس 
تمــر فيــه الجاليــة الســودانية بظروف 
اســتثنائية منــذ اندلاع الحــرب، اعتُُبر 
بمثابــة بارقــة أمــل وســط واقــع قاسٍٍ 
تتشــابك فيه تحديات النزوح مع أعباء 
الحيــاة  تكاليــف  وارتفــاع  المعيشــة 

اليومية في دول الاستضافة.

دعم واقعي في لحظة حرجة
يــرى ســودانيون أن القــرار يحمل 
بعــدًًا إنســانيًًا أكثــر منه إداريًًــا، كونه 
يســتجيب لاحتياجات ملموســة لمئات 
فــي  صعوبــة  واجهــت  التــي  الأســر 
اســتخراج أو تجديد جوازاتها بســبب 
ارتفــاع التكلفة في الســنوات الأخيرة، 
خاصــة بعــد فقــدان كثيريــن لأوراقهــم 

الثبوتية أثناء النزوح.
رب  جاداللــه،  جادالــرب  بخــاري 
أســرة مكونة من ســبعة أفراد يقيم في 

حــي فيصل بالجيزة، يصف القرار بأنه 
»أنقذهم من مأزق حقيقي«.

يقــول بخــاري بابتســامة ممزوجة 
بالارتياح: »القرار ده بالنســبة لينا دعم 
حقيقــي في وقت صعــب. كنا محتاجين 
انتهــاء  نطلــع جــوازات جديــدة بعــد 
القديمــة، لكن المبلغ كان فــوق طاقتنا. 
الجــواز الواحد كان بيوصــل لـ 8 آلاف 
جنيــه، وبعد القرار بقى تقريبًًا 5 آلاف. 
الفــارق ده كبيــر جدًًا بالنســبة لأســرة 
زيّّنا، خصوصًًا إننــا بنعتمد على دخل 
محــدود.« ويضيــف أن التخفيض ليس 
مجرد تقليل في الرســوم، بل هو رسالة 
تضامن مــن الحكومة مع الســودانيين 
يواجهــون ضغوطًًــا  الذيــن  بالخــارج 
معيشــية مضاعفة، ويؤكد: »الإحساس 
إن الحكومــة فاكــراك وبتحــس بيك في 
الغربة — ده بحد ذاته بيريّّح النفس.«

»طوق نجاة« للأسر الممتدة
ســيدة  هاشــم،  أنــس  هاجــر  أمــا 
الأعمال الســودانية التي اضطرت لترك 
نشاطها التجاري في الخرطوم، فتعتبر 
أن القــرار أعاد لها »القــدرة على الحلم 

بالعودة«.
تعيــش هاجــر فــي القاهــرة وســط 
 17 مــن  المكونــة  الكبيــرة  أســرتها 
فــردًًا، مــن بينهــم 7 أبنــاء فــي مراحل 
تعليــم مختلفة، وزوج مســن، ووالدتان 

مسنتان، وأشقاء لكلٍٍّ منهما.
تحكي هاجــر قصتها بصوتٍٍ يغلبه 
الحنيــن: »خلال فرارنــا مــن الســودان 
فقدنــا أوراقنــا الرســمية، ومــا قدرنــا 
بســبب  جديــدة  جــوازات  نســتخرج 
التكلفــة العاليــة. كل ما نكســبه بيروح 
فــي الإيجــار والأكل والتعليــم. كنت كل 
مــرة أقول إننــا قريب نرجع الســودان، 

لكن الجوازات كانت العائق.«
تتابــع قائلــةًً: »القــرار ده بيرد لينا 

الأمل. هو مش مجرد تخفيض مالي، هو 
دعم نفسي ومعنوي بيدّّينا إحساس إن 

الدولة بتقف معانا وتفكر فينا.«
وتشــير إلــى أن كثيــرًًا مــن الأســر 
الســودانية فــي القاهــرة تواجــه نفس 
المعضلــة: بين الرغبة فــي العودة إلى 
الوطــن وبيــن العجــز عــن اســتصدار 
جــوازات جديــدة. وتقــول: »فــي أســر 
كاملة مش قادرة تسافر أو حتى تسجّّل 
أولادها في المدارس بسبب الجوازات. 

القرار ده حيفتح باب أمل كبير.«

معاناة من نوع آخر: 
قصة ملاذ أبوبكر

أمــا ملاذ أبوبكر، التــي كانت تعمل 
أخصائيــة اجتماعية فــي منظمة إغاثة 
دوليــة قبــل الحــرب، فقصتهــا تجسّّــد 
جانبًًا آخر من الأزمة — جانب التشتت 

الأسري وتغيير المسارات المهنية.
بعد نزوحها إلى القاهرة مع زوجها 

ووالدتها وجدتهــا واثنين من أعمامها 
المسنين، وجدت نفســها تعيش واقعًًا 
جديــدًًا، قائلــة: »تحولت مــن أخصائية 
اجتماعيــة لمرافقــة للمســنين فــي دار 
الجيــران  كان  الســودان  فــي  رعايــة. 
كل  هنــا  لكــن  بيســاعدونا،  والأقــارب 

حاجة بثمن، والعيشة صعبة.«
تسكن ملاذ في شقة صغيرة مكونة 
مــن ثلاث غــرف تضــم أربعــة أجيــال. 
حاولــت مع زوجها الســفر إلى الخليج 
بحثًًــا عن فرصة عمل، لكن حلم الســفر 
تعطل بسبب عدم وجود جوازات لكبار 

السن في الأسرة.
جوازيــن  أطلــع  محتاجــة  »كنــت 
والتكلفــة  الكبــار،  والدتــي  لأشــقاء 
بعــد  جنيــه.  ألــف   16 حوالــي  كانــت 
مــا لقيــت دعم مــن قريبــة فــي الخارج 
واســتخرجت الجوازات، حصلت سرقة 
وفقــدت الحقيبــة اللي فيهــا الجوازات 

والمستندات.«
تضيف بحــزنٍٍ ممــزوج بالأمل: »ما 
قدرت أرجع أطلب المبلغ تاني، لكن لما 
ســمعت بقــرار التخفيض، حسّّــيت إن 
الدنيــا ممكن تبتســم من جديــد. القرار 

فعالًا بيساعد أسر كتيرة زيّّنا.«

أثر إنساني يتجاوز الأرقام
يــرى مراقبــون أن القــرار لا يمكــن 
النظــر إليه من زاويــة اقتصادية بحتة، 

بل هو رســالة سياسية وإنسانية تعبّّر 
عن وعي الحكومة الســودانية بأوضاع 
مواطنيها في الخارج، خاصة في مصر 
التي تســتضيف أكبر جالية ســودانية 

منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
فإلى جانــب تخفيف العبء المالي، 
أســهم القــرار فــي تعزيــز الثقــة بيــن 
الجاليــة والدولــة، وفتــح بابًًــا لحلــول 
عمليــة في ملفــات طــال انتظارها، مثل 
وتنظيــم  الطوعيــة  العــودة  تســهيل 

أوضاع الإقامة القانونية.
يقول أحــد النشــطاء الســودانيين 
بالقاهــرة: »القــرار أعاد الــروح للعلاقة 
بين الدولــة والمغتربيــن. الناس كانت 
حاســة إنها منســية، لكــن الخطوة دي 

خلتنا نحس إن صوتنا بيوصل.«

بين الواقع والأمل
ورغــم أن القرار مؤقــت حتى نهاية 
ديسمبر، إلا أن أثره الاجتماعي العميق 
قــد يدفــع نحو تمديــد الفتــرة أو إعادة 
تقييم الرســوم بشــكل دائم، خاصة إذا 
مــا أثبتت التجربة الحالية نجاحها في 
تسهيل الإجراءات أمام السودانيين في 
الخارج. كما ترى ملاذ أبوبكر في ختام 
حديثهــا: »القرار ما بس بيخفف العبء 
المالي، هو بيخلينا نحس إن الحكومة 
لســه شــايفانا ومقــدّّرة وضعنــا. وده 

كفاية عشان نكمل نحاول.«
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إشراقة علي عبدالله 

»الخرطوم الآن تحاول لملمة أطرافها على رغم 
التحديات، حيث إن شوارعها يخيم عليها الظلام، 
إلا القليــل منها وبعض المنازل التي تمت إنارتها 
بواســطة الطاقــة الشمســية وهــي مســألة مكلفة 

للغاية، وبخاصة أن الغالبية أفقرتهم الحرب«.

خلال وقت تشــهد العاصمة الخرطوم حالًاً من 
الهدوء والاســتقرار النســبيين عقب توقف صوت 
الرصاص في أعقاب ســيطرة الجيش الســوداني 
الســريع«  »الدعــم  قبضــة  مــن  بالكامــل  عليهــا 
خلال مــارس )آذار( الماضــي، تجــري محــاولات 
حثيثــة للملمة شــتاتها، كونها كانــت مركزاًً للمال 
والاقتصــاد والكثافــة الســكانية، ومقــار الدولــة 
والمرافــق الصحيــة الكبرى والجامعــات العريقة 

والمعاهد العليا.

تحولــت الخرطوم منذ اندلاع الشــرارة الأولى 
للحــرب إلى أطلال للذكريات بســبب الخراب الذي 
طاول كل أوجه الحياة فيها، لكن سكانها في المدن 
الــثلاث، الخرطــوم وبحري وأم درمــان، يحاولون 
مقاومــة التحديــات الماثلــة مــن خلال اســتعادة 
أنشــطتهم المعتــادة وبعــض الجهــود الخجولــة 
مــن قبل الســلطات بســبب نقــص المــوارد، على 
رغم شــوارعها المظلمة والممتلئة بركام مخلفات 
الحــرب ومعالمهــا المندثــرة، فضلًاً عــن منازلها 

المهجورة وانتشار الأمراض والأوبئة وغيرها.
فهــل تنجــح العاصمــة فــي اســتعادة الحيــاة 

بعدما ابتعدت من واقع الصراع المسلح؟

مشاهد مألوفة

أحمــد عبدالرزاق أحــد المواطنين في ضاحية 
المجاهدين جنوب الخرطوم يقول »من المعلوم أن 
ســكان مدينة الخرطوم قبل أن تتحول إلى ســاحة 
قتال اعتادوا على مشاهد كانت مألوفة لهم، تمثلت 
في ســماع صوت الطائرات عنــد الهبوط والإقلاع 
مــن المطــار، فضلًاً عــن ضجيج وصخب الســوق 

المركزية التي يعــج بالحركة صباحاًً وخلال فترة 
الظهيــرة، وصــوت الباعة بمكبــرات الصوت على 
امتــداد الســوق حتــى تحــت نفق جســر الســوق 
المركزيــة التي تقف شــاهدة على حركــة التجارة 
الهامشية بواســطة الباعة المتجولين حتى خلال 

فترة سيطرة »الدعم السريع« على العاصمة.

وأضــاف »علــى رغــم الظــروف القاســية فــإن 
الحيــاة بدأت تدب في الخرطــوم بصورة معقولة، 
فمــثلًاً نجد أن الميناء البري الخاص بالســفريات 
إلى مدن البلاد المختلفة اســتعاد نشاطه كما كان 
قبــل انــدلاع الحــرب، ونســمع صوت السماســرة 
وهــم يطلقــون الصيحــات معلنين عــن الحافلات 
المتوجهة إلى المدن خارج الخرطوم، لكن للأسف 
غابــت النظافــة التــي كانت مــن أبرز ســمات هذا 
المكان، حيث ما زالت مخلفات الحرب من القذائف 

والآليات العسكرية المدمرة تنتشر في أرجائه«.

الخرطوم تلملم بقاياها 
وتبدأ من جديد

وتابــع »الخرطــوم الآن تحاول لملمــة أطرافها 
علــى رغــم التحديــات، حيــث إن شــوارعها يخيم 
عليهــا الــظلام، إلا القليــل منهــا وبعــض المنازل 
التــي تمــت إنارتهــا بواســطة الطاقــة الشمســية 
وهي مســألة مكلفة للغاية، وبخاصــة أن الغالبية 

أفقرتهم الحرب«.

ومضــى عبدالــرزاق فــي القــول »المواطنــون 
الآن فــي ظل الظروف الاســتثنائية يتســاوون في 
حــال الفقــر، فالأمــوال لم تعــد بأيديهم نظــراًً إلى 
توقف أعمالهم وتعــرض محالهم التجارية للنهب 
والســرقة، فضلًاً عن ســلب مدخراتهم تحت تهديد 
الــسلاح، وبصــورة عامــة فــإن ســكان العاصمــة 
منهــم من اتخذ قرار العودة بصورة نهائية بعدما 
قضوا أكثر من عامين في رحلات نزوح، وبعضهم 
أجبرتهــم وظائفهم للعودة بعد تهديدهم بالفصل، 
وهنــاك آخــرون جــاءوا لإلقــاء نظرة استكشــافية 

للوضع قبل المخاطرة بعودة أسرهم«.

أعمال ملموسة

مــن جهته يقــول حامــد الزبير صاحــب محال 
تجــاري في شــارع الـــ60، »الخرطوم بعــد الحرب 
تحتــاج إلى مجهــود جبار لكي تنهــض من جديد 
بســبب حجــم الكارثــة التــي تعرضت لهــا، ولا بد 
من مشــاركة فعالة من كل فئات الشــعب وبخاصة 
المقتدرين، وذلك بالمســاهمة في جانب الخدمات 
مــن كهرباء ومياه ومرافــق صحية وغيرها والتي 
تعرضــت لدمــار كبيــر، فمــثلًاً نجــد أن أصحــاب 
المحــال التجاريــة في شــارع الـ60 الــذي يعد من 
أكبر شــوارع الخرطوم زخماًً بالأنشــطة المختلفة 
تكفلوا بإنارته بواســطة الطاقة الشمسية، وهكذا 
يمكــن التغلــب علــى المشــكلات وعــودة الحيــاة 

تدريجاًً«.

وأردف الزبيــر »لاحظــت منــذ عودتــي المبكرة 
للعاصمة عقب تحريرها من قبضة ’الدعم السريع‘ 
أن معظم السكان وبخاصة الذين صمدوا في وجه 
الحرب يراهنون على عودة الحياة بصورة نهائية 
بعد اســتقرار الكهرباء والميــاه النظيفة وخدمات 
شــبكات الاتصــالات والإنترنــت بصــورة منتظمة 
داخــل الأحيــاء والأســواق، وما يدل علــى ذلك أنه 
وعلــى رغم ركــود الحياة فإن المطاعــم والمقاهي 
عــادت مــن جديد تحمل أفــكاراًً جديــدة خصوصاًً 

العائدين من خارج البلاد«. 

وأشــار صاحب المحال التجارية إلى أن »واقع 
الحال الآن في الخرطوم بعد عودة ســكانها يشير 
إلــى أنهــا ســتنهض وســتتغلب علــى الأوضــاع 
المأســوية، لا ســيما أن هناك أعمالًاً ملموســة من 
نظافــة الأحيــاء والمنازل وإزالــة الأنقاض وعودة 
عدد من الأســواق والأنشــطة المختلفة، كما بدأت 
الحيــاة في الشــوارع تــدب بصورة لافتــة وتزداد 

يوماًً بعد يوم«.

ندم ومعاناة

أميــرة عبدالرحيم، التــي وصلت إلى الخرطوم 

تقــول »وظيفتــي في القطــاع الحكومــي أجبرتني 
على العودة برفقة أسرتي، لكنني بكل أسف ندمت 
على هذه الخطوة لأن معظم أفراد أسرتي أصيبوا 
بحمــى الضنــك والملاريــا، فــي ظــل معانــاة لــم 
أشهدها من قبل في حياتي للحصول على الرعاية 
الصحية نتيجــة اكتظاظ المستشــفيات والمراكز 

الصحية بالمرضى مع انعدام الأدوية«.
وأضافت »الخرطــوم الآن تعاني ظروفاًً معقدة 
بســبب انهيار الخدمات الأساس التي تحتاج إلى 
مليــارات الدولارات للتعافي، إلــى جانب الانفلات 
الأمني وغياب القوانين وارتفاع الســلع الغذائية، 
فهــي فــي نظــري تحتــاج إلى أعــوام حتــى تعود 
لسابق عهدها، لكنها لا تصلح للحياة خلال الوقت 

الحالي«.
»فــي  وأوضحــت موظفــة القطــاع الحكومــي 
الغالب ســأعمل على تأمين أوضاع أســرتي خارج 
الــبلاد كما كان الوضع عند بــدء الحرب، فالعيش 
في العاصمة خلال الوقت الحاضر يتوقف بحسب 

كل شخص وظروفه الحياتية«.

تضحيات العودة

أمــا المواطن هيثــم فتح الرحمن الذي يســكن 
ضاحيــة الفتيحاب بأم درمــان، فأوضح أن »عودة 
الحيــاة إلــى طبيعتها في ولايــة الخرطوم تحتاج 
إلى تضحيات، لا ســيما أن حجم الدمار كبير، وأن 
كل ما يعصف بالحياة واستقرارها موجود حالياًً، 
فمدنهــا الــثلاث منكوبة بكل المســتويات بســبب 

أنها عانت حرباًً شرسة«.
وواصــل فتح الرحمن »المواطنون هنا يعانون 
رحلات كفــاح قاســية لتوفيــر الحــد الأدنــى مــن 
الحاجات الأساس، خلال وقت قرر كثر عدم العودة 
إلــى منازلهم بوضعهــا الحالي والإقامة في منازل 
بالإيجــار تتوافــر فيهــا الخدمات الأســاس، حيث 
إنهــا تحتاج إلى أموال طائلــة لإعادة تهيئتها من 

جديد«.
وأشــار المواطــن إلــى أن »هناك جهــوداًً تبذل 
بصــورة يومية مــن المواطنين وقطاعــات الدولة 
فــي إعــادة خدمــات الكهربــاء والميــاه ومكافحة 

البعــوض ونواقــل الأمــراض الأخــرى، لكــن مــن 
الصعب الجزم بعودة الحياة تماماًً كما كانت قبل 
الحــرب، ومع ذلك فإن الجهــود المبذولة يمكن أن 

تحد من العقبات الماثلة«.

انتعاش نسبي

فــي الســياق، قــال الباحــث المجتمعــي أيوب 
عبداللطيف »ظل غالبية ســكان أم درمان صامدين 
طوال فترة الحرب ولم يغادروها على رغم الأخطار 
الجمــة، بــل اســتضافوا نازحيــن مــن الخرطــوم 
وبحري، وبالفعل تركت العمليات العســكرية آثاراًً 
مدمرة على معالمها التاريخية، فضلًاً عن تشوهها 
بالخنــادق التــي حفرهــا المقاتلون فــي أحياء أم 

درمان القديمة التي لا تزال موجودة«.

وزاد أيوب »مــن الطبيعي أن يتفاجأ العائدون 
مــن النــزوح إلى مــدن العاصمــة الــثلاث بالواقع 
الصحي والمعيشــي المؤلم بكل مــا تحمل الكلمة 
مــن حقيقة، وهو أمر مهدد للحيــاة العامة، فهناك 
مــن تقبل هــذا الواقــع وتعايش معه علــى أمل أن 
ينفــرج الوضــع لاحقــاًً، وآخرون غــادروا منازلهم 
نازحيــن للمــرة الثانيــة بعــد فتــرة وجيــزة مــن 

وصولهم العاصمة«.
وواصل »مع ذلك، فإن الحياة بدأت تدب نسبياًً، 
إذ تُُلحــظ حركة الإعمار والبناء في أنحاء عدة من 
العاصمة، وهذه الحركة لم تتوقف على المشــاريع 
الحكومية فحســب، فالأطباء فتحوا عياداتهم على 
رغم انهيار المنظومة الصحية، ونجد هناك حركة 
في الطرقات تزداد يومياًً، كما بدأ عدد من المحال 
التجارية يعمل على مدار الوقت، وبخاصة ســوق 
أم درمــان أبــرز معالــم المدينــة التــي لــم تنج من 
الدمــار الهائل، فالتجــار في هذه الســوق يبذلون 

مساعي كبيرة لعودته من جديد«.
وأشــار الباحث المجتمعي إلــى أنه »على رغم 
المجهــودات المبذولــة لعــودة الحياة فــإن الفقر 
والعوز وشــح المــال وضيق فــرص العمل تطارد 
ســكان الخرطــوم، ممــا يجعلهــم يكتفون بشــراء 

الأساسات الضرورية فقط«.

العائدون يقاومون التحديات باستعادة الأنشطةالعائدون يقاومون التحديات باستعادة الأنشطة
الخرطوم بين أطلال الذكريات ومحاولات النهوض

جهود خجولة من السلطات بسبب نقص الموارد
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{ متابعات - »فويس«

< قتــل اثنيــن مــن التجــار الســودانيين فــي 
جمهورية افريقيا الوسطى على يد عسكريين ينتمون 
إلى قوات “السليكا” المعروفة في جمهورية أفريقيا 

الوسطى.

وقال أحــد التجــار الســودانيون لـ»دارفور24« 
فضل عدم ذكر اسمه إن اثنين من التجار في منجم 
“أندها” كان بحوزتهما 70 جراماًً من الذهب، حيث 
جاءت عناصر من قوات “الســليكا” وطالبتهما بدفع 

مبلغ 50 ألف ريال لصالح مكتب القوات.
وأضــاف أن “نقــاش دار بيــن الطرفيــن ليقــوم 

بعدهــا أحد العســكريين بإطلاق النــار على التجار 
الســودانيين وقتلهما على الفــور، قبل أن يفر هاربًًا 

قبل يتم القبض عليه لاحقاًً”.

وتأتــي حادثــة القتــل في أعقــاب توتــرات أمنية 
بيــن المكونــات الاجتماعية في  الشــريط الحدودي 
داخــل جمهورية أفريقيا الوســطى والقبائل العربية 
الســودانية فــي المنطقة المجاورة تســبب في مقتل 
العشــرات، بجانــب نزوح المئــات مــن أفريقيا إلى 

داخل الحدود السودانية.

وفي الأســبوع الماضي أعلنت لجنة  الوســاطة 
من محلية “أم دخن” بولاية جنوب دارفور عن اقامة 

مؤتمــر صلــح أهلي فــي بلــدة أم دافــوق الأفريقية 
بيــن القبائل في جمهورية أفريقيا الوســطى، إلا أن 
المؤتمــر تم تأجيله أكثر من مــرة لمزيد من الترتيب 

بحسب لجنة الوساطة.

ولفتــت مصادر محلية لـ»دارفور24« إلى أن وفد 
قبيلة التعايشة وصل إلى مدينة أم دافوق السودانية

 فيمــا وصلــت الأطــراف الأخــرى إلــى مدينــة 
أم دافــوق الافريقيــة موقــع إقامــة المؤتمــر الــذي 
ينعقــد بحضــور الحكومــة المحليــة وقوات حفــــظ 
الســــلام التابعــة للأمم المتحدة والقوات الروســية 

المتواجدة في المنطقة.

مقتل سودانيين في منجم ذهب بأفريقيا الوسطى

{ الرياض - »فويس« 

<  أوضحــت وزارة الداخلية 
قرارهــا  تفاصيــل  الســعودية 
الأخير المتعلق بإجراءات ترحيل 
عــدد مــن المقيمين الســودانيين 
مــن أراضــي المملكــة، مؤكدة أن 
الخطوة لا تأتي ضمن حملة عامة 
تستهدف الجالية السودانية، بل 
ترتبــط بحــالات محــددة تتعلــق 
بعــدم اســتيفاء شــروط الإقامــة 
الوثائــق  انتهــاء  أو  النظاميــة 

الرسمية دون تجديدها.

أسباب ترحيل المقيمين 
السودانيين من المملكة

علــى  الــوزارة  وشــددت 
المقدمــة  التســهيلات  اســتمرار 
الســودانيين  للمواطنيــن 
المقيميــن فــي المملكــة، تقديــراًً 
للظروف الإنسانية الصعبة التي 

تمر بها بلادهم.

أكد مصدر مسؤول في وزارة 
تواصــل  المملكــة  أن  الداخليــة 
التزامهــا بالمواقــف الإنســانية 

تجاه الجالية السودانية، موضح 
مؤخــرا  الصــادرة  القــرارات  أن 
تتعلــق فقــط بالمقيميــن الذيــن 
خالفوا نظام الإقامة أو العمل أو 
لم يتمكنوا من اســتيفاء الشروط 
القانونيــة لتجديــد الإقامــة بعد 

انتهاء صلاحيتها.

الــوزارة  أن  إلــى  وأشــار 
ســبق أن مــددت فترات الســماح 
والتجديــد أكثــر مــن مــرة خلال 
العاميــن الماضييــن، لكن بعض 
الحــالات لم تســتكمل الإجراءات 
التســهيلات  رغــم  المطلوبــة 
المقدمــة. وأضــاف المصــدر أن 

المملكــة تحــرص علــى تطبيــق 
الأنظمــة بعدالــة دون تمييز بين 
مــن  الهــدف  وأن  الجنســيات، 
الإجراءات ليس العقوبة بقدر ما 
هــو تنظيم ســوق العمل وضمان 
التزام الجميع بالأنظمة المعمول 

بها.

أسباب رفض تجديد 
الإقامة لبعض 

السودانيين

أوضحــت وزارة الداخلية أن 
مــن أبــرز أســباب رفــض تجديد 
الإقامــة للســودانيين فــي الوقت 
الحالــي هو انتهاء جواز الســفر 
دون إمكانية التمديد أو التجديد 
مــن قبــل الســلطات الســودانية 
فــي  الأمنيــة  الأوضــاع  نتيجــة 

البلاد.
عــدم  الأســباب  تشــمل  كمــا 
توفــر صاحــب العمــل النظامــي 
أو مخالفة شــروط نظــام الإقامة 

والعمل.
أن  إلــى  الــوزارة  وأشــارت 
جميــع الطلبــات التــي ترفــض 
تمر عبــر نظام إلكتروني مرتبط 
بعــدة جهــات حكوميــة للتحقق 
مــن البيانات، وأن من يتم رفض 
إشــعاره  يتــم  إقامتــه  تجديــد 
رسميا عبر المنصات الحكومية 
»أبشــر«  مثــل  الإلكترونيــة 

و«مقيم«.

{ جدة - »فويس« 

<   فــي خطــوة تهــدف إلــى 
معالجــة التحديــات التي تواجه 
الأســر الســودانية المقيمــة في 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
العامــة  القنصليــة  وجهــت 
لجمهوريــة الســودان فــي جــدة 
خطابًًا رســميًًا إلــى مدير مكتب 
التعليم بمنطقة المدينة المنورة، 
تطلــب فيــه النظــر فــي إمكانية 
قبــول الــطلاب الســودانيين في 
المدارس الحكومية الســعودية، 
بمن فيهــم القادمــون من جهات 
هــذا  ويأتــي  الخرطــوم.   غيــر 
التحرك بعد موجة من الانتقادات 
التي أُُثيرت إثــر اقتصار خطاب 
السفارة الســابق على القادمين 
مــن العاصمــة الســودانية فقط، 
ما تســبب في حرمان العديد من 
الأطفــال مــن حقهم فــي التعليم 

النظامي داخل المملكة.

إشادة وتعاون
الخطــاب الذي حمــل طابعًًا 
اســتهلته  رفيعًًــا،  دبلوماســيًًا 
بتقديــم  الســودانية  القنصليــة 
والتقديــر  الامتنــان  عبــارات 

مكتــب  يبذلهــا  التــي  للجهــود 
التعليــم فــي المدينــة المنــورة 
تجــاه المواطنيــن الســودانيين 
في المنطقة الغربية من المملكة. 
وأشــادت القنصلية بما وصفته 
بـ»المواقف المشهودة والتعاون 
الكريم« الذي ســاهم في تيســير 
الســودانية  الجاليــة  شــؤون 
التعليمية والاجتماعية، معتبرة 
أن هــذا التعاون يشــكل أساسًًــا 
متينًًــا لمواصلــة التنســيق فــي 
الملفــات ذات الطابع الإنســاني 

ظــل  فــي  خاصــة  والتربــوي، 
الظــروف الاســتثنائية التي تمر 

بها السودان.

ظروف استثنائية
فــي  القنصليــة  وأوضحــت 
خطابهــا أن العديــد مــن الأســر 
الســودانية وصلت إلى المملكة 
عبــر دول أخــرى، نتيجــة تعــذر 
الحصول على تأشيرات الدخول 
من الســودان مباشــرة، بســبب 
فتــرات  فــي  إصدارهــا  توقــف 

ســابقة.  وأشــارت إلــى أن هذه 
الأســر اضطرت إلى سلوك طرق 
بديلــة للوصول إلى المملكة، في 
ظل الأوضاع الأمنية والإنسانية 
المتدهــورة التــي دفعتهــم إلــى 
مغــادرة البلاد بحثًًا عــن الأمان 

والاستقرار. 
أن  إلــى  القنصليــة  ولفتــت 
هؤلاء الأطفال قدموا بتأشــيرات 
زيــارة، ما يجعلهــم خارج نطاق 
التغطيــة التعليميــة الرســمية، 
ويهــدد بانقطاعهم عن الدراســة 

فــي حــال عــدم اتخاذ إجــراءات 
اســتثنائية تضمــن دمجهــم في 

النظام التعليمي السعودي.

دعوة للقبول

وفي ختام الخطاب، ناشــدت 
مديــر  الســودانية  القنصليــة 
المدينــة  فــي  التعليــم  مكتــب 
الطلــب  إلــى  بالنظــر  المنــورة 
بعيــن الاعتبار، ومراعاة الوضع 
لهــؤلاء  والتعليمــي  الإنســاني 
الــطلاب، مؤكدة أن اســتمرارهم 
ضــرورة  يمثــل  الدراســة  فــي 
ملحــة في ظل الظــروف الراهنة. 
وشــددت على أهمية استيعابهم 
الحكوميــة  المــدارس  فــي 
الســعودية، بما يضمن لهم حق 
الأعبــاء  مــن  التعليــم ويخفــف 
التــي  والاجتماعيــة  النفســية 

تواجههم وأسرهم.
المطالبــة  هــذه  وتأتــي   
دبلوماســية  جهــود  إطــار  فــي 
متواصلة لتأمين حقوق الجالية 
الســودانية في الخــارج، خاصة 
في ظــل تداعيــات الحــرب التي 
مختلــف  علــى  بظلالهــا  ألقــت 

جوانب الحياة في السودان.

{ الرياض – »فويس«

< تــرأس صاحــب الســمو 
الملكي الأمير محمد بن سلمان 
بــن عبــد العزيــز، ولــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، جلســة 
مجلس الوزراء الســعودي في 
الريــاض، حيــث أقــرّّ المجلس 

تفويض صاحب السمو الأمير 
فيصــل بــن فرحــان بــن عبــد 
اللــه، وزيــر الخارجيــة، أو من 
ينيبــه، بالتباحث مــع الجانب 
مشــروع  بشــأن  الســوداني 
اتفاق لإنشاء مجلس التنسيق 
السعودي السوداني والتوقيع 
عليــه، وذلــك فــي إطــار تعزيز 

العلاقات الثنائية بين البلدين

ويعكس هذا القرار، حرص 
الســعودية  العربيــة  المملكــة 
التعــاون  تعميــق  علــى 
الاســتراتيجي مــع الســودان، 
حيــث أعــدت بحكومــة الأمــل 
مشــروع   100 الســودان،  فــي 

بقيمــة  اســتراتيجية  شــراكة 
تتجاوز 50 مليار دولار، تشمل 
قطاعات حيوية مثل “الزراعة، 
التعديــن،  الطاقــة،  الصناعــة، 
 التعليــم، الصحــة والموانئ”. 
وتهــدف هــذه المشــاريع إلــى 
المســتدامة  التنميــة  تعزيــز 
ودعم الاقتصاد في كلا البلدين

ويأتــي هــذا التوجُّّـــه فــي 
المســتمرة  الجهــود  ســياق 
لتعزيــز التعــاون الاقتصــادي 
المملكــة  بيــن  والتنمــوي 
فــي  يســهم  بمــا  والســودان، 
المشــتركة  الأهــداف  تحقيــق 
وتعزيــز الاســتقرار والازدهار 

في المنطقة.

 قرار ترحيل المقيمين السودانيين من السعودية 
ورفض تجديد الإقامة .. الأسباب .. والتداعيات!

 القنصلية السودانية تتحرك في اتجاه  حل أزمة تعليم 
أبناء الجالية في السعودية ليشمل القادمين من دول أخرى

مجلس الوزراء السعودي يُُفوِّّض وزير الخارجية
لإنشاء مجلس تنسيق سعودي – سوداني

< منذ اندلاع الأزمة في الســودان، أصدرت 
الحكومة السعودية عدة قرارات إنسانية تضمنت 
تمديــد الإقامــات وتأجيــل الغرامــات الإداريــة 
وتســهيل إجراءات تجديد الجــوازات والإقامات 

عبر القنوات الرسمية.
كمــا أتاحت وزارة الموارد البشــرية إمكانية 
نقــل خدمــات العمالــة الســودانية إلى منشــآت 
أخــرى دون اشــتراط موافقــة صاحــب العمــل 

الأصلي في بعض الحالات الإنسانية.
لا  التســهيلات  هــذه  أن  الداخليــة  وأكــدت 
تــزال قائمة، وأن المملكة تتابــع أوضاع الجالية 
الســودانية باهتمام كبير، بالتنسيق مع السفارة 
الســودانية في الريــاض والقنصليــة العامة في 
جدة، لضمان معالجة الحالات الإنســانية بطريقة 

تراعي ظروف المقيمين وأسرهم.

الإجراءات المطلوبة 
من المقيمين السودانيين

دعــت الــوزارة المقيمين الســودانيين الذين 
تــم رفض طلبات تجديــد إقاماتهم إلــى مراجعة 
لاســتكمال  مناطقهــم  فــي  الجــوازات  إدارات 

إجــراءات المغــادرة النظاميــة أو تقديــم تظلــم 
رســمي عبــر القنــوات الإلكترونيــة خلال فتــرة 

السماح المحددة.
كمــا أكدت أن من يغــادر طوعا خلال المهلة 
الممنوحة لن تفرض عليه أي غرامات أو عقوبات 
مســتقبلية، وســيكون بإمكانــه العــودة مجــددًًا 
في حال تحســن الأوضاع واســتيفاء الشــروط 

النظامية.
أكــدت وزارة الداخليــة أن المملكــة العربيــة 
الســعودية كانــت ولا تــزال مــن أكبــر الــدول 
الداعمة للشعب السوداني في مختلف المجالات 
الإنســانية والإغاثيــة، ســواء داخــل الســودان 
أو خارجــه. وأوضحــت أن القــرارات التنظيمية 
المتعلقــة بالإقامــة لا تمــس العلاقــات الأخويــة 
بين الشــعبين، وأن الســعودية ســتواصل تقديم 
الدعم الإنســاني والتســهيلات الممكنــة للجالية 

السودانية المقيمة على أراضيها.
وفــي ختام البيان، شــددت الداخلية على أن 
المملكــة تعمل على موازنــة الالتزامات القانونية 
مع الاعتبارات الإنسانية، وأن القرارات المتخذة 
تهــدف بالدرجــة الأولى إلى تنظيم ســوق العمل 

وضمان أمن المجتمع واستقراره.

{ متابعات - »فويس«

< فــي بيان رســمي صدر مؤخــراًً، وجّّهت 
ســفارة الســودان في العاصمة العمانية مسقط 
تحذيــراًً عــاجلًاً إلــى المواطنيــن الســودانيين 
المقيمين في سلطنة عمان، بشأن تنامي أنشطة 
الاحتيــال الإلكترونــي التي تســتهدف الباحثين 
عن فرص عمل عبــر منصات التوظيف الرقمية. 
وأشارت السفارة إلى أنها رصدت خلال الفترة 
الأخيــرة ارتفاعاًً ملحوظاًً في عدد الحالات التي 
تــورط فيهــا أفراد ســودانيون بعــد تفاعلهم مع 
إعلانــات وهمية لوظائف عبــر الإنترنت، ما أدى 
إلــى تعرضهم لعمليات خــداع ممنهجة من قبل 

شبكات احتيال منظمة.
وبحســب مــا ورد فــي البيــان، فــإن هــذه 
الضحايــا  علــى اســتدراج  تعتمــد  الشــبكات 
من خلال نشــر عــروض عمل مزيفــة، ثم تطلب 
منهــم تزويدهــا بمعلومات شــخصية حساســة 
تشــمل أرقام الهواتــف، وأرقام بطاقات الإقامة، 
وجوازات السفر، إضافة إلى بيانات الحسابات 
البنكيــة، وأرقام البطاقــات المصرفية، والرموز 
 .OTP الســرية، ورمــوز التحقــق المعروفــة بـــ
وتؤكد السفارة أن هذه البيانات تُُستخدم لاحقاًً 
فــي تمرير أموال مســروقة مــن ضحايا آخرين 
أو إخفائهــا عبر عمليات شــراء رقمية، ما يضع 

الضحية في مواجهة مســؤولية قانونية مباشرة، 
وقد تم تسجيل عدد من القضايا الجزائية نتيجة 

لهذه الممارسات.
السفارة السودانية شددت في تحذيرها على 
ضــرورة أن يتوخى المواطنــون أقصى درجات 
الحــذر عنــد التعامل مــع أي جهة غيــر موثوقة 
عبــر الإنترنت، خاصــة في ما يتعلق بمشــاركة 
البيانات الشخصية أو المصرفية. كما دعت إلى 
الامتناع التام عن إرسال أي معلومات حساسة 
مثل رموز التحقق البنكية أو أرقام البطاقات إلى 
جهــات مجهولة، مؤكدة أن الوقاية تبدأ من وعي 

الفرد بخطورة هذه الأساليب الاحتيالية.

ويأتــي هذا التحذير في أعقاب سلســلة من 
عمليــات الاحتيــال التــي اســتهدفت مواطنيــن 
ســودانيين داخل ســلطنة عمان، حيث اســتغل 
المحتالــون حاجــة الكثيريــن للعمــل فــي ظــل 
الظروف الصعبة التي تمر بها الســودان، والتي 
دفعت أعداداًً كبيرة من السودانيين إلى مغادرة 
البلاد بحثاًً عن فرص معيشــية أفضل. وتوضح 
الســفارة أن بعض هؤلاء الوافدين انقطعت بهم 
الســبل بعــد وصولهــم إلى عمــان، مــا جعلهم 
عرضــة لمحاولات اســتغلال عبــر عروض عمل 
زائفة تهدف إلى ســرقة بياناتهم واســتخدامها 

في أنشطة غير قانونية.

التسهيلات المقدمة للجالية 
السودانية في السعودية

تحذير للسودانيين في السلطنة

{ الرياض - »فويس«

< فــي حــادث ســير مــروّّع 
وقــع علــى طريــق ضليع رشــيد 
الــرس بالقــرب من كبــري الداث 
فــي منطقــة القصيــم بالمملكــة 
لقيــت  الســعودية،  العربيــة 
أســرة ســودانية مكونة من ستة 
نجــت  فيمــا  مصرعهــا،  أفــراد 
طفلــة واحــدة من الحــادث الذي 
وصفته مصادر محلية بالبشــع. 
الاصطــدام العنيف بين ســيارة 
ومركبــة  الســودانية  الأســرة 
يقودهــا مواطــن ســعودي أدى 

إلى اشتعال النيران في السيارة 
الســودانية بالكامل، ما تســبب 
فــي وفــاة جميــع ركابهــا بعــد 
تفحمهــم داخل المركبــة. الطفلة 
ضمــن  كانــت  التــي  الناجيــة، 
أفــراد الأســرة، تــم نقلهــا علــى 
وجه السرعة بواسطة الإسعاف 
الجــوي إلــى مستشــفى الولادة 
والأطفــال بمدينــة بريــدة لتلقي 
العلاج، وســط حالة من الصدمة 

والحزن العميق.

نقل الجثامين
نقــل  تــم  الحــادث،  عقــب 

جثامين الضحايا من مستشفى 
النبهانية إلى مشرحة مستشفى 
البدائــع، حيث تــم التعرف على 
هويــة المتوفيــن وهــم: عبدالله 
الطريفــي عبداللــه حامد )الأب(، 
سعود عبدالله الطريفي )الابن(، 
وعــد عبدالله الطريفــي )الابنة(، 
منــى الطريفــي عبداللــه حامــد 
)شقيقة الأب(، مروة عادل محمد 
الصاوي )الزوجة(، وحمد النبل 
النبــل عبداللــه  إبراهيــم حمــد 
)ابــن شــقيقة الأب(. أمــا الطفلة 
الناجيــة، فهــي العنــود عبدالله 
الطريفــي، التــي تخضــع حاليًًا 

فــي  المكثفــة  الطبيــة  للرعايــة 
بريدة. الحادثة خلفت أثرًًا بالغًًا 
فــي نفــوس الســودانيين داخل 
المملكــة وخارجهــا، خاصــة أن 
الأســرة كانــت قــد وصلــت إلــى 
السعودية في ظروف يُُعتقد أنها 
مرتبطــة بالهروب مــن تداعيات 

الحرب في السودان.

صدمة شعبية
أثــارت الحادثــة موجــة مــن 
الحزن العميق بين أفراد الجالية 
الســودانية والمواطنيــن داخل 
الســودان، حيــث عبــر كثيــرون 

عن مواساتهم لأقارب الضحايا، 
مؤكدين أن الحادثة تمثل مأساة 
إنسانية بكل المقاييس. تداولت 
منصــات التواصــل الاجتماعــي 
صــورًًا وتعليقات تنعى الأســرة 
وتدعــو لها بالرحمــة والمغفرة، 
وســط تســاؤلات عــن الأســباب 
التــي أدت إلــى وقــوع الحــادث 
رأى  البعــض  البشــاعة.  بهــذه 
أن الأســرة ربمــا كانــت تبحــث 
عــن ملاذ آمن مــن الحــرب، لكن 
أضفــى  مــا  أســرع،  كان  القــدر 
علــى الحادثــة طابعًًا مأســاويًًا 

مضاعفًًا.

أسرة سودانية نازحة في السعودية 
{ متابعات - »فويس«تفقد حياتها بالكامل ونجاة طفلة وحيدة

< وصلــت إلى مينــاء بورتســودان الجنوبي 
اليــوم شــحنة المولدات التــي تبرعت بهــا الهيئة 
العُُمانيــة للأعمــال الخيرية بســلطنة عُُمان والتي 
تضــم )6( مُُو�لـّدات. وقــال الســفير جمــال مالك 
الناطق الرســمي باسم وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي لوكالة الســودان للأنباء، إن هذه المبادرة 
تأتــي اســتمراراًً للدعــم اللا محــدود التــي ظلت 
تقدمــه ســلطنة عُُمان للســودان، وتأكيــداًً لروابط 

الأخوة الصادقة التي تجمع البلدين الشقيقين.
وأضاف أنه سيتم توظيف المُُوّلِّدات وفقاًً لرؤية 
الدولــة لدعم القطاعــات الحكومية والمؤسســات 
الخدمية لضمان اســتمرار الطاقة الكهربائية في 

تلك المرافق.

 )6( مُُولِّّدات من سلطنة عُُمان 
لقطاع الكهرباء بالبلاد

السبت ٢٥ أكتوبر  ٢٠٢٥م  -  ٣ جمادى الأولى ١٤٤٧ ه
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{ طرابلس - )وكالات(

< قال ســفير جمهورية السودان لدى دولة 
ليبيــا، الدكتــور إبراهيم محمد أحمد، إن بعض 
الجهــات اعتــذرت عــن تقديــم الدعــم لبرنامج 
العــودة الطوعية للســودانيين في ليبيا بســبب 
بســبب نقــص التمويل والحاجة إلــى ضمانات 

أمنية لعودة آمنة إلى البلاد.

و اســتعرض الســفير ،  في تنويــر بفندف 
المهــاري بطرابلــس، بحضــور عدد مــن كبار 
مســؤولي وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي 
الليبية، وممثلي البعثات الدبلوماســية، وأعضاء 
الجاليــة الســودانية، وعــدد مــن الإعلامييــن.، 
جهود الســفارة الســودانية في ليبيا بالتنسيق 
مــع المنظمــات الدوليــة والمفوضيــة الســامية 
لشــؤون اللاجئين من أجل تنظيم برامج العودة 

الطوعية للمواطنين السودانيين.

وكانــت القنصليــة الســودانية فــي ليبيا قد 
الماضــي منصــة  فــي اغســطس  خصصــت 
الكترونيــة لتســجيل الســودانيين الراغبين في 
العودة الطوعية وأعلنت حينها أن باب التسجيل 
سيغلق في 25 سبتمبر الماضي وقالت غن 50 
الفا من ابناء الجالية ســجلوا للعودة خلال ايام 

من انطلاق المنصة.

واشــاد الســفير فــي التنوير الــذي رصده 
راديــو دبنقــا بموقــف حكومة الوحــدة الوطنية 
اًً  الليبيــة برئاســة عبدالحميــد الدبيبــة، واصفــ

إيــاه بـ”المنضبط والمســؤول تجاه الوضع في 

الســودان”، وأعرب عن تقديره الدور للإنساني 
الذي قامت به طرابلس في استقبال السودانيين 

الفارين من الحرب.

كما اتهم السفير دولة الإمارات بتقديم دعم 
ا إلى تدمير طائرة  مباشــر لتلك القوات، مشــيًرً
إماراتيــة فــي مطار نيــالا كانت تحمل أســلحة 

وخبراء أجانب، بينهم كولومبيون.

منظمات دولية تمتنع عن دعم العودة 
الطوعية للاجئين السودانيين في ليبيا

{ بنغازي - )وكالات(

< أفــادت مصادر متطابقة وشــهود 
عيــان مــن مدينــة بنغــازي الليبيــة عن 
لمئــات  الإنســانية  الأوضــاع  تدهــور 
اللاجئيــن الســودانيين، داخــل مركــز 

احتجاز قنفوذة في المدينة.
وقــال أحــد الشــهود، الــذي خــرج 
حديثًًا من المركز وفضّّل حجب اســمه، 
لـ”دارفــور24″ إن المئات من اللاجئين 
الشــوارع  مــن  اعتُُقلــوا  الســودانيين 
ونقــاط التفتيــش، وأُُحيلــوا إلــى مركز 
النيابــة  علــى  عرضهــم  دون  قنفــوذة 

العامة أو توضيح أسباب احتجازهم.
وأوضح أنــه أُُلقي القبض عليه قبل 
نحو شــهر في بوابة مدينة سرت برفقة 
ســودانيين آخرين، حيث جُُمِِّع أكثر من 
43 شــخصًًا ونُُقلوا لاحقًًــا إلى قنفوذة، 
قبــل أن يُُفــرج عنه بعد دفــع مبلغ 500 
دينــار ليبي، مــا يعادل نحــو 250 ألف 

جنيه سوداني.
إلــى  يفتقــر  المركــز  أن  وأضــاف 
أبســط مقومــات الحيــاة، إذ لا تتوفــر 
فيــه خدمات الغــذاء والميــاه والرعاية 
الصحيــة، مشــيرًًا إلــى أن نحــو 400 
شخص يُُحتجزون في عنبر لا يتسع إلا 

لـ50 شخصًًا فقط.
كمــا أكد أن المركز يحتجز عشــرات 
الأســر الســودانية، مــن بينهــم أطفــال 
ونســاء وكبار سن، في ظروف قاسية لا 

تراعي أدنى معايير حقوق الإنسان.
من جانبه، ذكر شاهد آخر من مدينة 
الكُُفــرة الحدوديــة مع الســودان، وكان 
قــد غــادر المركز قبــل أيــام، أن قنفوذة 
يســتقبل يوميًًا أكثر من 20 ســودانيًًا، 

مــن بينهــم أســر وأطفــال وكبار ســن، 
مؤكــدًًا أن التســويات الماليــة تُُجــرى 
داخل المركز دون أي إجراءات قانونية 

أو إحالة إلى النيابة.
وفــي الســياق ذاتــه، قــال الفاضــل 
محمــود محمــد، أحــد أعضــاء الجالية 
الســودانية في ليبيا، لـ”دارفور24″ إن 
ســبب احتجاز الســودانيين فــي مركز 
قنفــوذة يعــود إلــى ضبطهــم مــن قبل 
جهــاز مكافحــة الهجرة غير الشــرعية، 

باعتبارهم دخلوا الأراضي الليبية دون 
استيفاء الإجراءات الرسمية.

جاريــة  الجهــود  أن  إلــى  وأشــار 
المختصــة  الجهــات  مــع  بالتنســيق 
لترحيلهــم إلى الســودان ضمن برنامج 
العودة الطوعيــة، المتوقع انطلاقه في 

نوفمبر المقبل.
وبحســب آخر إحصائية للمفوضية 
الســامية لشؤون اللاجئين في سبتمبر 
الجــاري، تســتضيف ليبيــا نحــو 357 

ألــف لاجــئ ســوداني، من بينهــم 193 
ألفاًً يقيمون في بلدية الكفرة الحدودية 
مــع الســودان، و80 ألفاًً فــي العاصمة 

طرابلس، و10 آلاف في بنغازي.
أكثــر  مصراتــة  تســتضيف  كمــا 
 ،6,190 والزاويــة  لاجئــاًً،   7,248 مــن 
والجفــارة 20,443. أمــا فــي الشــرق، 
فتحتضن درنــة 5,642 لاجئــاًً، وطبرق 

5,768، والجبل الأخضر 3,822.

داخل مراكز احتجاز ليبية  .. 
لاجئون سودانيون يواجهون  أوضاعاًً متدهورة

{ القاهرة - )سونا(

< تنطلــق فعاليــات الورشــة التحضيريــة الثانيــة 
للملتقــى المصــري الســوداني لرجــال الأعمــال فــي 
نسخته الثانية، يوم غد الأحد 26 أكتوبر، حول الآليات 
التنفيذيــة لإعــادة الإعمــار وتنميه الســودان ، إضافة 
إلى الربط اللوجســتي بين مصر والســودان الحاضر 
والمســتقبل، وذلــك تحت رعاية الســفارة الســودانية 
للتنميــة  الســودانية  المصريــة  والشــركة  بالقاهــرة 
والاستثمارات المتعددة وبحضور عدد من المسئولين 
والخبــراء ورجال الأعمال من البلدين , بالإضافة لعدد 
من رجال الأعمال الأوروبيين العاملين في هذا المجال

ويأتــي الملتقــى في إطــار الروابــط الازلية ووحدة 
الهــدف والمصيــر المشــترك الــذي يجمع الســودان 
ا من توجيهات قيادة البلدين الشقيقين  ومصر، وانطلاًقً
بتعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع مسارات التعاون 
الثنائــي دعمــا لجهــود التكامل الإقليمي، واســتكمالا 
للإنجازات التي حققهــا الملتقى الأول لرجال الأعمال 
الســودانيين والمصرييــن والــذي عقــد فــي الثالــث 
والعشرين من نوفمبر 2024 ، برعاية وتشريف معالي 
نائب رئيس مجلس الوزراء المصرى للتنميه الصناعيه 

ووزير النقل والصناعه الفريق كامل الوزير ، ومشاركة 
فاعلــة من عدد من الوزراء والمســؤولين والخبراء في 

البلدين .
وأوضــح بيــان صــادر عــن الســفارة الســودانية 
للتنميــة  الســودانية  المصريــة  والشــركة  بالقاهــرة 
والاســتثمارات المتعــددة أن تنظيم فعاليات النســخة 
الثانية من الملتقى المصري الســوداني الثاني لرجال 
الأعمــال، ســيكون خلال شــهر ديســمبر مــن العــام 
الجــاري بالعاصمة المصريــة القاهــرة، بالتعاون مع 
عدد من الشــركاء والخبراء والمتخصصين وأصحاب 

الأعمال في البلدين.

وذكر البيان أن الملتقى يهدف إلى مناقشة الفرص 
الاســتثمارية المتاحة بين البلدين وخلق سبل شراكات 
جديــدة تســهم فــي ترقيــة التعــاون الاقتصــادي بين 
البلديــن، من خلال جمــع عدد من القيادات الرســمية 
ورجــال الأعمــال والمســتثمرين والخبــراء في مصر 
والســودان، والعمــل على اســتدامة الملتقــى كمنصة 
استراتيجية قادرة على الانتقال بالشراكة الاقتصادية 

بين البلدين إلى آفاق ارحب.

وأضــاف البيــان أن الملتقــى فــي نســخته الثانية 

وباعتبــاره منبــر اقتصادي مشــترك بيــن البلدين يعد 
ســانحة جيــدة لادارة حــوار هــادف لتعزيــز قنــوات 
التعــاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بأســاليب 
مبتكرة، حيث يسبق انعقاد الملتقى عقد حزمة مختارة 
مــن ورش العمــل لمناقشــة عدد من مجــالات التعاون 
المقترحــة والتــى عقدت أولــى فعالياتها بورشــة عمل 
في الســادس عشــر من ســبتمبر 2025، والتي ركزت 
على مناقشــة الفرص والتحديات في مجالات التصنيع 

الغذائي والدوائى ، بما يخدم مصالح الشعبين.

وأشار البيان أن الفعاليات ستتواصل بعقد ورشة 
عمــل ثالثــة ترتبــط بالتعــاون فــي القطــاع المصرفي 
بين مصر والســودان خلال الشــهر المقبــل، على أن 
تتــوج الورش الــثلاث بالملتقى الثانــي لرجل الأعمال 
المصريين والسودانيين والذي سيعقد بدايات ديسمبر 
2025 تحــت رعاية رئيس الوزراء الســوداني الدكتور 
كامــل ادريــس وبحضوره مع عــدد كبير مــن الوزراء 
و المســؤوليين بالبلديــن، وســوف ترفــع كل توصيات 
الــورش التحضيرية الثلاث للوزراء و المســؤولين في 
الحكومتيــن كل فــي مجالــه، حتــى تحــول إلى فرص 
متاحة على أرض الواقع، تســهم في مزيد من التعاون 

الاقتصادي بين مصر والسودان.

يهدف إلى مناقشة الفرص الاستثمارية وإعادة الإعمار والربط اللوجستي بين البلدين

غداًً .. انطلاق الورشة التحضيرية الثانية للملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال
 

{ كمبالا - »فويس« 

< أعلنــت الحكومــة الأوغنديــة 
وقف تســجيل طالبي اللجوء الجدد 
مــن بعــض الــدول التــي لا تشــهد 
نزاعــات نشــطة، فــي خطــوة تُُظهر 
حجــم الأزمــة الماليــة والإنســانية 
التــي تواجهها البلاد نتيجة تراجع 
واســتمرار  الدوليــة  المســاعدات 

تدفّّق اللاجئين إلى أراضيها.

وقــال جيفــري موغابــي، القائد 
الميداني في إدارة شؤون اللاجئين 
بمكتــب رئيــس الــوزراء الأوغندي، 
إن القــرار جــاء بســبب الضغــوط 
المتزايــدة علــى المــوارد، وتراجع 
تمويــل برنامــج الأغذيــة العالمــي، 
ممــا أجبــر الســلطات علــى تركيــز 
الأكثــر  الفئــات  علــى  المســاعدات 

ضعفاًً.
حفــل  خلال  موغابــي  وأوضــح 
إطلاق إستراتيجية منظمة إسراآيد 
أوغنــدا للأعــوام 2025 – 2028 في 
كمبــالا يــوم 14 أكتوبــر الجــاري، 
أن الحكومــة قررت تعليق تســجيل 
القادميــن مــن دول لا تمــر بحــروب 
أن  مؤكــدا�  نشــطة،  نزاعــات  أو 
القرار ســاهم بالفعل في تقليل عدد 
الوافدين الجدد بنحو خمســة آلاف 

شخص خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضاف المســؤول الأوغندي أن 
بلاده ستواصل مراقبة الأوضاع في 
تلك الدول لتقييم إمكانية استئناف 
عمليــات التســجيل في المســتقبل، 
حاليــاًً  الأولويــة  أن  إلــى  مشــيراًً 
الخدمــات  اســتمرار  لضمــان  هــي 
المقيميــن  للاجئيــن  الأساســية 

والمجتمعــات المضيفة رغم تراجع 
التمويل الدولي.

إحصــاءات  لأحــدث  ووفقــا� 
تســتضيف  الأوغنديــة،  الحكومــة 
البلاد حالياًً نحو 1,955,370 لاجئاًً 
وطالب لجوء، من بينهم 1,914,626 
لاجئــاًً مســجلًاً رســمياًً وأكثــر مــن 
40 ألف شــخص بانتظــار البت في 
طلباتهم. وتشير بيانات المفوضية 
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئيــن حتــى أكتوبــر 2025 إلى 
أن غالبيــة اللاجئيــن فــي أوغنــدا 

ينحدرون من:

الكونغــو  جمهوريــة   •  
الديمقراطية )٪52.5(

 • جنوب السودان )٪32.8(
 • السودان )٪4.7(
 • إريتريا )٪2.9(

 • الصومال )٪2.6(
 • بوروندي )٪2.4(

 • رواندا )٪1.3(
 • ودول أخرى )٪0.8(.

وتُُعــد أوغنــدا مــن أكبــر الــدول 
المســتضيفة للاجئيــن فــي العالم، 
“الأبــواب  سياســة  تعتمــد  حيــث 
أن  إلا  ســنوات،  منــذ  المفتوحــة” 
التمويــل  فــي  الحــاد  الانخفــاض 
الإنســاني يهدد قدرتهــا على توفير 
الغذاء والرعــاية الصحية والتعليم 
لأكثــر من مليــون وتســــعمائة ألف 
لاجــئ يعيشــون علــى أراضيها، ما 
يثيــر مخــاوف من تفاقــــم الأزمـــــة 
لــم  إذا  المنطقــة  فــي  الإنســانية 
الدوليــة  المســـــاعدات  تُُســتأنف 

قريباًً.

بسبب نقص التمويل الدولي

بينهم سودانيون ..أوغندا تعلق استقبال طالبي اللجوء الجدد 

السفير إبراهيم محمد زحمد
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منتدى الاعلام السوداني

كان )أ. ع( ذو الســبعة عشــر عامًًــا، يحلــم بالوصول 
إلــى بريطانيا، لكنه اليوم يقيم في اليونان، يحاول تعلم 
اللغــة ويمضي وقته فــي لعب الكرة مع ســبعة من أبناء 
وطنه أو الانشغال بهاتف محمول متهالك في مركز رعاية 

القاصرين.
وراء صوتــه الهادئ تختبــئ قصة معقدة، بدأت وهو 
ما يزال في الخامســة عشــرة، لم يكمل منها ســوى أربع 
ســنوات في المدرســة الابتدائيــة، قبل أن تدفعه قســوة 
الحيــاة لتــرك مقاعــد الدراســة لمزاولة أعمال هامشــية، 
ليقرر لاحقاًً عبور البحر والوصول إلى اوروبا من طبرق 

بليبيا.
فــي ليبيا، وجد )أ.ع( نفســه يعمل في المزارع ورعي 
المواشــي مقابــل الطعــام فقــط، بلا أوراق ثبوتيــة ولا 
حمايــة، إلى أن ســاعده أحــد الليبيين فــي الوصول إلى 
أحد المهربين. فحُُشــر ذات مســاء مع ثلاثين آخرين في 
حافلــة صغيرة لا تتســع ســوى لثمانية أشــخاص نحو 
الساحل، ثم أبحر في قارب متهالك بصحبة ٩٥ شخصاًً، 
لم يُُســمح فيه ســوى بحمل كيس من تمر وزجاجتين من 

العصير والماء. 
بعد يومين من الخوف والعنف والازدحام وصل بهم 
القــارب إلى جزيرة كريت، ومنها نُُقل إلى مركز لجوء في 

مالاكاسا، ثم إلى مركز لرعاية القاصرين.
اليوم يعيش )أ. ع( في مركز للرعاية في اليونان، نجا 
من الحرب ومن البحر، لكنه لم ينجُُ من ملاحقة القلق، فلا 
تعليم، ولا دعم أسري، ولا تواصل مباشر مع عائلته التي 
تقيــم في منطقــة بلا إنترنــت، ولا يدري إن كان ســيبقى 
بالمركــز أم ســيُُغادر إلــى مــكان آخــر. أيامه متشــابهة، 
تتخللها ســاعات قليلة من ذكريات الحرب والبحر وطول 

الطريق، ثم يستسلم للنوم.
حالــة )أ. ع( ليســت اســتثناءًً، فهــو واحــد مــن نحو 
خمســين قاصرًًا سودانيًًا على الأقل، وصلوا مؤخرًًا إلى 

اليونان.

قُُصّّر دون ذويهم في معركة اللجوء

ويشــير عامــل فــي مركــز للاجئيــن، طلــب عــدم ذكر 
اســمه لأنــه ليس مخــولًاً بالحديــث، إن أكبر المشــكلات 
التي يواجهونها هي أن القاصرين الســودانيين يعلنون 
عــن أعمــار أكبر مــن أعمارهــم، مما يضطر المســؤولين 

لعرضهم على الأطباء لتحديد سنهم الحقيقي.
 ويوضح العامل أن الســبب الذي يدفع اولئك القصر 
لذلــك، هــو رغبتهم في الإســراع بالخروج من المعســكر 
للبحــث عــن عمل لمســاعدة عائلاتهم في الســودان، مما 

يفقدهم مزايا القليل من الخدمات المتاحة للقاصرين.

ويرى الرئيس الأســبق للجالية الســودانية باليونان 
منصور شاشــاتي، وهو صحفي أيضا، أن هؤلاء الأطفال 
ضحايــا للحرب حتى قبــل خروجهم من الســودان. رأوا 
الموت وعرفوا الفاقة والجوع، وباتوا مســتعدين لركوب 
المخاطــر. أعمارهم وطريقة وصولهم جزء من الصدمات 
التي حلت بالســودانيين جراء الحــرب. ويقول: “لا نعلم 
مــا الذي ســيحل بهم لكــن ربما يكون وصولهم ســالمين 

ضوء أمل نحو المستقبل”.

صدمة ثم ارتياح

كان وصــول اللاجئيــن الســودانيين المبحريــن إلى 
اليونان تحدياًً للبالغين الباحثين عن الأمان، لكن التزايد 
المفاجــئ في ظهــور قاصرين غيــر مصحوبيــن بذويهم 

قادمين مباشرة من مناطق الصراع بدّّل المشهد.

ظاهــرة لــم تكــن مألوفــة للمجتمــع الســوداني فــي 
الشتات؛ ففي الوجدان الجمعي، يُُعد ترك القاصر أسرته 
لركــوب البحــر بمفرده ســعياًً وراء مصير مجهــول أمراًً 

يكسر أعراف الحماية الأسرية والاجتماعية الراسخة.
أمام هذه الموجة الجديدة، يعيش قدامى السودانيين 

في اليونان حالة من الصدمة وقلة الحيلة. فبينما تتوالى 
الأسئلة الحائرة حول: كيف تمكن هؤلاء الأطفال من شق 
طريقهــم عبر صحاري الســودان وليبيــا؟ وكيف غامروا 
بأرواحهــم فــي مركــب متهالك؟ ومــع ذلك ورغــم الحيرة 
والأســى، فإنهم يشعرون بارتياح صامت لوصول القصر 

سالمين دون أن يبتلعهم البحر.
للاجئيــن  عصيبــاًً  كان  الماضــي  ســبتمبر  شــهر 
السودانيين وهم يتابعون أخبار الإعلام المحلي والدولي 
حول غرق أكثر من ١٠٠ لاجئا سودانيا في حادثتي غرق 
منفصلتيــن قبالة الســاحل الليبي وهم فــي طريقهم إلى 
اليونــان. عندمــا انقلب قــارب قبالة ســاحل مدينة طبرق 
شــرقي ليبيا، منتصف سبتمبر الماضي، وكان يقل نحو 
٧٤ شــخصاًً، معظمهم ســودانيين، ولم ينج منهم ســوى 
١٣ شــخصاًً فقط، وفقاًً لمفوضية الأمم المتحدة لشــؤون 

اللاجئين في ليبيا.
هــو الحــادث الثاني في غضــون أســبوع، إذ أعلنت 
المنظمة الدولية للهجرة، إن ٥٠ شــخصاًً على الأقل لقوا 
حتفهــم بعــد اشــتعال النيــران في قــارب يقــل ٧٥ لاجئاًً 
سودانياًً قبالة سواحل ليبيا يوم الأحد ١٤ سبتمبر، ولم 

ينج منهم سوى ٢٤ شخصاًً.

من الحرب إلى السجن

تصاعدت أعداد اللاجئين الســودانيين القادمين إلى 
اليونــان بعــد عام من انــدلاع الحرب في الســودان. ففي 
عــام 2024 وصــل نحــو ألف لاجئ ثــم تزايــدت أعدادهم 
بوتيرة أعلى في صيف العام الحالي 2025 ليصل إجمالًاً 
إلــى نحــو 5 آلاف لاجئا وفقــاًً لوزارة الهجــرة اليونانية 

ومنظمة “دعم اللاجئين في بحر إيجا”.
غير أن الحلم بحياة آمنة بالنسبة للكثير من الشبان 
الســودانيين الذين ينجحون في الوصول إلى الشواطئ 
اليونانيــة، ســريعًًا مــا يتحــول إلــى كابوس آخــر. ففي 
ســجون تمتــد من جزيــرة كريــت إلى فولوس في وســط 
البلاد، يقبع أكثر من 300 شــابا ومراهقا سودانيا خلف 
القضبــان، بتهمــة “تهريب البشــر”. جريمتهــم الوحيدة 

أنهم قادوا أو ســاعدوا في قيــادة القوارب التي حملتهم 
ومن معهم نحو اوروبا.

يقول مصطفى أحمد، الناشط في مجموعة )متاريس( 
التــي تضــم جنســيات مختلفة وتنشــط لمســاعدة غرف 
الطوارئ في الســودان ومســاندة اللاجئين السودانيين 
فــي اليونــان لـ )مواطنــون(: “يوجد حاليا في الســجون 
اليونانية 310 لاجئاًً سودانياًً بتهمة تهريب البشر وهي 
جريمــة خطيرة تصل عقوبتها للمؤبــد.. جميعهم صغار 
السن من 18 إلى بداية العشرينات، وأيضاًً بينهم 9 قُُصر 

على الأقل”.
يضيف مصطفى الذي حضر عدة محاكمات كشــاهد: 
“بُُرئــت ســاحة 16 مــن المتهميــن حتــى الآن والمحاكم 
تســتغرق وقتــا طــويلًاً، إذ يتعيــن عليهــم الانتظــار في 

السجون 6 أشهر على الأقل قبل أن تبدأ المحاكمات”.
وأوضح أن ظروف السجن سيئة ولا تليق بأشخاص 
لــم يرتكبــوا جرماًً، إذ يتــم وضعهم مع عتــاة المجرمين 
من القتلــة وعصابات المخدرات. يقول: “اضطر بعضهم 
في ســجن أفلونا إلى الإضراب عــن الطعام لإبعادهم من 

المجرمين.. كانوا يشعرون بالخوف على انفسهم”.
وخلال إعــداد هــذا التقريــر ذكــرت القنــاة العامــة 
اليونانيــة “ايــرت” أن شــرطة خفر الســواحل في ميناء 
ايراكليون بجزيرة كريت جنوب اليونان، اعتقلت لاجئّّين 
إثنين من السودانيين، 17 و16 عاما بتهمة تهريب البشر 

بمجرد وصول قاربيهما يومي 15 و16 أكتوبر الحالي.

تفاقم المشاكل

مــع تزايــد تدفق اللاجئيــن والمهاجرين خلال شــهر 
يوليــو الماضــي أمــرت الحكومــة اليونانيــة بتجميــد 
إجراءات اللجوء لمدة ثلاث أشــهر، واعتبار كل من يصل 
الــبلاد من شــمال أفريقيا عــن طريق القــوارب “مهاجرًًا 
مخالفًًا للقانــون”، ويتعيّّن احتجازه فــي مراكز احتجاز 

تمهيداًً لإبعاده من البلاد.
وبموجــب هــذا الإجــراء بــرزت مجموعــة جديدة من 
اللاجئين السودانيين السجناء وهم من وصلوا بعد يوم 

14 يوليــو الماضــي من ليبيــا، وأودع أكثر من 80 لاجئا 
ســودانيا منهم في مركز احتجاز “اميغداليزا” الذي يقع 

بالقرب من العاصمة أثينا.
 )RSA( ووثّّقــت منظمة دعم اللاجئين فــي بحر إيجا
الحقوقيــة، نهايــة الشــهر الماضي، أوضاعًًــا مروعة في 
مركز احتجاز “أميغذاليزا”، حيث يُُحتجز طالبو اللجوء 
فــي حاويات متهالكة بلا كهرباء أو مياه، بعضهم ما زال 
يرتــدي الملابس ذاتها التي وصل بها قبل أســابيع، في 
ظروف ارتفاع درجات حرارة خانقة في الصيف وانعدام 

النظافة والخدمات الطبية.
غيــر أن رئيســة منظمــة هيــاس الحقوقيــة الدولية، 
المحامية ايلينا ســاراندو أبلغــت “مواطنون” أن بعض 
اللاجئيــن الســودانيين قــد أطلــق ســراحهم ونقلوا إلى 

مخيم مالاكاسا للاجئين لإكمال إجراءات اللجوء.
وكانت منظمة هياس من المنظمات التي تولت قضية 
السودانيين المحتجزين في مركز “اميغذاليزا”، بجانب 

منظمات أخرى، ونجحت في وقف قرارات الترحيل.
وأكدت أن مشــكلة احتجاز اللاجئين الســودانيين قد 
انتهــت عملياًً مع انتهــاء فترة تجميد إجــراءات اللجوء 
منتصــف شــهر اكتوبــر الحالــي، وأن مــن تبقــى منهــم 
ســيحتاج بعض الوقت للمغادرة ونقلهم إلى معســكرات 

اللاجئين.

اعتراف ومجابهة حياة صعبة

برغــم الظروف، تبقــى فرص الحصول علــى اللجوء 
الرســمي فــي اليونــان مرتفعة نســبيًًا بالنســبة لبعض 
الجنســيات ومــن بينهــم الســودانيين. فبحســب وزارة 
الهجرة، بلغ معدل قبول طلبات اللجوء في النصف الأول 
من 2025 أكثر من 71%، وحققت الجنســيات الســودانية 
والســورية والأفغانية واليمنية نســب اعتراف تجاوزت 
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لكــن الطريق إلــى الاعتــراف ليس ســهلًاً، إذ يضطر 
كثير من الســودانيين للانتظار لأشهر في المخيمات قبل 
النظــر فــي طلباتهم، على الرغم من أنهم مشــمولين فيما 

يسمى “مسار الاجراءات السريعة” .
ويتــوزع اللاجئــون على العديــد مــن المخيمات في 
مختلــف أنحاء الــبلاد من بيــن 24 مخيمًًا فــي اليونان، 
بعضها مغلق لا يُُســمح بالخــروج منها قبل صدور قرار 
اللجــوء، وأخــرى مفتوحة نســبيًًا. لكن حتــى بعد قبول 
طلبــات اللجوء، تُُغلق الأبواب الأخــرى في وجوههم، إذ 
يُُطلب منهم مغادرة المخيم فورًًا دون أي دعم للســكن أو 

فرص لتعلّّم اللغة أو الاندماج في المجتمع.

وبذلك يجد كثير من السودانيين أنفسهم في مساكن 
مهجــورة بلا مــاء أو كهربــاء، أو يعملون في ظروف غير 
قانونيــة بأجــور متدنية. ومــع أن اليونــان تعاني نقصًًا 
حــادًًا فــي العمالــة إلا أن حاجز اللغة، وغيــاب الاعتراف 
الرسمي بالمهارات، وصعوبة الحصول على المعلومات، 

يحول دون اندماج اللاجئين في سوق العمل.

هكذا، يتأرجح اللاجئون السودانيون بين جحيمين: 
جحيم الحرب في وطنهم، وجحيم الاغتراب القســري في 
أوروبــا. يمــوت بعضهــم في البحــر قبل أن يبلــغ الحلم، 
ويُُحتجز آخرون في انتظار اعتراف أو حكم. أما من نجا 
ونــال الحمايــة، فيواجه حياة هامشــية بلا لغة أو مأوى 

ثابت أو مستقبل واضح.
في نهاية المطاف، تظل معادلة اللجوء كما هي: موت 
محتمــل في البحــر، أو حياة مؤجلة خلــف القضبان، او 
التهميش في ســبيل حياة آمنة كريمــة مفترضة، لم تأتِِ 

بعد.
والمؤسســات  الســوداني  الإعلام  منتــدى  ينشــر 
الأعضاء هذه المادة من إعداد )مواطنون( لرصد وتوثيق 
ظاهرة القاصرين السودانيين الذين فرّّوا من الحرب في 
الســودان إلى اليونــان عبر طرق الهجرة غيــر النظامية 
دون ذويهم، ليجدوا أنفســهم بين الاحتجاز والسجن في 
ظروف قاسية أو العيش في مراكز رعاية بلا أفق. وبينما 
ترتفــع نســب قبول طلبات اللجوء، تظــل حياة اللاجئين 
الســودانيين في اليونان معلّّقــة بين الخوف، والانتظار، 

والتهميش.

{ لندن - »أ ف ب«

<   أشــارت المديــرة العامــة للمنظمــة الدولية 
للهجــرة إيمــي بوبإلــى أن غالبيــة الوفيــات التي تم 
إحصاؤهــا تعــود إلى مهاجريــن انطلقوا مــن ليبيا 
وغرقوا في البحر الأبيض المتوسط، مذكرة بحوادث 

غرق لمراكب مهاجرين خلفت كثيراًً من الضحايا.
حــذرت المديرة العامة للمنظمــة الدولية للهجرة 
إيمي بوب، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، 
مــن أن المهاجريــن فــي ليبيــا يواجهــون »أكبــر 
التحديات« بمنطقة شــمال أفريقيا التي تشهد تدفقاًً 

كبيراًً للاجئين بسبب الحرب في السودان.
وأوضحــت خلال زيارتها الرباط »نتلقى بصورة 
منتظمة شــهادات من مهاجرين تعرضوا للاختطاف 
للعنــف  أو الاحتجــاز مقابــل فديــة، أو تعرضــوا 
والاعتــداء«، وتحدثت عن كــون المهاجرين في ليبيا 

يعانون »حالة ضعف بالغة للغاية«.
وتوضــح أن الطريــق إلى أوروبا عبــر ليبيا »هو 
الــذي يواجــه المهاجرون فيه أصعــب الظروف، من 
بيــن كل الطرق التي نتدخل فيها«. وتشــير تقديرات 
السلطات الليبية إلى أن ما بين 3 و4 ملايين شخص 

»دخلوا بصورة غير قانونية« للبلاد.
واســتفاد المهربون وتجار البشــر من حالة عدم 
الاســتقرار الأمنــي التي تســود البلاد منذ ســقوط 
نظــام معمر القذافي عام 2011، وعملوا على تطوير 

نشاطهم وشبكاتهم السرية.

وأشــارت بــوب إلــى أن غالبية الوفيــات التي تم 
إحصاؤهــا تعــود إلى مهاجريــن انطلقوا مــن ليبيا 
وغرقوا في البحر الأبيض المتوسط، مذكرة بحوادث 

غرق لمراكب مهاجرين خلفت كثيراًً من الضحايا.

الوضع معقد

ووصفــت الوضــع بأنه »معقد«، مشــيرة إلى أن 
أعــداداًً متزايــدة من المهاجرين يأتون من آســيا أو 
حتــى دول الخليــج عبر طرق بريــة، بهدف الوصول 

إلى أوروبا من طريق البحر.

الاتحاد الأوروبي يســتعد لاختبار آليته الجديدة 
لتوزيع المهاجرين

وأشارت إلى تزايد أعداد الوافدين من الصومال 
وإريتريا والســودان الذي يشهد حرباًً منذ منتصف 

أبريل )نيسان( 2023.

ومنــذ ذلــك التاريــخ، وصل أكثر مــن 357 ألف 
لاجئ ســوداني إلــى ليبيا، وفقاًً لبيانــات المفوضية 
الســامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الصادرة 
فــي أغســطس )آب(، أضيفــوا إلى مئــات آلاف من 

المهاجرين الذين سبقوهم إليها.

»إمكانات محدودة«

رأت مديرة المنظمة الدولية للهجرة أن النزاع في 
السودان »لا يزال يسبب نزوحاًً جماعياًً«، محذرة من 
أن الوضع »يتفاقم« في ظل »تراجع الدعم الإنساني 
والمالي« للبلدان المجاورة مثل تشاد ومصر بسبب 

الاقتطاعات في المساعدات.

وإذا كان بعض الســودانيين اللاجئين في مصر 
أو تونس يرغبون في العودة، خصوصاًً إلى الخرطوم 

حيــث أعادت المنظمــة الدولية للهجــرة فتح مكتبها 
بعدما لاحظت »تحســناًً نسبياًً للوضع الأمني«، فإن 
العــودة إلــى إقليم دارفور في غرب الســودان تبقى 
مســتحيلة بسبب استمرار وقوع »انتهاكات جسيمة 

لحقوق الإنسان«.

أمــا في تونس التي تعد بدورها من طرق العبور 
نحــو أوروبــا، فالوضــع متوتر فــي منطقة صفاقس 
حيــث أعــداد المهاجرين، بحســب بــوب، »تتجاوز 
بكثيــر قــدرات المســاعدة الممكنــة«، ويتجمع فيها 

آلاف الأشخاص في مخيمات موقتة.

وبينت مديــرة المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن 
»كثيراًً من الأشــخاص الذيــن يصلون إلى صفاقس 
أنفقوا موارد )مالية( كبيرة« أو استنفدوها، مشددة 
علــى الــدور الأساســي للمنظمــة الدوليــة للهجــرة 

المساعدة على العودة الطوعية.

وأضافــت »الوضــع العالمــي الحالي لا يســمح 
بالاســتجابة لضغوط الهجرة المتزايدة«، خصوصاًً 
في بلدان العبور بشمال أفريقيا حيث »الدعم اللازم 
والإمكانات محدودة«. ودعت إلى »حلول أكثر شمولًاً 
قائمة على التعاون بين دول الجنوب والتنمية، إضافة 

طبعاًً للهجرة القانونية والآمنة«.

تحذير دولي: السودانيون في  ليبيا يواجهون »انتهاكات«

قاصرو السودان في اليونان ..قاصرو السودان في اليونان ..
.. ناجون من الحرب والبحر محاصرون في المنفى

السبت ٢٥ أكتوبر  ٢٠٢٥م  -  ٣ جمادى الأولى ١٤٤٧ ه
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< لــم تــأكل توما منذ أيام. تجلــس بصمت، وعيناها 
زائغتــان. تحــدّّق بلا هدف في أرجاء جناح المستشــفى 

الذي تجلس به.
في أحضانها، ترقد ابنتها مساجد، البالغة من العمر 

3 سنوات، بلا حركة، وتعاني من سوء تغذية حاد.
تبدو توما غير مبالية ببكاء الأطفال الصغار الآخرين 
مــن حولهــا. تقول لنا وهي تنظر إلــى ابنتها: »أتمنى لو 

أنها تبكي«.
وتضيف الأم البالغة من العمر 25 عامًًا، »لم تبكِِ منذ 

أيام«.
يُُعدّّ مستشــفى بشــائر أحد آخر المستشــفيات التي 
لا تــزال تعمــل في العاصمــة الســودانية الخرطوم التي 
أنهكتهــا الحــرب. وقــد ســافر كثيــرون لســاعات طويلة 

للوصول إليه لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة.
يكتــظ جناح ســوء التغذية بالأطفــال الذين أضعفهم 
المرض، حتى أنهم لم يعودوا قادرين على مقاومته. كما 

تجلس أمهاتهم إلى جوارهم عاجزات.
لا يمكن تهدئة البكاء هنا. وكل صرخة تمزّّق القلب.

اضطــرت تومــا وعائلتهــا للفــرار بعــد أن وصلــت 
الاشــتباكات بيــن الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم 
الســريع إلــى منزلهــم فــي منطقة جبرة الشــيخ، شــمال 
كردفان، الواقعة على بُُعد نحو 200 كيلومتر جنوب غرب 

الخرطوم.
تقــول: » أخــذ الدعــم الســريع كل مــا نملــك، أموالنا 
ومواشــينا، انتزعوهــا مــن بيــن أيدينــا. نجونــا فقــط 

بحياتنا«.
وبعد أن نفد المال والطعام، بدأ أطفال توما يعانون

تبــدو مذهولة وهــي تتذكّّر حياتهــم القديمة، وتقول 
»فــي الماضــي، كان وضعنــا جيــدًًا، وكان بيتنــا مليئًًــا 
بالخيــر. كنــا نربي الماشــية، ونأكل العصيدة، ونشــرب 
الحليــب ليالًا ونهــارًًا، ونأكل التمر باللبــن. أما الآن، فلا 

نملك شيئًًا«.
لمســاجد شــقيقة تــوأم تدعــى مناهــل، وقــد وصلتا 
إلــى المستشــفى معًًا، لكــن العائلة لم تســتطع دفع ثمن 

المضادات الحيوية سوى لطفلة واحدة فقط.
اضطــرت توما لاتخــاذ القرار المســتحيل، فاختارت 

مناهل.
تقــول بصــوت مليء بالحــزن يختنق بالبــكاء، وهي 
تحتضن ابنتها التي تحتضر »أتمنى أن يتعافيا وينموا، 
وأن أتمكــن من مشــاهدتهما تمشــيان وتلعبــان معًًا كما 

كاتنا تفعلان من قبل. أريدهما فقط أن تتحسنا«.
معدلات النجاة هنا منخفضة للغاية. وعند مغادرتنا، 
قال الطبيب إنه لا يوجد أي طفل في هذا الجناح سيبقى 

على قيد الحياة.

< في هذا المشــهد المدمر، وسط صمت الخراب، يعلو صوت 
طفل ضعيف من بين الأنقاض.

يدفــع زاهر، وعمره 12 عامًًا، كرســيه المتحرك بين الأنقاض، 
ويمــر بســيارات محترقــة، ودبابات، ومنــازل مهدّّمــة، ورصاص 

مرمي على الأرض.
يهمــس لنفســه بصوت مســموع، وهــو يدفع عجلات كرســيه 
فوق الزجاج المهشم والشظايا »أنا عائد إلى البيت... لم أعد أرى 

بيتي... أين بيتي؟«.
صوته ضعيف، لكنه مليء بالإصرار، يحمل في طيّّاته رثاءًً لما 

فُُقد، وأمالًا خافتًًا بأنه في يومٍٍ ما قد يعود حقًًا إلى منزله.
في مبنى يُُســتخدم الآن كمأوى، جلســت حبيبــة، والدة زاهر، 

لتحدثنا عن حياتهم تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
قالت »كان الوضع صعبًًا جدًًا. لم نكن نستطيع إضاءة الأنوار 
، كأننا لصوص. لم نُُشعل نارًًا، ولم نتحرك مطلقًًا خلال الليل« ليالًا

تجلس إلى جانب ابنها في غرفة تصطف فيها أســرّّة منفردة. 
»في أي لحظة، ســواء كنت نائمًًا أو تســتحم أو واقفًًا أو جالسًًــا، 

تجدهم- أي قوات الدعم السريع- فوق رأسك«.
هــرب كثيرون من العاصمــة، لكن زاهر ووالدته لم يكن لديهما 

وسيلة للمغادرة.
كانــا يبيعان العدس في الشــارع، لتوفيــر لقمة العيش. ثم في 
صباح أحد الأيام، وبينما كانا يعملان جنبًًا إلى جنب، ضربتهما 

طائرة مسيّّرة.
قالــت حبيبــة »نظــرت إليــه فوجدته ينــزف. الــدم كان في كل 
مكان. بدأت أفقد الوعي، لكن حاولت أن أتماسك. لأنني كنت أعلم 

أنــه إن أغمــي عليّّ، فســأفقده إلــى الأبد«. تعرّّضت ســاقا زاهر 
لإصابات بالغة. وبعد ســاعات من الألم الشــديد، وصلا إلى 

المستشفى.
قالــت وهــي تبكــي »كنت أدعــو الله، أرجــوك يا رب، 
خذ حياتي بدالًا من ســاقيه«. لكن الأطباء لم يتمكنوا من 

إنقاذ ساقيه، واضطروا لبترهما أسفل الركبة مباشرة
قالت »كان يســتيقظ ويســألني: لماذا ســمحتِِ لهم 

بقطع ساقيَّّ؟«.
نظرت إلــى الأرض، وملامح الندم تملأ وجهها، »لم 

أستطع أن أجيبه«.
تبكــي حبيبة وابنها معًًا، تعذبهما ذكريات ما حدث 
لهمــا. ويــزداد الألم حين تــدرك أن الأطــراف الصناعية 
يمكن أن تمنح زاهر فرصة لاســتعادة طفولته، لكنها لا 

تستطيع تحمل تكلفتها.
بالنســبة لزاهــر، فإن ذكرى ما حــدث صعبة للغاية 

لدرجة أنه لا يستطيع التحدث عنها.
شاركنا حلمًًا واحدًًا بسيطًًا فقط »أتمنى لو أنني أمتلك 

أطرافًًا صناعية حتى أستطيع لعب كرة القدم مع أصدقائي 
كما كنت من قبل. هذا كل شيء«.

القلائــل  مــن  يُُعــد  زاهــر  لكــن 
المحظوظيــن. فهــو وأصدقاؤه 

رسة يذهبــون إلــى  د
فــي  أُُقيمــت 
مهجور،  منزل 

حوّّله متطوعون إلى فصلٍٍ دراسي مؤقت.
عــالٍٍ،  بصــوتٍٍ  بالإجابــات  ينــادون 
ويغنــون  الســبورة،  علــى  ويكتبــون 
الأغانــي، بــل وهناك بعــض الأطفال 

المشاغبين في آخر الصف.
الأطفــال  أصــوات  ســماع 
يتعلمــون ويضحكــون، فــي بلــدٍٍ 
تقل فيــه أماكــن الطفولــة، يبدوا 
كالشــرب بعــد العطــش. وعندما 
أن  ينبغــي  كيــف  ســألناهم: 
تكــون طفولتهــم. أجــاب زملاء 
زاهــر ببراءة مــا زالت حاضرة 
فــي قلوبهــم »يجــب أن نلعب، 

وندرس، ونقرأ«.
لكن ذكرى الحــرب لا تغيب. 
فقاطعهــم زاهــر قــائالًا »يجــب ألا 
نخاف مــن القنابــل والرصاص، يجب 

أن نكون شجعانًًا«.
معلمتهم، الأســتاذة أمل، التي تعمل 
 45 منــذ  التدريــس  فــي 
عامًًا، تقول إنها 
لم ترََ أطفاالًا 
متأثريــن 
بالحرب 

إلى هذا الحد من قبل. تقول »لقد تأثروا بشــدة بالحرب. صحتهم 
النفســية، لغتهــم، حتــى مفرداتهــم تغيّّــرت. أصبحــوا يتحدثون 
بلغة المليشــيات. كلماتٍٍ نابية وعنيفة، وحتى بالعنف الجسدي. 
يحملــون العصي والســياط، ويريدون ضــرب أحدهم. لقد صاروا 

قلقين جدًًا«.
الضــرر لا يتوقــف عنــد تغييــر الســلوك. فمــع حرمــان معظم 

العائلات من مصدر الدخل، أصبح نقص الغذاء يزداد سوءًًا.
تقــول المعلمــة »بعض الطلاب يأتون مــن بيوت لا يوجد فيها 

خبز، ولا دقيق، ولا حليب، ولا زيت. لا شيء على الإطلاق«.
ومع ذلك، وســط هذا اليأس، يتمسك أطفال السودان بلحظات 

الفرح العابرة.
علــى ملعبٍٍ رمليٍّّ مليء بالحفــر، يزحف زاهر على ركبتيه عبر 
التــراب مصممًًا على لعــب اللعبة التي يحبها أكثر من أي شــيء 

آخر. يهتف له أصدقاؤه ويشجعونه بينما يركل الكرة.
يبتسم لأول مرة ويقول »أحب كرة القدم أكثر من أي شيء«.
وعندما سألناه أي فريق يشجع، أجاب فورًًا »ريال مدريد«.

أما لاعبه المفضل؟ فقال »فينيسيوس«.
اللعــب على ركبتيه مؤلم جدًًا وقد يؤدي إلى التهابات جديدة، 

لكنه لا يبالي.
كــرة القدم وأصدقاؤه أنقــذوه. لقد منحوه الفرح والهروب من 

واقعه القاسي.
ومع ذلك، لا يزال يحلم بالأطراف الصناعية.

يقول زاهر »أتمنى فقط أن أتعالج، حتى أتمكن من المشي إلى 
المنزل والذهاب إلى المدرسة«.

لم تستطع أن تنقذهما معاًً.. حينما  تضطر 
الأم للاختيار بين علاج طفلتيها التوأم!

< يقــول أحمــد، البالغ من العمــر 16 عامًًا، وهو ينظر 
حولــه في مدينــة الملاهي والملعب المدمريــن »كان المكان 

جميالًا جدًًا هنا«.
على قميصه الرمادي الممزق، طُُبع وجهٌٌ مبتسم ضخم، 
وكلمة »ابتســم«، لكن واقعه بعيــد كل البعد عن تلك الكلمة. 
يضيف »كنت آتي إلى هنا مع إخوتي. كنا نلعب طوال اليوم 
ونضحــك كثيــرًًا. لكــن عندما عدت بعد الحــرب، لم أصدق 
أنــه نفس المكان«. يعيش أحمد الآن في هذا المكان نفســه 
ويعمل على تنظيف الحطام الذي خلفته الحرب، مقابل نحو 

50 دولارًًا خلال 30 يومًًا من العمل المتواصل.
يســتخدم هــذا المــال للإنفاق على نفســه، ومســاعدة 

ووالدته وجدته وأحد إخوته.
كان لديــه ســتة إخــوة آخريــن، لكــن مثــل كثيرين في 
السودان، فقد الاتصال بهم. ينظر إلى قدميه ويقول بصوت 
خافــت إنــه لا يعرف أين هم أو إن كانوا مــا زالوا على قيد 

الحياة. 
لقد مزقت الحرب أسرًًا بأكملها مثل أسرته. واقع يذكّّره 
به عمله كل يوم تقريبًًا. يقول »لقد عثرت حتى الآن على بقايا 
15 جثة«. معظم الرفات التي عُُثر عليها هنا تم دفنها لاحقًًا، 

لكن لا تزال هناك بعض العظام مبعثرة في المكان.
يسير أحمد وسط الحديقة ويلتقط فكًًا بشريًًا. يقول وهو 

يرتجف »إنه أمر مرعب، يجعلني أرتعش«.
ثم يُُرينا عظمة أخرى، ويضعها بجانب ساقه قائالًا »هذه 

عظمة ساق، مثل ساقي«.

يقول أحمد إنه لم يعد يجرؤ على الحلم بالمستقبل.
»منــذ أن بدأت الحرب، وأنا متأكد أن قدري هو الموت، 

لذا توقفت عن التفكير بما كنت سأفعله في المستقبل«.

أحمد : أعرف أن قدري هو الموت ..
 لذا توقفت عن التفكيرفي المستقبل

من قصص الحرب ..من قصص الحرب ..
يحلم بالأطراف الصناعية .. والدته وهي تبكي: »دعوت الله أن يأخذ حياتي بدلًاً عن ساقيه«

تقرير )بي بي سي( نوال المقحفي - ساهم في إنتاج التقرير : سكارليت بارتر، عبدالرحمن الطيب، ليام وير

<  في كل أنحاء العاصمة الخرطوم، أعادت الحرب كتابة حياة الأطفال.
ما بدأ في أبريل نيســان 2023 كاشــتباكات بين الجيش الســوداني، وقوات الدعم الســريع التي، ، 

سرعان ما التهم المدينة بأكملها.. ومن ثم انتشر الحريق في معظم ولايات السودان.

ولمــدة عاميــن، ظلــت مدينة الخرطوم غارقة في الحرب بينما الحرب مشــتعلة في شــوارعها، حتى 
استعاد الجيش السيطرة عليها في مارس آذار الماضي.

تحولــت الخرطــوم، التــي كانــت يومًًا مــا مركزًًا للثقافــة والتجارة علــى ضفاف نهر النيل، إلى ســاحة 
معركة. ودخلت الدبابات الأحياء السكنية، ودوّّت أصوات المقاتلات في السماء، ووقع المدنيون بين 

نيران متبادلة، وقصف مدفعي، وضربات بطائرات مسيّّرة.

الحــرب سُُــرقت من أطفــال الخرطوم طفولتهم، ومُُحيــت الأماكن الآمنة التــي يمكنهم اللعب فيها 
والشعور بأنهم صغار.

المدارس وملاعب كرة القدم وأماكن اللعب تحولت إلى أنقاض، شاهدةًً على حياةٍٍ سرقها الصراع.
دمار المدارس جعل مستقبل الأطفال في خطرٍٍ أكبر. فالملايين لم يعودوا يتلقون التعليم.

زاهر:
أحب كرة القدم

أكثر من أي شيء!
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< كانــت رحلــة محمــد خيــر البــدوي الأخيــرة 
عكســية من ضواحي لندن إلى أطراف سنار ليوراى 
جثمانه الثرى في منطقة مهجورة دفن فيها الشــيخ 

فرح ود تكتوك.

جثمــان  عــودة 
الإعلامــي  الخبيــر 
البدوي  خيــر  محمد 
في رحلة عكسية من 
لندن إلى ســنار تُُعدُّّ 
الأخيرة في مســيرة 
الحافلــة  حياتــه 
والمثيرة  بالأحــداث 
للجــدل منــذ صرخة 
قريــة  فــي  المــيلاد 
ديــار  فــي  القليعــة 

الرباطــاب في العــام 1926 إلى أن لبــت الروح نداء 
ربها في لندن في العام 2016.

ووري جثمان الراحل الكبير – حســب وصيته – 
فــي مقابر الشــيخ فرح ود تكتــوك بحضور كبير من 

المستويات كافة.
تقدمهم والي سنار انذاك د. الضو محمد الماحي 
والصحفييــن  والمعتمديــن  الــوزراء  مــن  ولفيــف 

والإعلاميين والشعراء.
كان أبرزهم رئيس اتحاد شــعراء الأغنية )ســيد 
الاســم( كامل عبــد الماجد، وأســرة الراحل تتقدمهم 
الإعلاميــة زينــب البــدوي ابنــة الفقيــد وعــدد مــن 

المواطنين.

قطار العمر

90 عامــاًً قضاهــا محمــد خير البــدوي في حياة 
طويلــة عريضة ممتدة، قضى أكثر من نصفها خارج 
الســودان، خير مــن يحدثنا عنها الراحل نفســه في 

كتابه )قطار العمر(.
ولــذا ركبــت معــه قطــار العمــر وتوقفــت معــه 
فــي 14 محطــة تنقل فيهــا صاحبها مرة بإحســاس 
الأمدرماني القح وثانية بمشاعر الثائر الوطني الذي 
لا يعرف لذة العيش بلا سياسة وثالثة ببرود اللورد 

الإنجليزي الذي تربى في إحدى القلاع الفكتورية.

الحاصــل بعــد تنقلــي بيــن 14 محطة لم أشــعر 
بشــيء، فقلقــت، وهذا الحيــاد الكامل حســب كتاب 
قطــار العمــر مريب وليــس من مواصفــات المواطن 

الصالح.
وشــعرت بقدر من الحرج حيال المؤلف الراحل، 
وهــو أحد القامات في 
حياة أهل الســودان، 
وأعــدَّّ كتابــاًً شــائقاًً 
المؤانســة  أدب  فــي 
بظــن  والمجالــس 
أنه يتوقــع من قارئه 

شيئاًً.
المؤلف  يهــم  ولا 
مــا  علــى  مســتندا� 
يســميه د.عبــد اللــه 
علي إبراهيم )ســحر 
كان  إن  الرباطــاب( 
القــارئ  شــعور 
بالإعجــاب أو الأســف أو تمزيــق صفحــات الكتــاب 

نفسه.

الناس في أم درمان
الحقيقة إنني كنت في عجلة من أمري أو للأسف 
منشغلًاً بأمور أخرى، كنت في ظروف صحية قاسية 
وغارقاًً بسماع وتصنيف عدة أقراص مدمجة لأغاني 

الحقيبة بأصوات سرور وكرومة وعمر البنا.”

الكتاب الذي اســتغرق أكثر مــن 400 صفحة من 
القطع المتوسط يجعل النظر في عطاء جيل الحركة 
الوطنيــة والزخــم الــذي عاشــته فــي الطريــق إلــى 

الاستقلال مفتوحاًً على كل الاحتمالات.
ولا أريــد إفســاد هــذه المتعة، باجتــرار ذكريات 

حقيبة الفن السياسي، وليسامحني الله.

فــي القرص المدمج ذكّّرنــي إبراهيم العبادي في 
بكائه لأم درمان أن الناس فيها وناسة وطريت أم در 

حليل ناسها.
ارتبكت على طريقة النقاد البنيويين أمام النص، 
فكتاب قطار العمر حقيبة زاخرة بالإفادات والوقائع 

والإشارات و)الشمارات(.

غالــب الظــن أننــي أعانــي هبوطــاًً مريعــاًً فــي 
مشاعري الوطنية.

ـّدت ومــن يــدري فقــد أكــون مواطنــاًً ســيء  تبل�
الظن، يفضل الغناء على تمعن التجارب السياســية 

للراحلين.
وهنــا لا يجــوز أن يكون القارئ محايداًً على هذا 
النحو، بل لا يجوز له أن ينشغل بأغنية تعدد مناظر 

الحفلة الجميلة، على رغم جمالها.

جيل الحركة الوطنية

غير أن تحميل أغاني الحقيبة مسؤولية الهبوط 
في مشاعري الوطنية غير دقيق ومجاف للحقيقة.

ويبدو لي أن جيل الحركة الوطنية، على اختلاف 
توجهاته، كان ينظر إلى نفســه فــي ضوء أغنية “يا 

ربيع في روض الزهور عش منعم طول الدهور”.
العلمــي لا  البحــث  أن حركــة  والمؤســف هنــا 
تســعفنا على التدليــل إن كان هذا الجيل قد تميز ب 
“رنين الصوت الجهور واحتفالات عاليات القصور” 

أم لا؟
الحاصــل أنك إذا أعــدت قراءة كتاب قطار العمر، 
تجد أن محمد خير البدوي رحمه الله يعيد إلى ذهنك 
شــفافية بابكر بدري الذي يعــد صاحب الفتح الكلي 

في أدب السيرة الذاتية أو المذكرات الشخصية.

وقــد يبــدو لــك أن الراحل ســار على نهــج بابكر 
بــدري بــروح عالية من الصــدق وطــرق كل الأبواب 

المفتوحة والمغلقة، ولم يترك شيئاًً.
تــراه في إفــادات كثيرة يتعامل بكل بســاطة مع 
الرئيــس الراحل إســماعيل الأزهري مــن موقع الند. 
ولا يتردد في تحميل السيد علي الميرغني مسؤولية 
ســقوط مرشــحي حزبــه الجمهوري الاشــتراكي في 

الانتخابات.

الحزب الجمهوري

رغم أن روائح العصر كانت تشير إلى أن الحزب 
الجمهــوري الاشــتراكي حــزب صنعــه الاســتعمار 

البريطاني، ليكون ترياقاًً مضاداًً للحركة الوطنية.
إلا أن محمــد خيــر البــدوي الناطــق الرســمي 
للحزب، تجاهل هذه الإشارة تماماًً بحرفية الإعلامي 
المحتــرف، وســاق عــدة مواقــف ووقائــع تؤكــد أن 

الحزب بعيد تماماًً عن هذا الاتهام.
الهوى الســوداني الوطني في مخيلة محمد خير 
البــدوي يظهر جلياًً في كثير مــن الإفادات والوقائع 
التي يؤكد فيها أن هذا الهوى في ذهنه حالة خاصة 

جداًً أو إن شئت الدقة )جن قائم بذاته(.
والأمثلة كثيرة فتراه يشــدد علــى أن كتابه قطار 
العمر “ليس ســجلًاً للتأريخ بقدر ما هو سفر يرجي 
ممــن يتصــدون لتســجيل تأريــخ الحركــة الوطنية 
المفتــرى عليها تقليب صفحاتــه أولًاً، فإن بعض ما 
يكتــب عن الحركــة الوطنية بهتاناًً ونفاقــاًً أو إدعاءًً 

كاذباًً للبطولات”.

الأزهري والتحول

فــي موقــف آخــر، تــراه يقــول “مبلــغ علمــي أن 
انتخــاب عبــد الخالــق محجــوب ســكرتيراًً للحزب 
الشــيوعي كان منعطفــاًً خطيــراًً في تأريــخ الحركة 
اليســارية، انتقلت فيه من مجــرد حركة تحررية إلى 

حزب سياسي يحمل في طياته عناصر فنائه”.

وفــي موقف ثالث يتناول تحــول موقف الرئيس 
الراحل إســماعيل الأزهري من الاتحاد مع مصر إلى 
تبني موقف اســتقلال الســودان من داخل البرلمان، 
بإيــراد أن صاحب الفكرة هو وليام روس مستشــار 
الحاكــم العــام، الــذي طلــب مــن مؤلف الكتــاب نقل 
الفكرة إلى الأزهري الذي استحســن الفكرة وخاض 

في التفاصيل حتى تم إعلان الاستقلال.
وحتى لا تبدو المســألة مختلة إن اقتصرت على 
نقــل المواقــف مــن كتــاب قطــار العمــر دون ربطها 
بالحراك السياســي الذي انتظم البلاد آنذاك، نرجح 
أن المســألة برمتها كانت تمثل مأســاة قوى الوسط 
فــي الحيــاة الســودانية بأجيالهــا المختلفــة منــذ 

إرهاصات مؤتمر الخريجين وربما حتى الآن.
وأحســب أن المؤلف الراحل بشــفافيته المطلقة 
قد أقر ضمنياًً أن هذه الأجيال أدركها الإنهاك، بل أن 
تراكم الرواســب في دواخلها قد حد من استجابتها 

لواقع المتغيرات.

جمود الختمية

الشــاهد أن أســئلة البدايــات الأولــى مــا زالــت 
تطــرح نفســها بشــدة، ولعل بعــض إفــادات محمد 
خيــر البدوي قد تحمل تفســيراًً لجمود الختمية في 

تعاملهــم مــع الحــزب 
الوطني الاتحادي.

الوطنــي  الهــوى 
لــدى البــدوي تغلــب 
جميــع  فــي  عليــه 
قطــاره،  محطــات 
حتــى فــي حديثه عن 
البريطانــي  المقهــى 
لدرجــة يجعلك تحس 
بضجــره مــن العيش 
حيــث  لنــدن،  فــي 
والغيــوم  العتمــة 
والضباب والاكتئاب

وقد توجد تبريراًً لعناد الحزب الوطني الاتحادي 
فــي تعامله مع الختمية أو ضيقــه في الانفتاح على 
الشــيوعيين أو مكابرة الشيوعيين في التحالف مع 

الحزب الوطني الاتحادي.

وميــزة أخــرى يقدمهــا صاحب قطــار العمر في 
كتابــه تظهر فــي نثر إجابــات كثيرة لأســئلة تطرح 

نفسها بقوة في حياتنا.
ينثــر هذه الإجابات بوضوح مع إشــارات لطيفة 
لمراعــاة أن القوى السياســية الســودانية مجتمعة 
كانــت تعبر بمفاهيم تلك الأيام عن شــخصية القوى 
الوطنيــة الديمقراطيــة فــي مجتمع غيــر ديمقراطي 

متخلف متعدد السحنات والهويات.
عندما يقف المرء على مســافة من تجربته ليكتب 
عنهــا وينتقدهــا ويتأملها لأمر بالــغ الصعوبة، لكن 
الهــوى الوطني لدى محمــد خير البدوي تغلب عليه 
فــي جميــع محطــات قطــاره، حتى فــي حديثــه عن 
المقهى البريطاني لدرجة يجعلك تحس بضجره من 
العيــش في لنــدن، حيث العتمة والغيــوم والضباب 

والاكتئاب.
وهذا الهــوى الوطني المدعوم بعنــاد الرباطاب 
بجنســيته  يحتفــظ  جعلــه  الأمدرمانييــن  ومــزاج 
الســودانية، ويكتفــي بدرجتــه الوظيفيــة التي عين 
فيهــا في هيئة الإذاعــة البريطانية ويتقاعد بها بعد 

خدمة بلغت 23 عاماًً.
وهــو نفــس الهوى الذي جعله يوصــي بأن يقبر 
في سنار جوار والده وعمه يوسف بدري في ضريح 
الشيخ فرح ودتكتوك وإن يكتب على قبره “هنا يحيا 
من ليس بشاة أو جزار في انتظار تكميل المشوار”

رحــم اللــه محمــد 
خير البدوي، فكتابه 
قطــار العمر، قراءات 
في السرد السوداني 
الحديــث عدَّّه الطيب 
مقدمــة  فــي  صالــح 
روايــة  الكتــاب 
الســودان  لتاريــخ 
الحديث منــذ أواخر 
حتــى  الأربعينيــات 
الســودان  اســتقلال 
من وجهة نظر محمد 

خير البدوي.
وأخيــرا صــدر الكتاب فــي طبعة أنيقــة وغلاف 
جميــل تتصــدره لوحــة قطــار يقــوده وابــور جــاز 
مــن أعمــال الفنان ســامي المــك ويســتحق القراءة 

والاقتناء.

»نقلا عن موقع المحقق«

أوصى بأن يكتب على قبره: 
هنا يحيا من ليس بشاة أو جزار 

في انتظار تكميل المشوار

احتفظ بجنسيته السودانية 
رغم عمله 23 عاماًً في 

الإذاعة البريطانية

محمد الشيخ حسين
mohed1618@gmail.com

هوى السودان ومزاج أم درمانهوى السودان ومزاج أم درمان
في ذاكرة محمد خير البدويفي ذاكرة محمد خير البدوي  

السبت ٢٥ أكتوبر  ٢٠٢٥م  -  ٣ جمادى الأولى ١٤٤٧ ه
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< قصــة »فنان الجوع« )A Hunger Artist( هي واحدة 
 Franz( مــن أشــهر أعمــال الكاتــب التشــيكي فرانــز كافــكا
Kafka(، وقــد نُُشــرت عــام 1922 ضمــن مجموعــة قصــص 
قصيــرة تحمل الاســم نفســه. تُُعتبر القصة مــن أكثر نصوص 
كافكا رمزيةًً وغموضًًا، وتعكس أســلوبه الوجودي الذي يتناول 

الاغتراب، العبث، والمعاناة الإنسانية.
تحكي القصة عن رجلٍٍ يمتهن الصوم كفنٍّّ، يعرض نفســه 
في قفص أمام الجمهور أيامًًا طويلة دون أن يأكل شيئًًا. يتوافد 
الناس لمشــاهدته بانبهار، لكنه مع مرور الوقت يفقد جمهوره، 
ويُُترك وحيدًًا في قفصه حتى يموت جوعًًا. وفي لحظاته الأخيرة 
يعتــرف بأنــه لم يكن يجــد طعامًًا يعجبه، ثــم يوضع في قفصه 
نمرٌٌ قوي يأكل بشهية ويملأ المكان بالحياة، في مشهدٍٍ يُُلخّّص 
التناقض بين الروح التي تذوب في البحث عن المعنى، والجسد 

الذي يعيش بالغريزة وحدها.
ورغم بســاطة القصــة، إلا أنها من أكثــر النصوص قدرةًً 
على تعرية النفس البشــرية أمام أســئلة الوجود القاسية: لماذا 
نحيــا؟ ولماذا نتألم؟ وما جــدوى الجمال في عالمٍٍ لا يعترف إلا 
بالقــوة؟ كافــكا لا يقدّّم إجابــات، بل يضع الإنســان أمام مرآة 
ذاتــه، تمامًًــا كما يقف فنــان الجوع أمام جمهــوره دون أقنعة. 
في زمنٍٍ تســيطر عليه المادة وتبهــت فيه الروح، تصبح القصة 
تذكيــرًًا بأن الفــنّّ - كالصوم - فعل مقاومة ضد التفاهة وضد 

فقدان المعنى.
وحين نقرأ هذه القصة اليوم في ظلّّ ما يعيشــه الســودان 
من حربٍٍ طاحنةٍٍ وتمزقٍٍ إنســانيٍٍ وسياســيٍٍ، نجد أنها تتجاوز 

الأدب لتصبح مرثيةًً للإنســان المعاصر الذي يعيش في قفصه 
الخاص، بين جوعٍٍ إلى الحرية، وظمأٍٍ إلى الكرامة، وعزلةٍٍ تبتلع 
الصــوت والفكر. ففنان الجوع ليس مجرد شــخصية في قصة 
أوروبيــة، بل هــو صورة لكل من يصرّّ على التمســك بقيمه في 

عالمٍٍ يصفّّق للغريزة وينسى المعنى.

العبث الكافكوي وعبث الحرب السودانية

فــي أدب كافكا، لا شــيء يســير وفــق المنطق البشــري. 
البيروقراطية تتحول إلى وحشٍٍ مجهول، والإنســان يُُحاكم دون 
أن يعــرف جريمته، كما في روايتــه المحاكمة. هذا العبث ليس 
مجرد موضوع أدبي، بل رؤية فلسفية للعالم الحديث الذي فقد 

بوصلته الأخلاقية والإنسانية.
وحين ننظر إلى ما يحدث في السودان منذ اندلاع الحرب 
فــي أبريــل 2023، نرى مشــهدًًا كافكويًًا بــكل تفاصيله: أحياءٌٌ 
تُُقصف بلا سبب، مدنٌٌ تُُهدم ثم تُُترك خاوية، مؤسساتٌٌ تختفي، 
وســلطةٌٌ بلا وجــهٍٍ واضح. فــي عالم كافكا، يواجه الإنســان آلةًً 
غامضــة لا ترحم؛ وفي الســودان، يواجه المواطــن آلة الحرب 

التي لا تعرف هدفًًا سوى استمرار نفسها.
كافكا كان يكتب عن اللاجدوى التي يشــعر بها الإنســان 
حين يُُسلب منه المعنى، والسوداني اليوم يعيش هذه اللاجدوى 
بكل قســوتها. فالحرب، مثــل البيروقراطيــة الكافكوية، لا تبرّّر 

نفسها، ولا تُُفسَّّر، لكنها تبتلع الأرواح ببطءٍٍ مََرََضيّّ.

الاغتراب: من الفرد الكافكوي إلى المواطن السوداني

في أعمال كافكا، يعيش الفرد حالة من الاغتراب الوجودي 
العميق؛ إنه غريب حتى عن ذاته. فـ«غريغور سامسا« في قصة 
التحــول يســتيقظ ذات صباح ليجد نفســه قد أصبح حشــرة، 
عاجــزًًا عن التواصل مع أســرته أو العالم. وفــي فنان الجوع، 
نجــد اغترابًًا من نوع آخر: فالفنان يعيش وســط الناس لكن لا 

أحد يفهمه أو يُُقدّّره.
يُُشــاهدونه بإعجابٍٍ مؤقت، ثــم يُُعرضون عنه حين يملّّون، 

تاركينه يذبل في صمته حتى الموت.
وهــذا الاغتــراب هو ذاته ما يعيشــه المواطن الســوداني 
اليــوم: يُُقاتــل ليعيش، ليحافــظ على بيته، ليحمي أســرته، لكنه 

يشــعر أنه غير مرئي - لا في أعين العالم، ولا حتى في ذاكرة 
وطــنٍٍ أنهكته الانقســامات. إنه، مثل فنان الجوع، يعيش وســط 
الضجيــج لكنــه يختنــق بالعزلــة. العالم يشــاهد صــوره على 
ـّق أحيانًًا، يتألم لحظة، ثــم يمضي إلى قفصٍٍ  الشاشــات، يصف�

آخر - إلى حربٍٍ جديدة، أو مأساةٍٍ أخرى.

السلطة واللامعنى

كافــكا يــرى أن الســلطة ليســت بالضرورة شــصًًخا أو 
نظامًًا محددًًا؛ إنها بنية غير مرئية، غامضة، قادرة على ســحق 
الإنسان دون مبرر. في رواية القلعة، يحاول البطل أن يصل إلى 
القلعة ليتحدث إلى أصحاب القرار، لكنه لا يُُســمح له بالدخول 
أبدًًا. إنها استعارة عن السلطة الباردة التي تحكم دون أن تُُرى، 

وتعاقب دون أن تُُفسّّر.
وفــي الســودان اليــوم، يعيــش الناس مأســاة مشــابهة: 
ســلطاتٌٌ متعــددة لا تُُرى وجوههــا، قراراتٌٌ تُُتخذ فــي الخفاء، 
وحــروبٌٌ ت�ـُدار بغير منطق. كأن البلاد كلّّهــا داخل آلة كافكوية 
عملاقــة تكتب على أجســاد النــاس أحكامًًــا لا يفهمونها، كما 
في قصة في مســتعمرة العقاب، حيث يُُنقش الحكم على جسد 

السجين حتى يموت وهو لا يعرف ما الجريمة التي ارتكبها.
فــي هــذا المشــهد، العبث ليــس في الحرب فقــط، بل في 
تفســيرها أيضًًــا. كل طرف يدّّعــي البــراءة، وكل ضحية تُُترك 
دون عدالــة، حتــى يتحول الوطن كله إلــى »قفصٍٍ كبير«، يعيش 

فيه الجميع فنانين جائعين، كلٌّّ منهم ينتظر جمهورًًا لن يأتي.

»فنان الجوع« كرمز للمثقف السوداني

يمكــن قراءة فنــان الجوع اليوم كرمــزٍٍ للمثقف أو الباحث 
أو الطبيــب أو المعلم الســوداني، الــذي ظلّّ يُُقدّّم فنــه وإيمانه 
وقيمه رغم الجوع والظروف القاســية. ذلك الفنان الذي يحاول 
أن يجعل من الصبر مهنة، ومن النبل موقفًًا، لكنه يكتشــف أن 

المجتمع نفسه قد فقد شهيته للمعنى.
في النهاية، يُُستبدل فنان الجوع في القصة بنمرٍٍ مفترس، 
رمز القوة والغريــزة، فتعود الجماهير لتصفّّق بحماس. وهكذا 
تُُســتبدل فــي الواقع قيــم الفكر والوعــي بقيم العنــف والغلبة، 
وتُُســتبدل الكلمة بالطلقة، والعقل بالولاء. إنها المأساة ذاتها - 

حين تُُصفّّق الجماهير للدماء أكثر مما تُُصفّّق للفكر.

الجوع السوداني: من الألم إلى الوعي

لكــنّّ الجــوع فــي القصة ليــس فقــط عذابًًا جســديًًا؛ إنه 
بحــث عن النقاء. وفِِي هذا المعنــى العميق، يمكن قراءة الجوع 
الســوداني اليوم لا كجوعٍٍ للطعام، بــل كجوعٍٍ للعدالة، للسلام، 
للكرامــة، ولحياةٍٍ تُُشــبه الإنســان. مــن رحم هذا الجــوع، يولد 
الوعــي، تمامًًا كما يولــد الضوء من قلب الظلمــة. فكافكا، رغم 
ســوداويته، كان يؤمــن أن الوعي هو الخلاص الوحيد في عالمٍٍ 

عبثي.
والوعي في الســودان، وســط هذه الحرب، بدأ يتشكل في 
جيلٍٍ جديدٍٍ من الشــباب، في مبادرات إنسانية ومشاريع فكرية 

تحاول بناء وطنٍٍ مختلف، بعيدًًا عن تكرار القفص القديم.

قراءة سودانية لفلسفة كافكا

حين نقرأ كافكا بعين سودانية، نكتشف أن فلسفته ليست 
بعيــدة عن واقعنا. الاغتــراب، البيروقراطية، الصمت، العبث - 
كلها وجوهٌٌ نعرفها جيدًًا. لكن الفرق أن كافكا كتب عن إنســانٍٍ 
فقد صوته في وجه سلطةٍٍ غامضة، أما في السودان، فالمأساة 

تتجاوز الفرد لتصبح صراع أمةٍٍ بأكملها مع العبث.
من هنا، يمكن أن نعيد تعريف »فنان الجوع« في ســياقنا 
المحلي: إنه ليس مجرد رمزٍٍ للفنان المعذّّب، بل رمزٌٌ للإنســان 
الســوداني الذي ما زال يقاوم الجوع بالكرامة، ويحوّّل الصبر 
إلى فعلٍٍ، والمعاناة إلى وعي. فحين يقول فنان كافكا قبل موته

»لأننــي لــم أجد طعامًًــا يعجبني، لذلك كنــت مضطرًًا إلى 
الجوع«،

يمكننا أن نسمع صدى العبارة في صوت السوداني الذي 
يرفض الفســاد، ويرفض الانحياز، ويرفض أن يأكل من موائد 

الظلم، حتى لو كان الثمن هو الجوع أو الموت.

من »فنان الجوع« إلى فنان الحياة

ربمــا يُُقــدّّر لكافكا أنه كتب عن الإنســان الذي يختنق في 
القفــص، لكــن فــي الســودان، هناك دائمًًــا من يفتــح ثغرةًً في 

القضبان. فمن وسط الدمار، يخرج الفنانون والشعراء والأطباء 
والمعلمون والنساء والشباب ليقولوا للعالم: نحن لا نجوع عبثًًا، 
نحــن نجــوع كي نحيــا بكرامة. وهــذا هو التحــول الأعمق في 
المعنى: من فنان الجوع إلى فنان الحياة، الذي يجعل من الألم 

طاقةًً للخلق، ومن الفقد وقودًًا للبناء.
فــي الســودان اليوم، يولــد الفن من تحت الــركام، وتُُكتب 
القصيدة على ضوء شمعة، وتُُقام الحفلات في مخيمات النزوح 
كأنهــا إعلان تحــدٍّّ للخراب. فنــان الحياة الســوداني لا ينتظر 
تصفيق العالم، بل يخلق مجده من العدم، من ركام البيوت ومن 
صمت القبور. هو من يزرع شــجرة في أرضٍٍ أُُحرقت، ويرســم 
على الجدار المهدم ملامح وطنٍٍ قادم. إن فنّّه فعل بقاءٍٍ وذاكرة، 
يُُعيــد عبــره تعريف الإنســان ومعنــى الوطن في زمــنٍٍ فقد فيه 

العالم توازنه الأخلاقي.
إن فلســفة كافكا تُُذكّّرنا بأن الإنســان في مواجهة العبث 
ليس كائنًًا ضعيفًًا، بل كائن يبحث عن المعنى حتى في الرماد. 
فحيــن يختنــق العالم بالصمت، يولد الفنّّ كشــكلٍٍ من أشــكال 
المقاومــة، وحين ينهار النظام الأخلاقي، يبقى الإبداع هو آخر 

مظاهر الكرامة.
»فنان الجوع« لا يموت عبثًًا، بل يترك وصيةًً للبشــرية: ألا 
ترضــى بالزيــف، وأن تواصل البحث عــن الحقيقة مهما كانت 

قاسية.

وفــي الســودان، تتكرر هــذه الوصية كل يــوم، في وجوه 
النازحيــن، في قلــوب الأمهات، وفي أصوات الشــباب الذين لا 
يزالون يحلمون بوطنٍٍ عادلٍٍ لا يُُقصي أحدًًا. إن قراءة كافكا في 
ســياق الحرب الســودانية ليســت ترفًًا فكريًًا، بل هي استعادة 

لكرامة السؤال الإنساني وسط ضجيج السلاح.
فمن يدرك عبث الواقع هو وحده القادر على تجاوزه.

وكمــا كتب كافكا ذات مرة: »في معركة بينك وبين العالم، 
قف مع العالم«.

لكن في السودان، الجملة تنقلب لتصبح:
في معركة بينك وبين القهر، قف مع الإنسان - دائمًًا.

* أكاديمي وباحث مستقل.

يوسف عبدالرضي  *

< سألني أحدهم ذات مرة، بنبرةٍٍ فيها 
شيء من الاستغراب وربما السخرية:
لماذا تقدّّسونها أكثر مما ينبغي؟

وكان يقصد المرأة السودانية.
ابتســمت، ولــم أجــد فــي الســؤال ما 
يستحق الغضب، لأن الإجابة ليست دفاعًًا 
بقــدر مــا هي اعتــراف بالجميــل، اعترافٌٌ 

بفضلٍٍ لا يُُنكر ولا يُُختصر في كلمات.
نحــن لا نقدّّســها، بــل نحبهــا كمــا لم 

نحب أحدًًا. لأنها ببســاطة، كانت ولا تزال 
المدرسة الأولى التي علّّمتنا الحياة.

هــي التــي أرضعتنــا الحــب ممزوجًًــا 
بــالأدب، وغرســت فينا النخــوة والكرامة، 
وســقََتنا قيم الحيــاء والاحترام مــن كفّّها 

المملوء بالعطاء.
هي الأم التي لا تشــبه غيرها، والأرض 
التــي تنبــت الرجولــة، والمحبــة الكبــرى 
التي تســكن في وجدان كل سوداني أينما 

حلّّ وارتحل.
حيــن أقــول إنني أعشــق الســودانية، 
فأنا لا أتكلم عن ملامحها فحســب، بل عن 
تفاصيلها الدقيقة التي لا تُُرى إلا بعين من 

نشأ في دفء حنانها.
هي أنوثــة في أبهــى تجلياتها، أنوثة 

ممزوجة بوقارٍٍ وإيمانٍٍ وحياءٍٍ نبيل.
تصــون العشــرة خوفًًا من اللــه، لا من 

الناس.
تحترم الأب، وتهاب الأخ الأكبر، وتجلّّ 
الخال والعم كأنهم أركان البيت الراسخة

وهــي، حيــن تكــون زوجــة، تجعل من 

بيتهــا جنــة صغيــرة، ومن زوجهــا رجلًاً 
يشــرق صباحــه كل يــوم بثقةٍٍ في نفســه، 
لأن وراءه امــرأة تعــرف معنى المشــاركة 

والستر والودّّ.
وجــدول  التبعّّــل،  حُُســن  الســودانية 

الحنان الممتد بلا انقطاع.
تعرف متى تصمت ومتى تتكلم، ومتى 

تواسي بالكلمة قبل الفعل.
ومن عرف امرأة ســودانية، عرف كيف 
تبــثّّ الشــجاعة فــي أطفالهــا بالأحاجــي 
والحكايــات التــي تحمل القيــم والمعاني 
العظيمــة، وكيــف تغــرس فيهــم احتــرام 
الكبيــر، وإكــرام الضيــف، وحفــظ الســر، 
وصــون العــرض، حتــى قبــل أن يتعلموا 

القراءة والكتابة.
القبــح،  وتكــره  الحُُســن،  تستحســن 
وتتحرّّج من كلمــة  »عيب« حتى لا تكررها 

على مسامع الصغار أكثر من مرة.
هــي الأخــت الكبيرة التــي تحمل عبءََ 
الأســرة، تجمــع الحطــب، وتحلــب اللبن، 
وتُُســهم فــي كل تفاصيل الحيــاة اليومية 

دون تذمر، بابتســامةٍٍ تقول إن المسؤولية 
عندها ليست عبئًًا بل فخرًًا وواجبًًا.

أن  يــدرك  قــرب،  عــن  يعرفهــا  ومــن 
الســودانية لا ترفع صوتها على من تحب، 

بل ترفع مكانته في قلبها.
هــي الزوجــة التــي تجعــل مــن الحنّّة 
طقــس حب، ومن الدخان علامة دفء، ومن 

التحََنان لحن حياة.
بحيــاء،  وتغضــب  بصمــت،  تحــب 

وتسامح بقلبٍٍ واسع.
مســتورة بطبعهــا، لا تكشــف ضعفها 
ولا تُُظهر جرحها، لكنها حين تتمنّّع تزداد 
حلاوة، لأن فــي تمنّّعهــا أنوثــة مــن نــوعٍٍ 

خاص لا تُُصطنع ولا تُُقلَّّد.
فــي تاريخنا الاجتماعــي، ظلّّت المرأة 
تكويــن  فــي  الزاويــة  حجــر  الســودانية 

الشخصية الوطنية.
هــي التــي حافظــت علــى القيــم حين 
ضاعت البوصلة، وصانت اللغة والعادات 

والتقاليد في وجه التغيرات العاصفة.
فــي الريــف، تراهــا أول مــن يســتيقظ 

وآخــر مــن ينــام، تعمــل بصمــت، تــزرع 
وتطحن وتخبز وتربي وتحنو.

العمــل  بيــن  تــوازن  المدينــة،  وفــي 
دون  والالتــزام،  الطمــوح  بيــن  والبيــت، 
أن تفقــد ســحرها أو طيبتهــا أو حســها 

المرهف.
حيــن نقــول إننا نعشــق الســودانية، 
فإننــا نعشــق ذاكــرة الوطن مجسّّــدة في 

إنسانة.
هي التــي حملت فــي ضفيرتها رائحة 
الأرض، وفــي صوتهــا نغمــة الطمأنينــة، 
وفي حركتها دلال الجنوب، وثقة الشــمال، 

وكرم الشرق، وصلابة الغرب.
هــي التي مــا زالت حتــى اليــوم، رغم 
تبــدّّل الأحــوال، تحفــظ كلمــة »عيــب« في 

قلبها كوصية للأجيال.
لقــد علّّمتنــا الســودانية أن القيمــة لا 
تُُقــاس بالزينة ولا بالمظاهــر، بل بالخلق 

والسلوك.
علمتنــا أن الحيــاء ليــس ضعفًًــا، بــل 

جماالًا خفيًًا يضيء من الداخل.

وأن العطاء ليس منّّة، بل فطرة.
وأنها حين تقول »حاضر« فهي لا تعني 
الطاعة العمياء، بل الوفاء لعشــرةٍٍ مقدّّسة 

تربطها بالأسرة وبالله قبل كل شيء.
لذلك، حين يسألني أحدهم من جديد:

لماذا تقدّّرونها إلى هذا الحد؟

سأقول ببساطة:
لأنها المرأة التي اختزلت في شخصها 
ـّه: الطيبــة، الكرامــة،  معنــى الســودان كل�

الحياء، والعطاء.
هي التي إن أحبّّــت، منحت بلا حدود، 
وإن صبــرت، صبرت بجميــل، وإن رحلت، 

تركت فينا بصمتها للأبد.
فلا تسألني بعد اليوم »لماذا هي؟« 

لأن الســودانية - ببســاطة - عشــقي 
الأبدي.

* شاعر وكاتب صحفي.

د. طارق عشيري  *

< المشــهد السياســي العالمي يشهد اليوم تحولًاً عميقاًً وتغيراًً واضحاًً 
في البوصلة، إذ لم تعد مراكز القوة والثقل السياســي كما كانت قبل عقدين 
من الزمان. فالعالم يتجه نحو تعدد الأقطاب بعد أن ظل سنوات طويلة أسيراًً 

لهيمنة القطب الواحد.
فــي الســنوات الأخيرة، برزت قــوى جديدة تعيد رســم الخارطة الدولية؛ 
فالصين بتمددها الاقتصادي، وروســيا بحضورها العســكري والسياســي، 
والهند بتطورها التقني والديمغرافي، وباكستان بتطورها النووي، كلها تشكّّل 
محــاور جديدة تتحدى النفوذ الغربــي التقليدي الذي تقوده الولايات المتحدة 

وأوروبا.
وفــي المقابل، نشــهد تراجعاًً فــي الثقة بالنظام الليبرالــي العالمي الذي 
بُُنــي بعــد الحرب الباردة، بســبب الأزمات الاقتصادية المتكــررة، وازدواجية 
المعاييــر فــي التعامل مــع القضايا الدوليــة، خاصة في مناطق مثل الشــرق 

الأوسط وأفريقيا
يشــهد العالم اليوم تحوّّلًاً عميقاًً في موازين القوى واتجاهات السياســة 
الدولية، فقد أصبحت البوصلة السياســية أكثر تعقيداًً وتشــابكاًً من أي وقت 
مضــى. العالم الذي كان يســير في اتجاهٍٍ واحد تحــت هيمنة القطب الغربي، 
بــدأ يتجــه نحو تعدد الأقطاب، حيث لم تعــد الولايات المتحدة وحدها هي من 
ترســم المســار، بل ظهرت قوى جديدة تنافســها في الميدانيــن الاقتصادي 

والسياسي.
من أبرز معالم هذا التحول، صعود الصين كقوة اقتصادية كبرى تنافس 
الغــرب فــي الأســواق والتكنولوجيا والبنيــة التحتية، إلى جانب روســيا التي 
اســتعادت حضورها العســكري والسياســي في مناطق النزاع، والهند التي 
تتقــدم بثبات نحو موقع دولي مؤثر، بفضل قوتها الســكانية وتطورها التقني. 
هــذه القــوى مجتمعة أعادت صياغــة مفهوم التحالفــات والمصالح، وأدخلت 

العالم في مرحلة جديدة من إعادة التموضع الاستراتيجي.
وفــي المقابل، يشــهد النظام الغربي تراجعاًً نســبياًً في الثقــة والهيمنة، 
بســبب الأزمــات الاقتصاديــة، وتــآكل النمــوذج الليبرالي، وتزايــد النزاعات 
الداخليــة حول الهوية والمصالح. كمــا أن ازدواجية المعايير في التعامل مع 
القضايــا الدولية - خاصة في الشــرق الأوســط وأفريقيــا - جعلت كثيراًً من 

الدول تبحث عن استقلالية أكبر في قراراتها وتحالفاتها.
المشهد لا يقتصر على الصراعات السياسية فقط، بل يشمل حروباًً غير 
تقليدية مثل الحرب السيبرانية، وحروب الطاقة، والمنافسة في مجالات الذكاء 
الاصطناعــي والتقنيــة الحيوية، مما جعــل ميزان القوة يتجــه نحو من يمتلك 

أدوات المستقبل لا فقط من يملك الجيوش.
في الجنوب العالمي، تتشــكل موجة جديدة من الوعي السياســي تسعى 
إلى كسر التبعية، وبناء علاقات تقوم على الندية والمصلحة المتبادلة، خاصة 
مــع ظهور تكــتلات مثل »بريكــس«، ومبــادرات التنمية المســتقلة، التي تمثل 

طموحاًً لبناء نظام عالمي أكثر توازناًً وعدلًاً.
العالم يقف اليوم على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة، حيث تتغير البوصلة 
السياســية من الغرب إلى اتجاهات متعددة. التحدي الحقيقي أمام الأمم هو 
كيــف تتعامــل بذكاء مع هذا التحول، وكيف تحجز لنفســها موقعاًً في النظام 
العالمي القادم. فالبقاء لمن يقرأ المشــهد بعمق، ويســتعد للتغير لا من موقع 
التابع، بل من موقع الفاعل والمؤثر، كما أن الحروب الحديثة لم تعد عسكرية 

فقط، بل تطوراًً تقنياًً علي أعلى المستويات العلمية. 
العالــم اليوم يعيش مرحلة إعــادة تموضع كبرى، حيث تتبدل التحالفات، 
وتُُعــاد صياغــة موازين القوة. والبوصلة السياســية لم تعد تشــير إلى الغرب 
وحده، بل تتوزع بين الشــرق الصاعد، والجنــوب الباحث عن مكانه، والغرب 

الذي يحاول الحفاظ على نفوذه وسط عالم يتغير بسرعة.
في ختام المقال، يمكننا التأكيد أن البوصلة العالمية أصبحت اليوم أكثر 
تعقيداًً من أي وقت مضى؛ إذ لم تعد تتحرك وفق اتجاهٍٍ واحد، أو تحكمها قوة 
منفردة، بل تتقاطع فيها المصالح السياسية والاقتصادية والثقافية في مشهدٍٍ 
متداخــل يصعب تفكيكه. وبينما تتبدل موازين القوى وتتغير التحالفات، يبقى 
الوعي والإدراك العميق لمجريات هذا التحول هو السبيل الوحيد لفهم العالم 

الجديد ورسم موقعنا فيه بثباتٍٍ وحكمة.

* أســتاذ العلــوم السياســية والدراســات الاســتراتيجية فــي الجامعات 

السودانية السودانية.

محمد المهدي الأمين  *

< قــال النبي - صلى الله عليه وســلم:  »كنــت نهيتكم عن زيارة 
القبــور، فزوروهــا، فإنها تزهّّد في الدنيــا، وتذكر الآخرة«، رواه ابن 
مسعود، أخرجه ابن ماجة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: 
»فإنها تذكّّر الموت«. وفي الترمذي عن بريدة: »فإنها تذكّّر الآخرة«. 
وزيارة المقابر مســتحبة للرجال )وفقاًً للمذاهب الفقهية الأربعة(، 
لأنها تذكر بالموت وتليّّن القلب، والزيارة تكون بآداب خاصة، تتمثل 
في السلام بخشوع، وقراءة الفاتحة أو سورة يس، والدعاء للميت. 

وجــاء في الحديث »ولا تقولــوا هُُجْْراًً«، والمعنى النهي عن الكلام 
الســيئ عند زيارة القبــور، مثل الصراخ والنياحــة، أو الكلام الذي 

يغضب الله. 
أما الشــاعر جريــر الذي توفيت زوجته، وهــو المعروف بامتلاكه 
ناصية الشــعر وإبداعه في ضروبه المختلفة، وعلى رغم عدم وجود 
ما يحول شرعاًً بينه وبين الزيارة، فقد منعه الحياء من زيارة قبرها، 

وذاك المنع عائد للعادات والتقاليد والعرف السائد. 
لكــنْْ جريــر الذي لم يزر قبرهــا، كتب أجمل الأبيــات في رثائها، 
معترفاًً بأفضالهــا، فجاءت قصيدته صادقة ومعبرة، فكانت كلماتها 

درراًً، فصارت رمزاًً للوفاء، فخلدها التاريخ. 
وهذه بعض أبياتها 

  
لَوَلا الحََياءُُ لَعَادََني اِِستِِعبارُُ

وََلَزَُُرتُُ قََبرََكِِ وََالحََبيبُُ يُُزارُُ
وََلَقَََد نََظََرتُُ وََما تََمََتُّّعُُ نََظرََةٍٍ

في اللَحَدِِ حََيثُُ تََمََكَّّنََ المِِحفارُُ
فََجََزاكِِ رََبُّّكِِ في عََشيرِِكِِ نََظرََةًً

وََسََقى صََداكِِ مُُجََلجِِلٌٌ مِِدرارُُ
وََلَّّهتِِ قََلبي إِِذ عََلَتَني كََبرََةٌٌ

وََذََوُُو التََمائِِمِِ مِِن بََنيكِِ صِِغارُُ
أََرعى النُُجومََ وََقََد مََضََت غََورِِيَّّةًً

عُُصََبُُ النُُجومِِ كََأََنَّّهُُنَّّ صِِوارُُ
    **
وََلَقَََد أََراكِِ كُُسيتِِ أََجمََلََ مََنظََرٍٍ

وََمََعََ الجََمالِِ سََكينََةٌٌ وََوََقارُُ
وََالريحُُ طََيِّّبََةٌٌ إِِذا اِِستََقبََلتِِها

وََالعِِرضُُ لا دََنِِسٌٌ وََلا خََوّّارُُ
وََإِِذا سََرََيتُُ رََأََيتُُ نارََكِِ نََوَّّرََت

وََجهاًً أََغََرَّّ يََزينُُهُُ الِإِسفارُُ
صََلّّى المََلائِِكََةُُ الَّّذينََ تُُخُُيُّّروا

وََالصالِِحونََ عََلَيَكِِ وََالَأَبرارُُ
وََعََلَيَكِِ مِِن صََلَوَاتِِ رََبِّّكِِ كُُلَّّما

نََصِِبََ الحََجيجُُ مُُلَبَِّّدينََ وََغارو
يا نََظرََةًً لَكَِِ يََومََ هاجََت عََبرََةًً

مِِن أُُمِّّ حََزرََةََ بِِالنُُمََيرََةِِ دارُُ
تُُحيِِي الرََوامِِسُُ رََبعََها فََتُُجِِدُّّهُُ

بََعدََ البِِلى وََتُُميتُُهُُ الَأَمطارُُ
وََكََأََنَّّ مََنزِِلَةًًَ لَهَا بِِجُُلاجِِلٍٍ

وََحيُُ الزََبورِِ تُُجِِدُّّهُُ الَأَحبارُُ
لا تُُكثِِرََنَّّ إِِذا جََعََلت تََلومُُني

لا يََذهََبََنَّّ بِِحِِلمِِكََ الِإِكثارُُ
كانََ الخََليطُُ هُُمُُ الخََليطََ فََأََصبََحوا

مُُتََبََدِّّلينََ وََبِِالدِِيارِِ دِِيارُُ
لا يُُلبِِثُُ القُُرََناءََ أََن يََتََفََرَّّقوا

لَيَلٌٌ يََكُُرُّّ عََلَيَهِِمُُ وََنََهارُُ
هذا الفيض من المشاعر وجرير لم يقف على قبرها، ولو لم يمنعه 
الحياء، لفاضت مشاعره وكتب قصيدة ترقى إلى مصاف المعلقات، 

لذا أقول: ليتك زرت قبرها يا جرير. 

* مستشار التحرير وكاتب صحفي.

م. معتصم تاج السر *

< لــم تكــن الخرطوم يوماًً مدينةًً ســاكنة 
الملامــح أو مغلقة الأبــواب، فهي العاصمة 
التــي احتضنــت علــى مــرّّ التاريــخ أبنــاء 
الســودان مــن كل صــوبٍٍ وحــدب، مدينــةُُ 

التعدد والتنوّّع والتعايش. 
غيــر أنّّ التحولات التي فرضتها الحروب 
المتعاقبــة على البلاد منذ عقــودٍٍ طويلة، قد 
غي�ـّرت من طبيعتها العمرانيــة والاجتماعية، 
فغــدت العاصمة اليوم تواجــه تحدّّياًً عميقاًً، 
يعرفــه المختصــون والمواطنون معاًً باســم 

»ترييف العاصمة«.
هــذا الترييف لا يعني قــدوم أبناء الريف 
إلــى المدينة فحســب، بل يعني فــي مدلوله 
الأوسع تحوّّل النسيج العمراني والاجتماعي 
للخرطــوم على نحوٍٍ غير متوازنٍٍ ولا مطّّخط، 
بعــد أن أصبحت أطرافهــا ملاذاًً للنازحين 
من مناطق الحرب والاقتتال، بحثاًً عن الأمن 

ولقمة العيش. 
ومع غياب الدولة عن التخطيط الحضري 
وضعــف الرقابة، نمــت الأحياء العشــوائية 
علــى أطــراف العاصمة كغابةٍٍ مــن الصفيح 

والطين، تحاصر المدينة يوماًً بعد يوم.
ليــس في هــذا القول عنصريــةٌٌ أو جهوية 
حاشــا للــه، بــل قــراءة واقعية لواحــدة من 
أخطــر المهددات الأمنيــة والاجتماعية التي 

تواجه الخرطوم. 
فالنازحــون ضحايا حــربٍٍ، لا جُُناة، غير 
أن غيــاب الخدمات الأساســية، من كهرباء 
وميــاه وتعليــم وصحــة، وغياب مؤسســات 
الأمــن والرقابة، جعل من تلــك المناطق بيةًًئ 
خصبــةًً للانفلات الأمنــي والجريمة، ومأوى 
عــن  الخارجــة  والممارســات  للعصابــات 

القانون.
لقــد حاولــت الحكومــات المتعاقبــة على 
الســودان تقنيــن الســكن العشــوائي عبــر 
برامــج للتخطيط وإعادة التوطيــن، لكنّّ تلك 
الجهود كانت دومــاًً محدودة الأثر، لأنّّها لم 
تتجــاوز البعد المكاني إلى البعد الإنســاني 

والاجتماعي والاقتصادي.
فالمشــكلة ليســت في الطوب والطين، بل 
في الإنســان الذي يحتــاج إلى حياةٍٍ كريمة، 
ومصــدر رزقٍٍ مســتدام، وخدمــاتٍٍ تحفــظ 

كرامته.
ومــع انــدلاع حــرب الخامس عشــر من 

أبريل عام 2023م، تضاعفت المأساة.
إذ تحوّّلــت تلــك المناطق العشــوائية إلى 
بؤرٍٍ خطيرةٍٍ للجريمة، ومخازن للمســروقات، 
وأوكارٍٍ للعصابــات التــي اســتغلت غيــاب 

الدولة لتعبث بأمن المواطنين وممتلكاتهم.
وبعــد تحريــر الخرطــوم، مطلــع 2025م 
بــدأت حكومــة الولاية فــي إزالــة التعديات 
علــى الأراضــي الحكوميــة والمناطــق غير 
المخططــة، في خطــوةٍٍ ضروريــة وإن كانت 

مؤلمة.
غير أنّّ الإزالة وحدها ليست حلًاً دائماًً. 
فلا بدّّ من معالجاتٍٍ متكاملةٍٍ تراعي البعد 
الإنســاني والاقتصــادي والاجتماعي، عبر 
برامج لإعــادة التوطين فــي مناطقٍٍ مخططةٍٍ 
ومهيــأة بالخدمات، ومشــروعاتٍٍ اقتصادية 
صغيــرة تُُدر الدخــل، وتعيد بنــاء الثقة بين 

المواطن والدولة.
إنّّ الخرطــوم لا يمكــن أن تُُبنى بالإزالات 
فقط، بل بالعقل والتخطيط والرؤية الشاملة، 
التي تجعل من كل نازحٍٍ مواطناًً منتجاًً، ومن 

كل بيتٍٍ عشوائي بيتاًً صالحاًً للحياة. 
فالعاصمة ليســت مجــرد جغرافيا، إنّّها 
وجهُُ الوطــن، وصورتُُه أمــام العالم، ومركزُُ 

قراره السياسي والاقتصادي.
حمايــة الخرطــوم مــن الترييــف المنفلت 
ليســت ترفاًً، بل ضــرورة وطنية لحماية أمن 

السودان واستقراره.
نتمنــى أن نــرى الخرطــوم يومــاًً مدينــةًً 
خضــراء، متوازنــة، تحتضــن أبناءها بعدلٍٍ 
وتنظيــمٍٍ ومحبةٍٍ، مدينــةًً تُُعيد للمــدن هيبتها 
وللريــف كرامتــه، وللســودان كلــه سلامــه 

المنشود.
محبتي والسلام،،،،

* كاتب صحفي.
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محجوب الخليفة  *

< فــي خضــمّّ الفوضى التــي أفرزتها الحرب وتشــتّّت الأســر 
الســودانية فــي المنافي، وجــد كثير من الطلاب أنفســهم مضطرين 
لمواصلة تعليمهم في فروع ومراكز جامعات ســودانية أُُقيمت خارج 
الــبلاد. ومع هذا الواقع الاســتثنائي، جاءت تحذيــرات وزارة التعليم 
العالــي والبحــث العلمــي لتدعو إلى ضرورة التأكــد من حصول تلك 
المؤسســات على تصديق رســمي من لجنة مراكز وفروع الجامعات 

السودانية بالخارج.

ولــم يكــن البيــان - كمــا ظن البعــض - ضربًًا مــن التضييق أو 
القســوة علــى الــطلاب، بل هو فــي جوهره إجــراء تنظيمــي لحماية 
مســتقبلهم الأكاديمي، وضمــان أن تعبهم ومالهم وجهدهم لن يضيع 
سدى. فالمسألة ليست رفضًًا أو تقييدًًا، بل تأكيد على شرط أساس: 
أن يكون لكل فرع جامعي أو مركز تعليمي موافقة رســمية من الدولة 

المضيفة، قبل أن تُُقرّّه وزارة التعليم العالي السودانية.

وهنــا يتضــح ما أكّّده البروفيســور أحمد موســى مضوي، وزير 
التعليــم العالــي والبحث العلمــي، حين أوضــح أن الهدف هو صون 
ـًا بها داخل  حقــوق الطلاب، وضمان أن شــهاداتهم ســتكون معترف�
الســودان وخارجه. فالموافقة من الدولة المضيفة ليست مجرد ورقة 
شــكلية، بــل هي صكّّ شــرعية قانوني، يضمن أن عمــل تلك المراكز 

يتسق مع نظم التعليم، وقوانين الاعتماد والجودة في البلدين.
ومــن خلال هذا الإجراء، تســعى الوزارة إلى ســدّّ الثغرات التي 
تســللت منها بعض المؤسسات غير المرخصة، والتي أغرت الطلاب 
بالقبول المباشر دون المرور عبر إدارة القبول والتقويم، ما أدى إلى 
حالات مؤســفة تمثلت في عدم الاعتراف ببعض الشهادات، وحرمان 

خريجين من أداء الامتياز المهني، خاصة في التخصصات الطبية.

حــرص الــوزارة على تقنين أوضــاع الفروع والمراكــز، لا يعني 
معاقبة الطلاب الذين اضطرّّوا للدراســة في الخارج، بل يعني تنظيم 
أوضاعهم وحماية مستقبلهم العلمي. ومن الحكمة أن تتكامل الجهود 
بين الوزارة والجامعات لتوفيق أوضاع هذه الفروع، بالحصول على 
تصديقات الدول المضيفة، حتى تظل الشهادات الصادرة عنها محلّّ 

ثقة واعتراف رسمي.
إنّّ ما قاله الوزير البروف أحمد مضوي في هذا السياق، يكشف 
حالــة مــن اليقظة المؤسســية، وحرصًًا على ســمعة التعليــم العالي 
السوداني، الذي ظلّّ على الدوام رائدًًا في محيطه العربي والأفريقي. 
فليــس الهــدف هو المنــع، بل الضبــط والمشــروعية، وليس الغرض 

التضييق، بل الضمان وحماية المستقبل الأكاديمي.
وفــي هــذا الضوء، يصبــح البيان الــوزاري خطــوة إصلاحية لا 
عقابيــة، ورســالة توجيهية لكل الجامعات التي أنشــأت فروعًًا خارج 
السودان، بأن تبادر لتقنين أوضاعها، حماية لطلابها وصونًًا لاسمها 

ومكانتها العلمية.

التعليــم، في نهاية الأمر، ليس ســلعة عابــرة، ولا مغامرة مؤقتة، 
بل هو رســالة ومسؤولية، ولن تُُبنى الأوطان إلا حين تكون شهاداتها 
صادقة، ومؤسســاتها مؤتمنــة، وقراراتها نابعة من روح الإصلاح لا 

التعسّّف.

* كاتب صحفي.

أ. د. فكري كباشي الأمين العربي *  

<  معلــوم للجميع الظروف التي تمر بها مؤسســات 
التعليم العالي، والتحديات الجسيمة التي تواجهها؛ والتي 
تقتضــي التكاتف والتعاون لتجاوزها.. وأتمنى أن يمت طي 
صفحــة الماضي بخيرها وشــرها بعد انتهاء هذه الحرب 
اللعينــة، والبدء في العمل ســوياًً من أجل رفعة الجامعات 
والارتقاء بها أكاديمياًً وإدارياًً... ونبذ التشرذم والتشظي، 
والعمــل بروح الفريــق الواحد المتجانــس والمتآلف، من 
أجل تمهيد الطريق لاســتمرار العملية التعليمية، ومعالجة 
تراكــم الدفعــات مــن خلال العمــل بروح الفريــق في كل 
الجامعــات حســب ظروفها، والعمل على اقتــراح الحلول  
لإعانــة إدارات الجامعــات مــن خلال طــرح المبــادرات 
والخطــط الكفيلة للارتقاء بمســتوى التعليم على مســتوى 
واحد  في كل من العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة 
المجتمع.. ولذلك أقترح أن يمت خلال الفترة التالية وكأمر 

عاجل، العمل على تحقيق هدفين، وهما:
أولًاً: العمــل علــى معالجــة الأمــر الــذي تعانــي منــه 
الجامعــات؛ المتمثــل في تراكــم للدفعات نتيجة للأســباب 

المعروفة، مما أدى إلى إحداث ربكة في التقويم الجامعي، 
وعــدم انتظام العملية التعليمية. ويمكــن طرح خيار التعليم 
الإلكترونــي للمعالجــة فــي  التعليــم الجامعــي،  ومواكبــة 
تطــورات الطريقــة التــي يحبذهــا طلاب التعليــم الجامعي 
والخريجون في التعلم، حيث وفّّرت التكنولوجيا نظام تعليم 
حديثــاًً، والــذي يتمثل فــى التعليــم الإلكترونــي أو التعليم 
الافتراضــي.. ووفقاًً للتقارير التي نشــرت في أواخر العام 
٢٠٢٠م، بــأن هنــاك وحول العالم ٥ آلاف معلم حول منصة 
التعليم الإلكتروني، و٢٤ مليون مســتخدم،  وأكثر من ١٤٥ 
شــريكاًً في ١٩٦ دولة. وهذا يعكس مدى الانتشــار الكبير 
للتعليــم الإلكترونــي، والذي تتميــز طبيعتــه بالمرونة؛ مما 
ســاهم في الزيادة المطردة في أعداد رواده في الســنوات 
الأخيرة، وذلك أنه يســمح للطلاب  بالدراســة خلال الوقت 
الــذي يناســبهم وأينما كانــوا، مقارنة بالقيــود التي تحيط 
بطبيعــة التعليم الجامعي التقليدي، وبذلك يكتســب المزيد 
مــن المرونة والســهولة.. وعليــه لا بدّّ من النظــر في كيفية 
اســتمرار التعليم في هذا السياق عن طريق إتاحة الفرصة 
لنظــام التعليــم الإلكترونــي،  الأمــر الذي يســاعد في حل 
مشــكلة إغلاق الجامعات في العديد من المدن التي طالتها 
هــذه الحرب اللعينــة، وتلبية رغبة أولياء الأمــور والطلاب؛ 
خاصــة أولئــك الذيــن لديهــم الرغبــة فــي إتاحــة الفرصة  
للحصول على التعليم الجامعي ولديهم مشكلة في الوصول 

إلى الجامعات نتيجة لتداعيات هذه الحرب اللعينة.
ثانيــاًً: تطبيــق معاييــر الجــودة فــي التعليــم العالي 
بالسودان، والتي أقرتها الهيئة الوطنية للاعتماد والتقويم 
بــوزارة التعليــم العالي، ســواء أكان التقويم المؤسســي 
أو البرامجــي، ولا يخفــى عليكــم أن أمــر الجــودة فــي 
مؤسســات التعليــم العالي يعــدّّ من الاتجاهــات الحديثة، 
التــي لاقت رواجاًً كبيراًً عاماًً، لتطوير إدارة المؤسســات 
عــن طريق بناء ثقافة عميقة عن الجودة بمعناها الشــامل، 
وإيجــاد قاعــدة من القيــم والمبادئ التي تجعــل كل فرد 

في المؤسســة الجامعية يعلم أن الجودة مســئوليته، وقد 
أخذت الــدول المتقدمة بتطبيق هــذه المفاهيم في التعليم 
مع بداية التسعينات من القرن الماضي، ويمكن القول بأن 
الجودة الشاملة تركز على أن ترضي توقعات المستفيدين 
مــن معلمين وإداريين وطلاب وأوليــاء أمور وغيرهم، كما 
يمكــن أن تنجــز إدارة الجودة الشــاملة بتكلفة منخفضة، 
من خلال اشــتراك كل الأشــخاص في العمليــة الإدارية، 
والتحســينات المستمرة لكل من المســتخدمين والطلاب 
والمشــاركين بشــكل نشــط، كمــا أن مفهــوم الجودة في 
التعليم العالي وردت في شــأنه العديد من التعريفات؛ فقد 
عرف روديس إدارة الجودة في التعليم العالي بأنها تعني: 
)عملية إدارية استراتيجية، ترتكز على مجموعة من القيم، 
وتســتمد طاقــة حركتها مــن المعلومات التــي تتمكن في 
إطارهــا من توظيف مواهب العاملين، واســتثمار قدراتهم 
الفكرية في مستويات التنظيم المختلفة على نحو إبداعي، 
لتحقيق التحسين المســتمر في المؤسسة التربوية(، كما 
يمكن تحديد مفهوم الجودة الشاملة في التربية على أنها: 
مجموعــة من المعايير والخصائــص الواجب توافرها في 
جميع عناصــر العملية التعليمية في المؤسســة التربوية، 
وذلك فيما يتعلق بالمدخلات والعمليات والمخرجات التي 
من شــأنها تحقيق الأهــداف المطلوبة للفرد والمؤسســة 
والمجتمع المحلي، وفقاًً للإمكانات المادية والبشرية، كما 
يمكن القول بأن إدارة الجودة الشــاملة تعبِّّر عن: )فلسفة 
إدارية تســعى إلى التطوير المســتمر للعمليــات الإدارية، 
وذلــك بمعرفتهــا ومراجعتهــا وتحليلهــا عبــر الوســائل 
والطــرق لرفــع مســتوى الأداء، وتقليــل الوقــت لإنجازها 
بالاســتغناء عن جميع المهام والوظائــف غير الضرورية، 
وذلك لتخفيض التكلفة، ورفع مســتوى الجودة، مستندين 
فــي جميــع مراحــل التطويــر إلــى متطلبــات واحتياجات 

المستفيد(.
وأيضاًً يعــرف مفهوم الجودة الشــاملة بأنها: )جملة 

مــن المعاييــر والخصائــص التــي ينبغــي أن تتوفــر في 
جميــع عناصــر العمليــة التعليميــة بالجامعــة، ســواء ما 
يتعلــق بالمــدخلات، أو العمليــات، أو المخرجــات التــي 
تلبــي احتياجات المجتمع ومتطلباتــه، ورغبات المتعلمين 
وحاجاتهم، وتتحقق من خلال الاســتخدام الفعال لجميع 

العناصر المادية والبشرية بالجامعة(.
مما ســبق يمكن القول بأنــه ليس هناك تعريف محدد 
لإدارة الجــودة الشــاملة فــي النظــم التعليميــة على وجه 
العمــوم، حيث يختلف باخــتلاف النظرة إليه، وبذلك تعتبر 
إدارة الجــودة في المؤسســات التعليميــة بأنها عبارة عن 
عمليــة إدارية تســعى إلــى التطويــر المســتمر للعمليات 
الإداريــة والتعليميــة، ترتكــز علــى مجموعــة مــن القيــم 
والمبــادئ، وتقــوم على الجهــد الجماعي بــروح الفريق، 
وتوظيــف مواهــب العاملين، واســتثمار قدراتهــم لتحقيق 
التحســين المســتمر في كافــة عناصر العمليــة التعليمية 
مــن مــدخلات وعمليات  ومخرجات، والتــي تلبي حاجات 

المستفيدين ورغباتهم.
ومــن أجل الوصــول إلى نظام تعليمــي متطور، يجب 
أن تخضــع جودة التعليم الجامعي إلى نمط إدارة لا يهمت 
بجانــب دون آخر، أي نمــط إداري يأخذ العملية التعليمية 
ككل متكامــل، وبنظــرة شــاملة ونظاميــة تتعلــق بالطالب 
والعلاقــات  والبرامــج  والمناهــج  والوســائل  والأســتاذ 
والاتصالات وســير المعلومــات وتنظيم الأماكن والرغبات 
وغيرهــا مــن الجوانــب الأخــرى، ولــن يكون هــذا النمط 
الإداري فــي اعتقادي غيــر ادارة الجودة الشــاملة، التي 
أثبتــت نجاعتها وأهميتها كفلســفة شــاملة قابلة للتطبيق، 
تأخذ العمليات في ترابط وثيق، من خلال هدف التحسين 

المستمر، الشامل لكل جوانب العملية التعليمية.

* خبير اقتصادي.

حسن عبدالرضي الشيخ  *  

<لــم تكن الشــهادة الســودانية مجــرد امتحان 
نهائي في ســبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، بل 
كانــت حدثًًا وطنيًًا يملأ البيوت فخرًًا، والقلوب رجاءًً، 
والبلاد كلها تنتظــر نتائجه كما تنتظر مولودًًا عزيزًًا. 
كانــت معيــارًًا حقيقي�ـًا للكفــاءة والجــدارة، ومدخالًا 
للتنافس الشــريف بين أبنــاء الوطن، بغض النظر عن 

مناطقهم أو إمكاناتهم.
ـّر تمامًًــا. فذلــك المجــد  لكــنّّ الحــال اليــوم تغي�
الأكاديمي الذي ارتبط بالشــهادة الســودانية أصبح 
أثــرًًا بعد عيــن. اخل�تـّت المعايير، وانهــارت منظومة 
القيم التربوية، وغابت العدالة بين الطلاب، حتى غدت 
الامتحانات مظاهرة عبثية لا علاقة لها بالتحصيل أو 

الكفاءة أو روح التنافس.
اســتفراغ  علــى  تعتمــد  التــي  الامتحانــات  إنّّ 
المعلومات المؤقتة، وحفظها بغرض اجتياز الورقة ثم 
نسيانها بعد أيام، أثبتت بالتجربة العملية أنها لا تُُنتج 
. فالمناهج  معرفــة، ولا تُُنمّّي مهــارة، ولا تُُؤهّّل عــقالًا
العقيمة التي تُُغرق الطالب في كمّّ هائل من المعلومات 
غير المفيدة، ثم تضع أمامه امتحانًًا شــكليًًا، لم تعد 

تواكب روح العصر ولا حاجات المجتمع.
وقد كتب أحد الزملاء المهتمين بالشــأن التربوي 
مقــاالًا عميقًًا، أوافقــه فيه الرأي تمامًًــا، حين قال إنّّ 
امتحانــات الشــهادة الثانوية ليســت معيــارًًا حقيقيًًا 
للتنافــس، بــل هــي مشــبعة بالغــش والتجــاوزات. 
فهــو ممــن راقبــوا هــذه الامتحانــات منــذ منتصف 
التسعينيات، ويشهد أن ما يسمى بـ»البخرات« - أي 

أوراق الغش المصغّّرة - أصبحت متوفرة لدى أغلب 
الــطلاب، وأنّّ مــا يقــدَّّم اليوم على أنه تفــوق، هو في 
كثيــر من الأحيان نتاج غشٍّّ منظم تتواطأ عليه جهات 

مختلفة داخل قاعات الامتحان وخارجها.
لقد تحوّّلت بعض المــدارس الخاصة إلى مراكز 
نفوذ تُُباع فيها الأســئلة، وتُُكشــف فيهــا الامتحانات 
قبل الموعــد، في ظلّّ غياب الرقابة وتهاون الكنترول، 
حتــى صارت الشــهادة لا تعبّّر عن مســتوى الطالب 
بقــدر مــا تعبّّر عــن قدرته على الوصــول إلى مصدر 
التســريب. أمــا الــطلاب المجتهــدون مــن المدارس 
الحكوميــة الفقيــرة، فقد ضاعــوا بين فــوارق البيئة 

وضعف الإمكانات وسطوة المال.
الأخطــر مــن ذلــك أنّّ حــالات الغــش التــي يتــم 
ضبطهــا في القاعات لا تُُعالج وفق اللوائح، بل تُُطوى 
الملفــات فــي صمــتٍٍ غريب. يمت ســحب البخــرة، ثم 
يُُسمح للطالب بمواصلة الامتحان وكأن شيئًًا لم يكن! 
وهكذا تحوّّلت الجريمة التربوية إلى ممارســة مألوفة 
ومحمية بالصمت المؤسســي، حتى فقدت الشــهادة 

معناها ومكانتها.
الشــهادة  بوضــوح:  لنقولهــا  الأوان  آن  لقــد 

الســودانية لــم تعــد صالحــة لتكــون معيــارًًا للقبول 
الجامعــي أو للتفاضل الأكاديمي. ما يجري اليوم هو 
نظام فاسد، يُُخرّّج أجياالًا مشوّّهة فكريًًا وأخلاقيًًا، لا 

تُُجيد سوى تقنيات الغش والحفظ المؤقت.
إنّّ الحــلّّ لا يكمــن في زيادة المراقبــة الأمنية أو 
تشــديد العقوبات فقط، بل في إعــادة تعريف الهدف 
مــن التعليــم نفســه. يجــب أن تُُمنــح شــهادة إكمال 
المرحلــة الثانويــة لــكل مــن أكملها بنجــاح، على أن 
تتولّّى الجامعات بنفســها إعداد الامتحانات الخاصة 
بهــا، وفــق معاييرها الأكاديمية الصارمــة. بهذا فقط 
يمكــن أن نعيد الاعتبار للجدية والانضباط، وأن نفرز 

الحقيقي من المزيف.
لقد فقدت الشهادة السودانية روحها، ولكن يمكن 
أن تُُبعث من جديد-  لا بالشــعارات ولا بالحنين إلى 
الماضي - بــل بإصلاح جذري صادق يضع التربية 
قبــل السياســة، والعقل قبــل الحفــظ، والمعرفة قبل 

الشهادة.

* كاتب صحفي.

ضبط المسار الأكاديمي: وزارة التعليم 
العالي تُُصحّّح المفهوم وتضيء الطريق

طارق عبدالله علي *  

< هاجــر محمــد حســن مــن الأصــوات التي 
تشبه الســودان في تفاصيله الجوهرية، صوتها 

ويســتعيد  وصدقــه،  بدفئــه  الوجــدان  يلامــس 
بالألحــان مــا تذيبــه أحــزان الأيام مــن ملامحنا 
الجميلــة. عندمــا تتأمل منتوجها تتحســس في 
أغلــب أعمالهــا أن النــص يحمــل طابع أســلوب 
العاميــة الســودانية الجميــل، وتجــد فيــه وجه 
الســودان مُُطِِلّاً�ً بكل حالاته، فرحه وحزنه وتََعََبه، 
لتصبح الأغنيــة عندها انعكاســاًً يُُترجم حياتنا 

في قالب فني بديع.
صوتهــا الــذي يحمل عمقاًً وحســاًً إنســانياًً 
مختلفاًً، سجل حضوراًً أنيقاًً بإشعاعه الإبداعي، 
ن بســماحته كل ربوع الــبلاد. والجدير  الذي يلّوّ
الفنــي،  مشــروعها  مــن خلال  أنــه  بالملاحظــة 
أكــدت هاجــر أن الفن قادر على إحــداث التغيير، 
ــخ القيم  ومخاطبــة القلــوب بالمعاني التي ترّسّ

النبيلة وتستنهض الوجدان.

تجربــة المبدعة هاجر الغنيــة، تمثل نموذجاًً 
لمشــروع فني متكامل، يســهم في هندسة الحياة 
والمجتمع. إذ إن فكرة البناء الثقافي التي تمثلها، 
تتجــاوز الوظيفــة الترفيهيــة للأغنيــة، لتصبح 
جهــداًً واعيــاًً ومقصوداًً لتشــكيل وعي المجتمع 
ووجدانــه. فالنــص عندها يحمــل مضامين تنبع 
من محبــة البلاد وروح المبادرة، حيث أســهمت 
أعمالهــا فــي ترســيخ الهويــة الســودانية، عبر 
توثيــق موروثهــا وجمالياتهــا. وبهــذا، يتحول 
الفــن إلى قوة دافعــة للتغيير، وشــريك فاعل في 
هندسة الحياة، وغرس القيم النبيلة، ونثر الأمل 

والتفاؤل.
مشــروع الأســتاذة هاجر محمد حسن، يمثل 
طرحاًً مختلفاًً في مسار الأغنية السودانية، ويُُعد 
من التجــارب التي أضافت معنــى حقيقياًً لفكرة 

البنــاء الثقافي والفني. فصوتهــا ينثر الأمل في 
دروب الحيــاة اليوميــة، ويمنــح النــاس ثقة بأن 

الفن يمكن أن يكون شريكاًً في صناعة الغد.
أكتــب عن هــذه التجربة بإعجــاب كبير، فهي 
مــن المشــروعات الفنيــة التــي حققــت حضوراًً 
مؤثراًً في الســنوات الأخيرة، وأعــادت الثقة في 
قــدرة الأغنية الســودانية على تجديــد ذاتها. كل 
التقديــر والاحترام للمبدعة هاجر محمد حســن، 
فقــد كانت ولا تزال حضوراًً وافيــاًً يعكس عافية 
الفــن، ويؤســس للجمال في حياتنا الســودانية، 
أتمنى لها التوفيق والنجاح في مسيرتها الفنية 

والإنسانية.

* كاتب صحفي.

هاجر محمد حسن.. 
صوت يعكس ملامح السودان

شبابيك

إضاءات

الشهادة السودانية.. من رمز 
للتفوق إلى مظاهرة عبثية

أهمية تطبيق معايير الجودة في مؤسسات 
التعليم خلال الفترة القادمة بالسودان

أفكار

د. عبدالمنعم سليمان الحسين *

< »عروش الظلم إن دامت ستفنى
كما يفنى من النار الهشيم« 

غزة تعرضت لظلم لم تشهده بشرية من قبل ولا حتى 
حيــوان الغــاب، فضعــاف حيوانات الغاب لم تشــهد من 
أقويائهم ما شــهده أطفال ونساء غزة وشيوخها من هذه 

العربدة.
ســماء تمطر حمماًً، وشــظايا تدمي نحوراًً، وسقوف 
تتهاوى على رؤوس نيام دون رحمة، دون ذنب جنوه ودون 

جريرة أصابوها. 
هذا النتن ياهو ورهطه من أحزاب ائتلاف الصهيونية 

الدينيــة، عربــدوا، ورغوا، وأزبــدوا، وعرابهــم الأمريكي 
يرســل السلاح ليقتلوا الأطفال والنساء، والعصافير في 
الأشــجار، والأســماك في البحار، وحيــن تعلو الأصوات 

في دول العالم بالاستنكار،
يجــأر الأمين العــام للمنظمة بالشــجب والإدانة، وإن 
ضيّّقــوا عليه الخناق بعلو صوت الشــعوب، فكرباج فيتو 

الأمريكان يجهض الإدانة ويخرس الأسماع.
أي قوم هؤلاء ومن أي أصلاب أتو؟

فطورهــم دمــاء الأطفــال، وغداؤهــم أشلاء الرجال، 
وعشــاؤهم طــرف مبتور للجــدة فيه بضع خــرزات تبرق 
بالوعــود، وقــد كانت تحكــي للأطفال عن قدســية أرض 
الرســالات، وتعب�ـّر عن ذلك، بأحلى الحكوات، تســتجدي 

نوم الأطفال وسط أزيز مفجع للطائرات. 
فــي كل الحــروب في تاريخهــا القديــم والحديث، لم 

تشهد هذا التدمير والتقتيل.
دمــرت فصــول الــدرس علــى رؤوس التلاميــذ، وهم 

يرددون نشيد العلم، 
والعلم تمزقه أعاصير غدرهم.

لم تسلم دور العبادة من مقذوفات غدرهم، فأخرسوا 
الأذان، ولوّّثــوا الجــدران، ولم يمكنوا الإمــام بعد الركعة 
الأخيــرة مــن خمت الصلاة بالــسلام، فقــد أزهقوا روحه 
وأرواح المصلين، حتى لا يرددوا الدعاء بعد الصلاة بأن 

يخزي الله النتن ورهطه سومريتش وبن غفير. 
مــن أقذر الحروب حــرب سلاحها التجويع، ليشــهد 
العالــم أضلعــاًً نافــرة مــن صــدور الأطفال والشــيوخ، 
وصفوفــاًً تتلوى في الهجير طلبا لحفنة رز مغموســة في 
الدمــاء، وما هــذه الأماكن إلا فخاخ لاصطيــاد عصافير 
جائعــة بشــراك أحكــم نصبهــا أمريــكان، واصطاد من 

أغصانها الطيور بغدره نتن أزكم الأنوف فعلًاً ورائحة.
حرب اســتهدفت جحافل المسعفين، كأنهم ويا ويلهم 
يلبسون ساعد الموت خرزة وحريرة، ليقطف الأرواح في 
الأســرة دون جريرة، ويأخذهم جموعاًً من المصابين في 

سيارات المسعفين. 
حتى الكلمة الحرة والنقل الحي للفظائع تحت أسماع 
العالم، لم يســلما من غدرهم فكســروا اليــراع، وحطموا 

الكاميرات، واقتطفوا زهرة الإعلاميين والإعلاميات. 
هل هذه هي أخلاقيات الحروب؟

لم يكتفــوا بالتجويع فقط، وأضلع أطفال غزة البارزة 
من صدورهم ستشهد عليهم إلى يوم الميعاد.

لــم يكتفوا هم وعرابهــم ترامب بالتجويع المتعمد، بل 
لجــأوا لفكــرة التهجير عــن أرض غزة، وذلــك من خلال 
إنــزال الحمــم على الرؤوس وهدم الــدور، وهم لا يعلمون 
أن تــراب غــزة هو عســجد الحيــاة للغزاوييــن، وقد فكر  
الكاوبــوي الأمريكــي في التهجيــر كحل نهائــي لتحويل 

غــزة إلــى  ريفيــرا تجــذب الســياح، وليضــاف جزء من 
الأرض مســتوطنات جديــدة تخنــق بها الضفــة، وتقتلع 
بها أشــجار الزيتون، وقد بدأ ترامب التواصل مع بعض 
الدول لتستضيف الغزاويين المهجرين، ولما لم يجد أذناًً 
صاغيــة، وفاجأه صمــود الغزاويين وتمســكهم بأرضهم 
التــي أضحــت أنقاضــاًً، لجأ إلــى سلام أعــرج، اتفاقية 
قبلوها على مضض لإيقاف محرقة حرب الإبادة الجائرة

وبعد التوقيع وســط فلاشات الكاميرات والابتسامات 
المصطنعــة، وبعــد يوميــن مــن التوقيــع خرقــه القتلــة 
المجرمــون، بدعــوى أن الغزاوييــن لــم يلتزمــوا بالخــط 
الأصفــر، وليتهــم يعلمــون أن خطــوط غــزة أخضرهــا 
وأصفرها وأبيضها هي أرض الغزاويين، ولكنهم بتلككهم 
قبل ذلك مع كل الرسل الذين أرسلوا إليهم، قد قالوا قبل 

ذلك إن البقر قد تشابه عليهم.
 وبالأمــس القريــب اقتطفــت طائراتهــم مزيــداًً مــن 
الأرواح، ليرتقــي إلــى الســماء أكثر من أربعين شــهيداًً، 
بزعــم أن الغزاوييــن قــد خرقــوا الاتفاق، وهــم كما يعلم 

الجميع أهل الخروق لا البناء.
أي اتفاق هذا في التأريخ الذي ينص فيه على سحب 
كل سلاح الطــرف الثانــي، ولا يبقي له حتى طلقة يطلقها 
علــى نســر جارح هائــج حتى لا يفقأ عينــي طفل غزاوي 

مسكين؟ 

يتحججــون بنقــض الاتفاق، وإنــزال الجحيم بأطفال 
فلســطين إن تأخــر تســليم عشــر جثــث هم مــن قتلوها 
في دور الأســر مع الحــراس، ومزيداًً من نســاء وأطفال 
فلســطين، علمــاًً أن الأنقاض تحتها حاليــاًً ما يصل إلى 

عشرات الآلاف من شهداء مفقودين. 
هذه الحجج، والتلكؤ والتلكك لا يستغرب، فقد قالوها 
قبل ذلك لرسول الله عيسى عليه السلام                                   
)إِِذْْ قََالََ الْحََْوََارِِيُّّونََ يََا عِِيسََــى ابْْنََ مََرْْيََمََ هََلْْ يََسْْــتََطِِيعُُ 
رََبُّّكََ أََن يُُنََزِّّلََ عََلَيَْْنََا مََائِِدََةًً مِّّنََ السَّّــمََاءِِ�  قََالََ اتَّّقُُوا اللَّّهََ إِِن 

كُُنتُُم مُّّؤْْمِِنِِينََ( 

وهــا هم يهــددون، ويرغون، ويزبــدون، لإكمال اتفاق 
تحــت ضغــط، وهــم يعلمون أنــه جائر وأخــرق. لكنهم لا 
يعلمــون أن الظلــم ظلمات، وأن هــؤلاء الأطفال الذين قتل 
آباؤهــم، وتمزقت أشلاؤهم بين ناظريهم، وبترت أطرافهم 
وأصابعهم التي كانت تمسك بالأقلام، ودمرت مدارسهم، 
وتمزقــت كراريســهم، وجوعت أمعاؤهم، ســيكونون ذات 
يــوم والنطــف التي فــي الأرحام ســيوفاًً تخــرس الباطل 

وتحق الحق، وكل ذلك بإذن الله بعد حين.

* كاتب صحفي.

يا ويلكم حتى من النطف التي في الأرحام

إضاءة

د. عبدالمنعم علي قسم السيد  *

< في ســياق إصلاح وتحديــث القطاع الزراعي 
المــروي فــي الســودان، عــن طريــق تطبيــق خطــة 
اســتراتيجية للتحول الزراعى المســتدام، ناقشــنا 
فــي العمود الســابق أهميــة تبني نماذج الشــركات 
القابضــة والجمعيــات التعاونيــة كأدوات مثاليــة 
لاستدامة التحول الزراعي في  القطاع المروي. وفي 
هــذا العمــود نقدم خارطــة طريق متكاملــة لتطبيق 
هذين النموذجين في المشــروعات المروية القومية 

)الجزيرة والرهد والسوكي وحلفا الجديدة(. 
وتتمثل الرؤيــة العامة للتحول في إعادة هيكلة 
المشــروعات المرويــة القومية، عبر نمــوذج يجمع 
بيــن الإدارة الحديثة للشــركات القابضــة والقواعد 
تنميــة  لتحقيــق  التعاونــي،  للإنتــاج  الشــعبية 
زراعيــة مســتدامة، وتحســين الكفــاءة الاقتصادية 
والاجتماعيــة للمزارعين، من خلال تحقيق الأهداف 

الاستراتيجية التالية:
المرويــة،  المشــروعات  إدارة  كفــاءة  رفــع   .1

وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
2. رفــع كفــاءة مســاهمة المشــروعات المرويــة 
القومية في  إجمالي الناتج المحلي والدخل القومي

3. تمكيــن المزارعيــن من المشــاركة الفاعلة في 
إدارة الموارد واتخاذ القرار.

4. جــذب الاســتثمارات المحليــة والأجنبية في 
القطاع الزراعي المروي.

5. تعزيز الشــفافية والمساءلة من خلال نموذج 
الحوكمة المؤسسية.

6. تقوية سلاســل القيمة الزراعية وربط الإنتاج 
بالتصنيع والتسويق.

ويتكون الأســاس المؤسسي لللتحول من ثلاثة 
نماذج، هي: الشركات القابضة للمشروعات المروية 
القومية، التي سيكون دورها الرئيسي هو الإشراف 
العــام، التخطيــط الاســتراتيجي، جــذب التمويــل 
والاســتثمار، والرقابة الفنية والإدارية، والشــركات 
التابعــة للشــركات القابضة، والتي ســيكون دورها 
والتصنيعيــة  الزراعيــة  الأنشــطة  وتشــغيل  إدارة 
وغيرهــا،  والتســويقية  واللوجســتية  والخدميــة 
علــى مســتوى  الزراعيــة  التعاونيــة  والجمعيــات 
القرى داخل المشــروعات المروية القومية الأربعة، 
والتي سيكون دورها الإنتاج المحلي لتحقيق الأمن 
الغذائــي للمجتمعــات المحليــة، وتوفيــر فوائــض 
للأســواق الداخليــة وأســواق الصادر بالمســاعدة 
الفنية والدعم اللوجســتي والتسويقي من الشركات 

القابضة وشركاتها التابعة.
وتتمثــل مراحــل التنفيذ لتشــكيل وتطبيق هذه 

النماذج في ثلاث مراحل، كما يلي:
المرحلــة الأولــى )قصيرة الأجل من ســنة إلى 2 
ســنتين(: يتم فيها التحضير والإصلاح المؤسسي 

بإنجاز المهام التالية: 
1. إنشــاء مفوضيــة وطنيــة للتحــول الزراعي، 
تشــرف على إنجاز مراحل خريطــة الطريق للتحول 
المســتدام، ويمكن أن تكون تبعيتها لوزارة الزراعة 

الاتحادية أو رئيس مجلس الوزراء.
2. تقييــم الوضع الحالي للمشــروعات المروية 

)حصر الأصول، الديون، الأداء الإداري(.

3. إعــداد خطة  اســتراتيجية للتحــول الزراعي 
المستدام بمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة. 

4. إعداد الإطار القانوني والتنظيمي لتأســيس 
والتــي  التابعــة،  وشــركاتها  القابضــة  الشــركات 
الخدمــة  فــي  والعاملــون  المزارعــون  سيشــكل 
والمعاشــيون لــكل مشــروع زراعى قومــي الأعضاء 

المؤسسين للشركات القابضة.
5. إدراج الشــركات القابضة في سوق الخرطوم 
للأوراق الماليــة، وإجــراء الطــرح الأولــي لتوفيــر 
اســتراتيجية  لتنفيــذ  اللازمــة  الأمــوال  رؤوس 
التحــول لــكل شــركة، بحيــث يســتهدف صنــدوق 
الضمــان الاجتماعي وشــركات التأمين والمصارف 
التجارية والشــركات الخاصة والمغتربين كجمهور 

مساهمين.   
6. تأســيس الجمعيــات التعاونية الإنتاجية في 
قــرى المزارعيــن، بتجميــع القــرى المتجــاورة في 
جمعيــة واحــدة ما أمكــن ذلك، بحســب حجم القرى 

وتوفر الأراضي المتاخمة حولها.
7. إنشــاء مجلــس تنســيقي يضــم ممثليــن من 
الحكومــة )ممثلــي الوزارات ذات الصلــة(، وإدارات 
الشــركات القابضة، وإدارات الجمعيات التعاونية، 
لتذليــل العقبــات التي تعــوق اســتكمال التحضير 

والإصلاح المؤسسي.
الماليــة  والإدارة  الحوكمــة  نظــم  وضــع   .8
والرقابية للشركات القابضة والجمعيات التعاونية.
الاتحايــة  االزراعــة  وزارة  هيكلــة  إعــادة    .9
ووزارات الزراعــة الولائية، بما يتلاءم مع متطلبات 

تنفيذ خطة التحول الاستراتيجية. 
المرحلــة الثانيــة )متوســطة الأجــل – 3 إلــى 5 

سنوات(:
 ويتــم فيهــا التشــغيل والتحــول الزراعــي، من 

خلال استكمال المهام التالية:
1. بدء تنفيذ خطة التحول الاستراتيجية. 
2. بدء تشغيل الشركات القابضة والتابعة.

3. تشــغيل الجمعيــات التعاونيــة وتمكينها من 
إدارة العمليات الإنتاجية والخدمات الزراعية.

4. إدخــال نظــم التمويــل التعاونــي والتمويــل 
البنكي الميسر للجمعيات التعاونية.

التحتيــة  البنيــة  وتحديــث  تأهيــل  إعــادة   .5
للمياه، والري، والصيانة عبر الشراكات مع القطاع 

الخاص.
6. بنــاء قدرات المزارعين والإداريين في الإدارة 

الحديثة وسلاسل القيمة.
المرحلــة الثالثــة )طويلــة الأجــل – 5 إلــى 10 

سنوات(:

 التوسع والاستدامة

المرويــة  المشــروعات  تحويــل  اســتكمال   .1
القوميــة إلــى كيانــات اقتصادية مســتدامة، تعتمد 

على التمويل الذاتي.
القابضــة  الشــركات  بيــن  الأفقــي  الربــط   .2
للمشــروعات المروية لتحقيق التآزر الاســتراتيجي 

والتشغيلى.
3. إدمــاج الصناعات الزراعيــة والغذائية ضمن 

نماذج الشركات والجمعيات التعاونية.
4. التوســع فــي التصديــر للمنتجــات الزراعية 

والغذائية ذات القيمة المضافة. 
5. تطوير الأسواق التعاونية.

6. تطبيــق نظــم التحــول الرقمــي والتطبيقات 
الذكية في إدارة الموارد.

وسنناقش مزيداًً من التفاصيل عن تطبيق خطة 
التحول الزراعي المستدام.

* المستشــار الوطنــي لاســتراتيجية التحــول الزراعــي 

.SATS المستدام

خارطة طريق لتطبيق نموذج  
الشركات القابضة والجمعيات  التعاونية 

تحول زراعي
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لؤي إسماعيل مجذوب  *

< لــم يكن اعتقــال اللــواء عبدالباقــي بكراوي 
حدثًًا عابرًًا في المشــهد العســكري السوداني، بل 

كان صدمــةًً عميقة هزّّت وجــدان كل من يعرف هذا 
الضابط الذي حمل روحه على كفه، وســار في خط 

النار دفاعًًا عن كرامة الجيش والوطن.
المُُلتهبــة  بخطبــه  عُُــرف  الــذي  بكــراوي، 
وتســجيلاته الصوتية التي كانــت تلهب الجبهات 
وترفــع المعنويــات فــي أحلــك اللحظات، لــم يكن 
مجــرد ضابط ميدانــي. كان صوتًًــا تعبويًًا صادقًًا 
يخاطــب الضمير الوطني، يشــرح الموقف، يحلل، 
يرفــع الــروح المعنويــة، فيتــداول النــاس كلماته 

بشغف وكأنها رسائل السماء للمقاتلين.
ذلــك الصــوت الــذي دوّّى في معــارك الخرطوم 
والجزيــرة والنيــل الأبيــض، اختفــى فجــأة خلف 

جدران الاستخبارات العسكرية.
اعتُُقــل بكــراوي في ظــروف غامضــة، دون أمر 
مــن النيابــة أو المحكمــة، ودون إخطــار لأســرته، 
فــي انتهاكٍٍ صريح للإجــراءات العدلية والانضباط 

العسكري.
لــم تُُوجه له تُُهمة، ولم تُُتح له فرصة الدفاع عن 

نفسه.
احتُُجــز فــي مقــر الاســتخبارات، دون أن يُُنقل 
إلى مستشــفى عسكري رغم تدهور حالته الصحية 

وإصابته بالسكر وحمى الضنك.
الرجــل الــذي قاتــل فــي الصفــوف الأماميــة، 
وأصيــب جنوده واستُُشــهد بعضهم في الدفاع عن 

الكرامة، يُُكافأ اليوم بالعزلة والمرض والصمت.
إنهــا مفارقــة مؤلمة أن يتحول بطــل من أبطال 
الحــرب إلى معتقل بلا ســبب، بعــد أن أدى واجبه 
في حرب الكرامة، تلك الحرب التي شارك فيها وهو 
في الخدمة الفعلية، قبل أن يُُحال إلى المعاش قبل 

أربعة أشهر فقط.

بكــراوي ليس طامحًًا في ســلطة، ولا باحثًًا عن 

مكســب، بل هو ضابــط نذر عمره للمؤسســة التي 
يخدمها منذ عقود.

هــو صاحب المحاولــة التصحيحية الشــهيرة 
عــام 2021، التــي رآهــا كثيــرون محاولة شــجاعة 
لإعــادة تصحيح المســار وإيقاف تغوّّل المليشــيا 

على الجيش.
إنصــاف بكــراوي اليــوم ليــس مجــرد واجــب 
أخلاقي تجاه ضابط مقاتل، بل هو اختبارٌٌ لضمير 

المؤسسة العسكرية نفسها.
فكيــف يُُتــرك أحد رموزهــا الذين قــادوا معارك 
الشــرف فــي الخرطــوم والجزيرة والنيــل الأبيض 
يواجه المرض والاحتجاز دون محاكمة أو رعاية؟

تاريخ بكراوي هو جزء من ذاكرة الجيش.
وذاكــرة الجيــوش لا تُُنســى، بــل تُُكتــب بالــدم 

والتضحيات والمواقف التي لا تموت.
إن اعتقال اللواء عبدالباقي بكراوي ليس نهاية 

فصل، بل بداية سؤال مفتوح في وجدان كل ضابط 
وجندي ومواطن آمن بأن الكرامة لا تُُعتقل.

ســنكتب، ونفتح الملفــات، ونســتدعي الذاكرة 
العســكرية من خنادقها لتشهد للتاريخ من كان مع 

الوطن حين تكسرت الرايات ومن كان ضده.
فقضيــة بكــراوي لــن تُُطــوى، لأنها ليســت عن 
شــخصٍٍ فحســب، بل عن معنى الشــرف العسكري 

نفسه.
أولــى  بــل  الأخيــرة...  المقالــة  ليســت  وهــذه 
الحلقــات فــي  »صــوت الكرامة المعتقل«- شــهادة 
للوطــن، ووفــاء لرجالٍٍ مــا خانوا العهــد ولا غابوا 

عن الميدان. 

* ضابط ســابق - باحث في شــؤون الأمــن الوطني والحرب 
النفسية.

د. حاتم محمود عبدالرازق *

< ما زال الســودان يــدور في حلقة مفرغة 
من الفشل، جيلًاً بعد جيل، وكأن قدره أن يكرر 
ذات الأخطاء دون أن يتعلم من دروس الماضي. 
فالفشل لا يأتي صدفةًً، بل هو حصيلة طبيعية 
لتراكمــاتٍٍ من السياســات المرتجلة، وانعدام 
المنهجية، وغياب الرؤية الاســتراتيجية التي 
تســمو فوق الأهــواء الشــخصية والانتماءات 

الأيديولوجية الضيقة.

منذ الاســتقلال، تعاقبت الأنظمة على نهجٍٍ 
واحــد: هدم ما بناه من ســبقها، لا انطلاقًًا من 

تقييمٍٍ علمــيٍٍ أو مراجعةٍٍ موضوعية، بل بدافع 
الخصومــة السياســية أو الرغبــة فــي طمس 
آثــار الآخر. وهكذا ظلّّت البلاد تفتقر إلى خطةٍٍ 
قوميةٍٍ استراتيجية تكون مرجعيةًً ثابتة تُُبنى 
عليهــا السياســات والمشــروعات، وتســتمر 

مهما تبدّّلت الحكومات والوجوه.

فــكل مشــروعٍٍ عندنــا لا ينبــع مــن دراســةٍٍ 
متأنيــة أو أولويــةٍٍ وطنيــة، بل غالبًًــا ما يُُولد 
مــن رغبــةٍٍ عابرة أو قــرارٍٍ انفعالــي يصدر عن 
من بيده الســلطة. وحتى حين تُُعدّّ الدراســات 
الجــادة مــن قبــل المختصيــن، تُُركــن جانبًًــا 
لصالح قراراتٍٍ مرتجلةٍٍ من القيادة السياسية، 
التي قد تُُســند التنفيــذ إلى جهاتٍٍ غير مؤهلة 
بدوافــع المصلحــة أو الســعي وراء الكســب 

السريع.

لذلك، لا تكاد المشــاريع الكبرى ترى النور 
حتــى تنهــار في بداياتهــا؛ لأنها لــم تُُبنََ على 
أســسٍٍ علمية، ولم تُُنفّّذ بمعايير شــفافة، ولأن 
القائميــن عليهــا غالبًًــا ما كانــت أعينهم على 

العمولات لا على المصلحة العامة.

وتتفاقم الأزمة حين تُُدار مؤسسات الدولة 
بمنطــق الــولاء لا الكفــاءة، والمحســوبية لا 
الجــدارة. فالمســؤول غير المناســب لا يُُنتظر 

منه ســوى الفشــل، ومع كل فشــلٍٍ جديد تتبدد 
الأمــوال، وتضيــع الفــرص، ويــزداد الإحباط 

العام.

ما تحتاجه البلاد اليوم هو إنشــاء مجلس 
برســم  يُُعنــى  مســتقل،  اســتراتيجي  قومــي 
الخطــط الوطنيــة طويلــة المــدى، ومتابعــة 
علميــة  بمقاييــس  الأداء  وتقييــم  تنفيذهــا، 
ومهنية، بعيدًًا عن تقلبات السياســة وضغوط 

الأحزاب.
بالشــعارات  يُُصــان  لا  القومــي  فالأمــن 
الرنانة ولا بالخُُطب العاطفية، بل بالاســتقرار 
المؤسســي، والالتزام السياسي، والعدالة في 
التوزيــع، والنزاهــة فــي الإدارة، والكفاءة في 
التنفيــذ. ولــن نكســر هــذه الحلقــة الجهنمية 
وأقمنــا  الارتجــال،  إرث  مــن  إذا تحررنــا  إلا 
دولــة تُُــدار بالعلم لا بالعواطــف، وبالمنهج لا 

بالمصادفات.

وإلــى أن نبلــغ تلــك المرحلــة مــن الوعي 
الجمعي والإرادة السياســية، سيظل السودان 
- للأســف - يكرر فشــله، ويهدم بيــده كل أملٍٍ 

في النهوض.

* لواء شرطة متقاعد - محام ومستشار قانوني.

د. خالد مصطفى إسماعيل  *

< كانت المدارس قليلة العدد، خاصة في المناطق الهامشية من 
الســودان، وكان الدخــول إليها نوعاًً من الحــظ لا أكثر ولا أقل. يوم 
القبول يوجد في ساحة المدرسة أعداد كبيرة من الأطفال الذين يأتي 
بهــم أولياء أمورهــم، في محاولة للحصول علــى فرصة للدخول إلى 
المدرســة، عدد يفوق طاقة أكثر من عشــر مدارس، يأتون من القرى 
والفرقان ومن كل فج عميق، أملًاً في الحصول على مقعد دراسي.

عمليــات الفــرز كانت تتم بطرق وآليات عديدة، حســب العمر، ثم 
حســب القرعة، وهكذا، ولكنها كانت عادلة ومُُرضية للجميع، فالذي 
لم يجد حظه في هذا العام له عدة خيارات، فإما ترك فكرة المدرسة  
وذهــب إلــى الخلوة لحفــظ القرآن، وإمــا دخل إلى الحياة مســاعداًً 

لوالده في  الزراعة أو الرعي، وإما جرب حظه في العام القادم.

عمنا كودي عثمان  كان محباًً للعلم منذ صغره، ويحلم بأن يكون 
طالبــاًً، وحتــى عندما أصبح شــاعراًً ومغنياًً شــعبياًً )طمباري(  في 
منتصــف عمــره، كان يغني للمعلمــات والطالبــات، لا تخلو قصائده 
وأغنياتــه منهــنّّ ومــن تمجيدهنّّ، غنى لهنّّ كما لــم يغن لهنّّ أحد من 
قبــل، مما لفت الأنظار إليهنّّ، وجعل المجتمع وأولياء الأمور يتقبلون 
فكــرة تعليم المرأة، فدفعوا ببناتهم إلى المدارس، وبذلك ســاهم في 

تعليم جيل من النساء.
 

 كــودي عثمــان كان حلمــه بأن يصبــح طالباًً دائمــاًً ما يصطدم 
بمحدوديــة مقاعــد الدراســة، ولكن لا مســتحيل مع الإصــرار، كان 
كــودي عثمــان نحيلًاً، قصيــر القامة، ولكنه )ولد نجيــض( كما كان 
ينعتــه أبــوه دائمــاًً، فكل الحــي يعتمد عليــه في المراســيل، خاصة 

المراسيل الصعبة إلى الدكان، فكان )مرسال( الحي منذ صغره. 
 وكان حلــم الدخــول إلــى المدرســة يطارده في أي مــكان، إلى 
أن تمكــن فــي النهاية من تحقيــق حلمه ودخول المدرســة، بعد عدة 

محاولات.
 

 ولكــي يحقــق هذه الأمنيــة، ويجد فرصة للدراســة، اضطر لأن 
يقابــل لجنــة القبول ثلاث ســنوات على التوالي، ففي الســنة الأولى 
قالــوا لــه إنك صغير في الســن، لأنهــم وجدوا أن أســنانه اللبنية لم 
تتكســر بعد، وفي السنة الثانية لم تقع القرعة عليه، فقد سحب ورقة 

فارغة، ثم حظي بالمقعد في السنة الثالثة وطار من الفرح. 

كانــت المــدارس فيها نوع مــن الصرامة والانضبــاط، واحترام 
الوقت جزء أساســي من تقاليد المدرســة، فكل شــيء في وقته، وأي 
تأخير عن أي شــيء هناك عقوبة تنتظرك؛ ســتعاقب مثلًاً إذا تأخرت 
عــن حصة النظافــة، وهي الفتــرة الصباحية التي يقــوم فيها جميع 
الطلاب بنظافة المدرســة بإشــراف المعلمين، فالمدرســة ليس فيها 
عمــال نظافــة، ولكنها أنظف مكان  بفضــل طلابها، وهذا هو الدرس 
الثانــي للــطلاب بعــد درس  )احترام الوقت(، وهــو درس )النظافة(. 
والــدرس الثالــث هو )الجماعية في العمــل(، فما هي إلا لحظات أقل 
من نصف ســاعة حتى تصبح المدرســة كلها نظيفة تلمع من داخل 
الفصــول وحتى الحــوش  بفضل العمل الجماعــي. والدرس الرابع 
هو )التواضع والمساواة(، فكل طالب مهما كان  وضعه الاجتماعي 
أو الاقتصــادي، يجب أن يشــارك في النظافة بالتســاوي مع زملائه 

)فالناس سواسية في الحقوق والواجبات(. 
وهــذه كلهــا دروس  يتعلمها الطلاب بتلقائية خــارج الفصل. ثم 
يأتــي بعد ذلك طابور الصبــاح، حيث يصطف الطلبة بنظام وانتظام، 
كل أمام  فصله في ساحة المدرسة، ويبرزون مواهبهم في البرنامج 
الصباحــي،  ويتعلمــون الشــجاعة الأدبيــة، ثــم يخضعــون أحياناًً 

للتفتيش في النظافة الشخصية، )تاني نظافة؟( 
)نعــم تاني نظافــة(، فالنظافة هــي الدرس الدائم في المدرســة، 
فلكــي تكــون طالباًً لا بــدّّ أن تكون نظيفاًً في بدنك، ملابســك نظيفة، 
حالقاًً شــعرك بطريقة تليق بطالب، مقلّّماًً أظافرك، منظفاًً حذاءك من 

الغبار، وهكذا.

الحصــص مرتبة بزمنها، من الحصة الأولى، وحتى آخر حصة، 
وتتوســط  الحصــص فســحة الفطور، ليتنــاول فيها الــطلاب وجبة 
الفطور ثم يعودون إلى الفصول مرة أخرى، ويستمر النظام والترتيب 
إلــى أن ينتهي اليوم  الدراســي، ويعــود التلاميذ إلى منازلهم، لأخذ 
قســط من الراحة، ومراجعة دروسهم إن أمكن، ويخلدون إلى النوم، 

ليبدأ يوم جديد، وهكذا.
 

نعود لعمنا كودي عثمان، فقد تدرج في فصول المدرســة، وكان 
ذكيــاًً نشــيطاًً نظيفاًً ومحباًً للعلــم كعادته، نادراًً ما تجــده يتأخر أو 
يشــاغب، فــكان طالباًً مثاليــاًً. وفي يوم وبعد نهاية اليوم الدراســي، 
حمــل شــنطة كتبه، وقــرر الذهاب إلــى )الفريق( ليتفقــد أبقار والده 
التــي توجد خارج القرية على مســافة ليســت بالقصيرة، لذلك حمل 
معه شنطته حتى يأتي إلى المدرسة مباشرة من الفريق، وصل  إلى 
الفريــق، وتنــاول مع الرعاة وجبة شــهية مصنوعة مــن اللبن ودقيق 
الــذرة، حكى لهم عن المدرســة، وحكوا له عن الخلاء و)الســرحة(، 
فحمل قطعة من الفحم وكتب على صخرة ملســاء )ذكرى من كودي 
عثمان(، ثم نقشــها بحجر، ثم بعدها خلع الزي المدرســي وغســله 
جيداًً، ثم علقه على الشــوك حتى يجف، وخلد إلى النوم وهو يرتدي 

)سرواله( الداخلي فقط. 
وفي الصباح كانت المصيبة والمفاجأة، فقد قامت إحدى الأبقار 
بأكل ملابســه التي غســلها ليلًاً وهو نائم، )نعم أكلت الأبقار ملابس 
المدرســة(، وهــو لا يملك غير زي مدرســي واحــد، ولا يملك ملابس 
في الفريق أصلًاً، ووقت المدرسة قد حان. ولا شيء أهم عنده   من 

المدرسة. فماذا يفعل؟
فكراًً قليلًاً ثم حمل شــنطته وذهب إلى المدرســة بلباس داخلي 
من قماش الدمور  لا يكاد يصل ركبته، ولما وصل إلى المدرسة كان 
وقت الطابور الصباحي قد حان، فوقف في الطابور بثقة حاملًاً شنطة 
كتبه وسط دهشة الطلاب، فانتبه المدير لذلك، وجاءه مستفسراًً، فلما 
عرف قصته أدخله ليحضر الطابور من داخل المكتب، وأمر الجميع 
بالتصفيــق لــه رداًً لكرامته، ولقبــه بلقب )أكثر شــخص له رغبة في 

الدراسة في العالم( ثم قام بتكريمه.
أرجو من أصحاب القرار في العالم اعتماد هذا اللقب.. 

والسلام.

* كاتب صحفي.

 محمد سنهوري الفكي الأمين *

< فــي قرار يعكس أهمية الابتكار كمحرك للتقدم الاقتصادي، 
منحت الأكاديمية السويدية جائزة نوبل في الاقتصاد لكل من فيليب 
ق« ودوره  أجيــون وبيتر هاويت، تقديراًً لعملهمــا في »التدمير الخالّا
فــي النمــو الاقتصادي. هــذا المفهوم، الذي يبــدو متناقضاًً للوهلة 
الأولى، يكشــف عن حقيقة عميقة، وهي أن الازدهار الاقتصادي لا 
يولد من الاســتقرار والســكون، بل من عاصفة مســتمرة من الهدم 
وإعــادة البنــاء، فما الذي يجعل هــذه النظرية جديــرة بأرفع تقدير 

علمي؟ وكيف تفسر التحولات الجذرية التي نشهدها اليوم؟
يعود أصل المصطلح إلى المفكر النمساوي جوزيف شومبيتر، 
الذي طرحه في كتابه »الرأســمالية والاشتراكية والديمقراطية« عام 
1942. لــم يكن شــومبيتر مجرد اقتصادي، بل فيلســوف رأى في 
الرأســمالية قوة ثورية لا تهــدأ، فبينما كان معاصروه يركزون على 
التراكــم الرأســمالي والإنتاج الضخــم، أدرك شــومبيتر أن القلب 
النابــض للنظــام الرأســمالي هــو الابتكار المســتمر، الــذي يطيح 
بالقديم ليفســح المجال للجديد. كل موجــة من الابتكارات تدمر ما 
ســبقها، وكل تدمير يفتح آفاقاًً جديدة للنمو، في دورة لا تنتهي من 
التجدد الذاتي. رأى شــومبيتر أن رجــل الأعمال المبتكر هو البطل 

الحقيقي للرأسمالية، لا المستثمر الذي يكتفي بتراكم الثروة.
لكن الفكرة ظلت فلســفية وملهمة لكنها غير قابلة للقياس، حتى 
جــاء روبــرت ســولو عــام 1956 ليدمج الابتــكار في نمــاذج النمو 
الاقتصــادي، موضحــاًً أثره الحاســم فــي رفع الإنتاجيــة، غير أن 
ســولو عامل الابتكار كقوة خارجية غامضة، تأتي من خارج النظام 
الاقتصادي، هنا يكمن إســهام أجيون وهاويت الحاســم، فقد حولا 
في بحثهما المنشور عام 1992 نظرية شومبيتر إلى نموذج رياضي 
دقيــق، يفســر الديناميكية الداخلية للابتــكار. أظهرا كيف أن قطاع 
البحث والتطوير يخلق سلســلة مــن الاحتكارات المؤقتة، كل مبتكر 
يحصــل على أرباح اســتثنائية حتى يظهر منافــس بابتكار أفضل، 
فيفقد الأول مكانته وتتلاشى أرباحه، هكذا تتحول الفكرة الفلسفية 

إلى آلية اقتصادية قابلة للقياس والتحليل والتنبؤ.
ولفهــم هــذه الآلية فــي الواقع المعاصــر، يكفي النظــر حولنا. 
 ،Blockbuster لم تكتفِِ بمنافسة متاجر تأجير الفيديو مثل Netflix
بــل محتها من الوجود تماماًً، وأجبرت شــبكات التلفزيون التقليدية 
 Careemو Uber .على إعادة اختراع نفسها أو مواجهة الانقراض
قلبتــا صناعــة النقل رأســاًً على عقــب، مدمرتين نموذج ســيارات 
الأجــرة القائــم منــذ عقود علــى التراخيــص الحكوميــة والاتصال 
الهاتفــي. Tesla تهــدد عمالقــة صناعــة الســيارات الذيــن، بنــوا 
إمبراطورياتهــم علــى محركات الاحتــراق الداخلي، مجبــرة إياهم 
على الاســتثمار المتأخر في السيارات الكهربائية. Airbnb أعادت 
تعريــف الضيافة، منافســة الفنادق التقليديــة بنموذج اقتصادي لم 
يكن موجوداًً قبل ســنوات قليلــة، معتمدة على تحويل كل منزل إلى 

فندق محتمل.
لكــن الموجــة الأعنــف والأكثر إثــارة للجــدل تأتي مــن الذكاء 
الاصطناعــي، الــذي لا يدمر منتجات أو خدمات محــددة، بل يهدد 
فئــات كاملة من المهارات البشــرية التي كانــت تُُعتبر حصينة، من 
البرمجــة إلــى التصميم الجرافيكي، إلى خدمــة العملاء والترجمة، 
يعيد الذكاء الاصطناعي رســم خريطة ســوق العمل بسرعة مذهلة، 
لكنــه فــي المقابــل يفتح آفاقاًً هائلــة في اكتشــاف الأدوية والبحث 
العلمــي والكفــاءة الصناعيــة، مجســداًً بوضــوح جوهــر التدميــر 

ق، الهدم والبناء في آن واحد، الخسارة والمكسب معاًً. الخالّا
هذه العملية ليســت اقتصادية فحســب، بــل اجتماعية بامتياز. 
فــكل ابتــكار يعيد تشــكيل هيكل الوظائــف والطبقــات الاجتماعية 
والعلاقات الإنســانية، الثــورة الصناعية الأولى قضت على الحرف 
اليدويــة، وأنتجت الطبقة العاملة الصناعيــة، والثانية أفرزت الطبقة 
الوســطى المتعلمــة، التي أصبحت عمــاد الاســتقرار الاجتماعي. 
اليــوم، الثورة الرقمية تخلق »اقتصاد المنصات«، الذي يوفر مرونة 
وحريــة للبعض، لكنه يحرم الكثيرين مــن الأمان الوظيفي والحماية 
الاجتماعيــة، مثيــراًً تســاؤلات عميقــة حــول العدالــة الاجتماعيــة 

ومستقبل العمل والتضامن المجتمعي.
مــن أهــم نتائج نمــوذج أجيــون وهاويت مــا ســمّّياه »فخ عدم 
النمــو«: عندما يتوقع المســتثمرون موجة ابتــكارات ضخمة قادمة 
فــي المســتقبل القريب، يحجمون عن الاســتثمار اليــوم، خوفاًً من 
خسارة أموالهم سريعاًً عندما تظهر التقنيات الجديدة. هذا السلوك 
العقلاني على المســتوى الفردي، يؤدي إلى كارثة على المســتوى 
الجماعي: تجمد النشــاط البحثي وركود الاقتصاد. هنا تبرز أهمية 

التدخل الحكومي الذكي والمتوازن.
فالحكومات مطالبة بتحقيق توازن دقيق وصعب، حماية الملكية 
الفكرية بشــكل كافٍٍ لتشــجيع الابتكار وضمــان عوائد للمبتكرين، 
دون الســماح باحتــكارات دائمــة تخنق المنافســة وتعــوق التقدم، 
كما عليها توجيه الاســتثمار نحو الابتكارات ذات النفع الاجتماعي 
الواســع فــي مجالات الصحــة والتعليم والبيئة، لا تلــك التي تحقق 
أرباحاًً ســريعة فقط. والأهم من ذلك، بناء شــبكات أمان اجتماعي 
قويــة، وبرامج إعادة تأهيل فعالة، لمســاعدة المتضررين من عملية 
التدميــر علــى الانتقــال إلــى المنظومــة الجديــدة، بدلًاً مــن تركهم 

يواجهون مصيرهم وحدهم.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ثاني جائزة نوبل في موضوع الابتكار 
خلال ســبع ســنوات، فقد فاز باول رومر عام 2018 بالجائزة لعمله 
في جعل الابتكار قراراًً اقتصادياًً داخلياًً، لا عاملًاً خارجياًً غامضاًً. 
والملاحظ أن الفائزين يُُكرمون عن أعمال قديمة نسبياًً: ورقة أجيون 
وهاويــت مــن 1992، ورومــر مــن 1990، والأفكار الأساســية تعود 
لمنتصف القرن الماضي، لكن هذه الأعمال تتفق جميعها على حقيقة 
واحــدة: المعرفة هــي جوهر الاقتصاد الحديث، وهــي مورد متجدد 

لا ينضب، لكنه يطيح بنفسه باستمرار في دورة أبدية من التجدد.
وهكــذا، يتضــح أن العالــم الــذي وصفه شــومبيتر ليــس عالم 
اســتقرار وسكون، بل فضاء ديناميكي، تتعاقب فيه موجات التغيير 
دون توقــف. كل ابتــكار يمثــل ثورة صغيــرة تعيد ترتيــب الأوراق 
الاقتصاديــة والاجتماعية. ومع تســارع وتيرة الابتكار في عصرنا، 
يصبــح الســؤال الحقيقي: كيــف نتعامل مع هذا التدفق المســتمر 
مــن التحــولات؟ الإجابــة لا تكمن في محاولة كبح جمــاح التقدم أو 
الحنيــن إلى الماضي، بل في تطويــر قدرتنا الجماعية على التكيف 
الذكــي. علينا أن نبني مجتمعات قادرة على احتضان الابتكار دون 
ق من  التضحية بالعدالة، وأن نصمم سياسات تحول التدمير الخالّا
تهديد وجودي إلى فرصة للتجديد الشــامل، بحيث يكون المستقبل 

الذي نصنعه أكثر رخاءًً وإنصافاًً لكل البشر.

باحث وكاتب صحفي.

زاوية كاملة

ق«:    نوبل تكافئ »التدمير الخلّاا
عندما يصبح الهدم طريقاًً للازدهار 

محمد كمير* 

< الحرب الحالية في الســودان كشــفت 
عــن خلــل كبير في طريقــة تعامــل المواطنين 
مــع أموالهم ومدخراتهــم، حيث كان الكثيرون 
يفضلــون الاحتفــاظ بهــا على شــكل ذهب أو 
عملات صعبة بدلًاً من استثمارها في مشاريع 
إنتاجيــة أو إيداعها في البنوك. هذا الســلوك 
ناتــج عــن غياب الثقــة في النظــام المصرفي 
والاقتصــادي، وهو ما جعل الخســائر فادحة 
بعــد عمليــات النهــب التــي طالــت المنــازل 
والبنوك. تشــير التقديرات إلى أن السودانيين 
فقــدوا ما يزيد عــن ٥ أطنان من الذهب وأكثر 
مــن ٤ مليارات دولار كانت مخزنة في المنازل 
أو مدفونة تحت البلاط، إضافة إلى فقدان عدد 

ضخم من العربات والأصول الإنتاجية.

مؤلمــة؛  حقيقــة  تعكــس  الأرقــام  هــذه 
المواطن الســوداني لــم يكن يســتثمر أمواله 
بســبب عدة عوامــل، أبرزها انعــدام الثقة في 
النظام المصرفــي نتيجة الأزمات الاقتصادية 
المتكــررة، وعــدم اســتقرار العملــة الوطنية، 
هــذه  كل  الاســتثمارية.  الضمانــات  وغيــاب 
العوامــل جعلــت المواطــن يــرى أن امــتلاك 

الذهــب أو الــدولار هو الوســيلة الأكثــر أماناًً 
لحفــظ أمواله. الحرب أثبتــت أن هذا النهج لم 
يكــن آمناًً كمــا كان متوقعاًً، حيث فقد كثيرون 

كل ما كانوا يدخرونه في لحظات.

بعــد الحــرب، لا يمكن أن يتوقــع أحد أن 
يعود المواطن الســوداني إلى نفس الأساليب 
القديمــة في الادخار، خاصــة بعد أن ضاعت 
مدخراته وضاع شــقى عمره شمار في مرقة. 
يجــب أن تكون هناك إصلاحــات جذرية تعيد 
الثقــة فــي النظــام المالــي، وأحــد أهــم هذه 
الإصلاحــات هــو إنشــاء لجــان تعويضــات 
تضمــن تعويــض المتضرريــن الذيــن فقــدوا 
أموالهم ومدخراتهــم، وخاصة أصحاب خزن 
الأمانــات في البنــوك الذين فقــدوا ثقتهم في 
المصــارف، إضافــة إلــى تعويــض أصحاب 
الأصول الإنتاجية التــي دُُمرت خلال الحرب. 
هــذه اللجان يجب أن تعمــل على وضع آليات 
شــفافة وفعالة للتعويض، سواء من خلال منح 
مالية مباشرة، أو إعفاءات ضريبية، أو قروض 
ميســرة بدون فوائد لمساعدة المواطنين على 

إعادة بناء حياتهم.

مــن ضمــن الحلــول المقترحة أيضــاًً أن 
تقــوم الدولة بإعفاء أي شــخص فقد ســيارته 
في الحرب من الجمارك عند اســتيراد سيارة 
جديدة، بشرط أن يقدم مستندات تثبت ملكيته 
الســابقة للسيارة المفقودة، وتسليم أي خردة 
متبقيــة منهــا للدولــة حتــى تتمكن مــن إعادة 
تدويرها والاستفادة منها لاحقاًً. هذا الاقتراح 
سيشجع المتضررين على تعويض خسائرهم 
بطرق عملية دون أن يتكبدوا خســائر إضافية 

بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة.

كذلــك، يجب على الدولــة أن تضع حوافز 
اســتثمارية لتشــجيع المواطنيــن علــى إعادة 

توظيــف أموالهــم داخــل الســودان بــدلًاً من 
تهريبهــا إلــى الخارج أو تخزينهــا بطرق غير 
آمنــة. يمكــن تحقيق ذلك مــن خلال ضمانات 
بنكية، وإنشــاء صناديق اســتثمارية حكومية 
وآمنــة،  مجزيــة  عوائــد  للمواطنيــن  تضمــن 
بالإضافــة إلــى تســهيل الإجــراءات البنكيــة 
وتقليل الضرائب على الاستثمارات الصغيرة 

والمتوسطة.

هنــاك تجــارب عالميــة يمكن الاســتفادة 
منهــا في هــذا المجــال. بعد الحــرب الأهلية 
فــي لبنان، وضعــت الحكومــة اللبنانية برامج 
تعويــض وإعــادة إعمار ســاعدت الناس على 
العودة واســتئناف حياتهم. وفي الكويت، بعد 
الغــزو العراقي، تم تعويــض المواطنين الذين 
فقدوا أموالهم وأصولهم عبر صندوق حكومي 
خاص. الســودان بحاجة إلى نموذج مشــابه، 
حيث يكون التعويض منظماًً ومبنيًًا على أسس 

عادلة وشفافة.

لن يضع المواطن السوداني مدخراته في 
البنوك مرة أخرى إلا إذا استعادت المصارف 
مصداقيتهــا وتم إصلاح النظام المالي ليكون 
أكثر اســتقراراًً وأمانــاًً. يجب أن تتبنى الدولة 
سياســات نقدية واضحة تحمــي قيمة الجنيه 
الســوداني، وتوفــر بيئــة اســتثمارية جاذبــة 
تجعل المواطن يفضّّل تشــغيل أمواله بدلًاً من 
تخزينهــا. الحرب كانت درســاًً قاســياًً، لكنها 
قــد تكون فرصــة لإعادة بنــاء اقتصــاد أكثر 
اســتقراراًً، حيث يكون الاســتثمار هو الخيار 
الأول للمواطــن، وليــس الاكتنــاز والخوف من 

المستقبل.

 * خبير اقتصادي.

محمد معتصم عبدالعظيم  *

< ظلــت القارة الإفريقية لقــرون طويلة الحلقة 
الأضعــف والأكثــر معاناة في النظــام الدولي حيث 
خضعــت لســيطرة القــوى الاســتعمارية الأوروبية 
التــى نهبــت ثرواتهــا وقســمتها إلى مناطــق نفوذ 
عبر حــدود مصطنعــة قطعت أوصــال المجتمعات 
الافريقيــة وأوجد أســباباًً للفرقة فيمــا بينها ورغم 
نجــاح حــركات التحريــر الوطنــي فــي الحصــول 
علــى الاســتقلال فإن الدول الأفريقيــة الوليدة ظلت 
تعانــي من التبعية وأصبحت مهددة بنمط جديد من 

الاستعمار.
وأملًاً في تغير الواقع الافريقي المرير انطلقت 
مســيرة التكامل الإقليمــي الافريقي منذ زمن طويل 
وازدادت وتيرتها بشكل ملحوظ في أعقاب التحرير 
الوطنــي حيث تظافرت جهود عديدة منذ زمن طويل 
تمخض عنها إنشاء منظمة الوحدة الافريقية في عام 
1963م وسط آمال عريضة رسمية وشعبية بتحقيق 
الوحدة الكاملة بين الدول الأعضاء ، وأكدت المادة 
الثانية من الميثاق الافريقي أن المنظمة تسعى إلى 
تحقيــق مجموعة مــن الأهداف فــي مقدمتها تعزيز 
الوحــدة الكاملة بين الدول الأعضــاء وكذلك تعزيز 
الوحدة الافريقيــة والتضامن بين الدول الافريقية ، 
ولتحقيق تلك الأهداف يجب على الدول الافريقية ان 
تنسق سياستها العامة خاصة في مجالات التعاون 

الاقتصادي والثقافي والعلمي والصحي والأمني.
إن مسيرة الوحدة الافريقية كانت شاقة وطويلة 
ومضنيــه فهي تعود بجذورها إلى الوحدة الافريقية 
التي طرحت قديماًً في مؤتمر الجامعة الافريقية في 
لنــدن منــذ عــام 1900م من أجل تحســين أوضاع 
الأفارقة الســود لا ســيما أنه جاء مفعماًً بمشــاعر 
الأفارقة ضد التفرقة العنصرية والرغبة في لم شمل 
القارة الافريقية، كما أنه يجب الاعتراف بأن منظمة 
الوحــدة الافريقيــة أدت الغــرض منها واســتكمالًاً 
نحــو الرغبة فــي تحقيق أهداف الوحــدة والتكامل 
بين شــعوب القارة الافريقيــة كان من الواجب فتح 
الطريــق أمام تنظيم هيكلي جديد يتميز بالشــمولية 

والمرونة ويشــمل علــى آليات جديدة تتناســب مع 
تحديات الواقع الجديدة.

لقــد مــرت منظمــة الوحــدة الافريقيــة بالعديد 
مــن التعثــرات التي نقصت مــن مجهودهــا للقيام 
بمهامهــا على أكمــل وجه وهذا ما جعلها مشــلولة 
أمــام المهــام الموكل لهــا، وهذا ما نــدد بضرورة 
إنشــاء جهــاز فعــال لأداء هــذه المهام علــى أكمل 
وجه يمكن معه القضاء على جميع اشــكال التنديد 
والاضطهــاد، ومــن الدوافــع التــي نــددت بالتغير 
والتحــول من منظمة الوحــدة الافريقية الى الاتحاد 
الافريقــي هــي تفاقم ظاهــرة الحــروب الأهلية في 
القارة الافريقية وما يرافقها من نتائج سلبية وكذلك 
المشــاكل الاقتصادية المتفاقمة وهو ما يمثل البعد 
الاقتصــادي واخيــراًً المشــاكل المتعلقــة بأنظمــة 

الحكم ويعود السبب وراء أنظمة الحكم نفسها.
مــن المعلوم ان منظمة الوحــدة الافريقية مرت 
بمراحــل عديدة حتى تتحــول الى الاتحاد الافريقي 
حيث لم ينشــأ الاتحــاد الافريقي عبثاًً او مباشــرة 
فقــد صاحب وضعــه المرور بالعديد مــن العراقيل 
والإشــكاليات التي أبطئت ظهوره علــى أمر الواقع 
للقضــاء على العراقيل التي تعتريها منظمة الوحدة 
الافريقيــة ومن أهم هــذه المراحل هي قمة الجزائر 
فــي يوليــو 1999م وقمــة ســرت الاســتثنائية فــي 
ســبتمبر 1999م وقمة لومي في يوليو 2000م وقمة 
لوســكا فــي يوليــو 2001م ، حيــث أن قمــة لومي 
عــام 2000م كانت قد اســتكملت مســيرة الاتحاد 
الافريقــي بالموافقــة على قانونه التأسيســي وذلك 
بإجماع الدول المشــاركة ودخــل حيز التنفيذ طبقاًً 
لنــص المادة )28( من قانونه التأسيســي في مايو 
2001م أي بعد شهر من قيام ثلثي الدول الأعضاء 

في منظمة الوحدة الافريقية بالمصادقة عليه.
كان مــن المتوقــع مــع إنشــاء منظمــة الوحدة 
الافريقية ســابقاًً والاتحــاد الافريقي حاليــاًً انتقال 
حقوق الإنســان من النطاق الدستوري الداخلي الى 
نطــاق دولي، غيــر أنه عكس مــا كان متوقعاًً اكتفى 
ميثاق منظمة الوحدة الافريقية بالإشــارة السطحية 
إلى حقوق الإنسان، حيث لا يمكن تقيم ميثاق منظمة 
الوحــدة الافريقيــة بعزله عن المحيــط الذي جاء فيه 
ويعتبــر محتــوى هــذا الميثــاق ترجمة لانشــغالات 
الدول الافريقية المتمثلة في الحفاظ على استقلالها 
ومساعدة الشــعوب في الدول الاخرى على التحرر 
مــن الاســتعمار وإزالة كل أشــكال الاســتعمار في 
افريقيا وتقرير المصير وهو الشرط الأساسي لها.

وبعــد العديــد مــن الجهــود تم وضــع الميثاق 
الافريقــي لحقوق الإنســان والشــعوب في 1981م 
وعــرض للتوقيــع عليــه مــن طــرف دول المنظمــة 
للرقابــة  الاليــات  تشــكلت  وبموجبــه  الافريقيــة 
والاشــراف علــى تطبيــق الميثاق ومــن ضمن هذه 

الإنســان  لحقــوق  الأفريقيــة  اللجنــة  الآليــة هــي 
والشــعوب باعتبارها الآليــة الوحيدة لحماية حقوق 
الإنســان والحريات الأساســية ولاحقــاًً تبنت دول 
الاتحــاد الافريقــي البروتوكــول الملحــق بالميثاق 
المحكمــة  بإنشــاء  والخاصــة  2002م  عــام  فــي 
الافريقية لحقوق الإنســان والتي مثلت الآلية الثانية 
للإشــراف والرقابة على الاتفاقيــة والتي كانت من 
اختصاصاتهــا تعزيــز وحمايــة حقــوق وحريــات 
وواجبــات الإنســان والشــعوب وتفســير وتطبيــق 
البروتوكــول وأي اتفاقيــة أفريقيــة آخــرى تتعلــق 
بحقــوق الإنســان وكذلــك دورهــا القضائــي بنظر 

الشكاوى الدولية.
وهنــا لأبد لنــا أن نوضح بأن الاتحاد الافريقي 
كمنظمة دولية إقليمية تواجه العديد من المشــكلات 
والامنيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية 
وخليــط مــن تلك المشــكلات ومــن أهــم التحديات 
التــي تواجه الاتحــاد الافريقي بأبعادهــا المختلفة 
هي الصعوبات الهيكلية والمؤسســية  والصعوبات 
الامنيــة والصعوبات السياســية الدوليــة والأقليمية 

والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
ختاماًً أجد أن فكرة التحول من منظمة الوحدة 
الافريقيــة الــى الاتحــاد الافريقــي تأثــرت ايجابياًً 
وليس ســلبياًً حيــث اجتهد الباحثــون والعلماء في 
فروع العلوم المختلفة في كل أنحاء القارة الافريقية 
فــي تحديد ملامــح العالــم الجديد ودراســة آثاره 

المتنوعة على الدول والجهات ذات الصلة.
ورغم الجهــود التي بذلها الإتحاد الافريقي الا 
أنــه كان نتيجــة حتمية لم تضمــن للأفارقة  العيش 
الكريــم فــي ظل عالــم كثيــر بالتغيــرات والتقلبات 
وعليــه  الأساســية،  والحريــات  الحقــوق  واهــدار 
فــإن تكريس آليــات الحماية منها القضائية وشــبه 
القضائيــة فــي حماية حقــوق الإنســان والحريات 
الأساســية والاكتفــاء باللجنــة الافريقيــة لحقــوق 
الإنســان والشــعوب كجهاز منفرد وما نتج عنه من 
نقائص اســتدعى ضــرورة تفعيل آليــات المحكمة 
الافريقية لحقوق الإنســان والشــعوب يعتبر مبشر 
خير في تحقيق آمال الشــعوب الافريقية في حماية 
حقوقهــم وحرياتهم الأساســية لكــن الواقع يبرهن 
العكس فــإن تحقيق حمايتهــا واحترامها يبقى في 
شكل مُُثل عليا بعيدة المنال خاصة وأن انتهاكاتها 
تــزداد يومــاًً بعــد يــومًً، وفي نهايــة الأمــر يحاول 
الباحثون والعلماء إيجاد حل للمشــاكل التى تعاني 
منها الشــعوب الافريقية وكيف يمكن تكريس آليات 

الحماية في ضمان حقوهم المهدورة. 

* مستشــار قانونــي وباحــث في مجــال حقوق 
الإنسان.

ماذا تعلمنا اقتصادياًً
من الحرب في السودان؟

إشكالية حماية حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية في إطار الاتحاد الأفريقي

اللواء بكراوي... 
صوت الكرامة المعتقل )1(

أبعاد

السودان.. الاستراتيجية
الغائبة والفشل الحاضر 

كودي عثمان الحاصل على لقب:
 »أكثر إنسان له رغبة في الدراسة في العالم« 

غابة الدليب

نقطة ضوء

نحو غد مشرق

ثقافة قانونية
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بيلا

وطننا مسؤوليتنا

يسألونك عن )سوق الشدرة(

من عذيب الحكمة

} بقلم: نهى أحمد عبدالله البشير

{ بالدمــاء تُُبنــى الحضــارات، كل حــرب تندلــع 
تؤكــد لنــا أن الحياة معــارك، وأن الحضــارات تُُكتب 
على صفحــات التاريخ؛ عندما تحتدم المعارك ويُُرفع 
الــسلاح فــي وجه العــدو، وترتــوي الأرض بدمائهم، 
وتختلــط حبيبــات الرمــل فــي الصحــراء بأشلائهم، 
وتســقط رماحهم، ويســقط معها الحقــد والغل الذي 

يحمله العدو على أوطاننا.
علــى بُُعــد آلاف الســنين، وقبل المــيلاد بأربعين 
عامًًا، أشــرقت الشمس على أرض الملوك الكوشيين، 
وأعلنــت لهم مــيلاد الكنداكة ريناس، كان يومًًا مميزًًا 
بميلادها، وتفاءل كل الكوشــيين بقدومها، وتوقع لها 
المنجّّمون مستقبالًا باهرًًا، وأنها ستنهض بمملكتهم 
عندما تكبر، وتخطو برجليها على ضفاف نهر النيل، 
وتمتلئ روحها وأنفاســها بأكسجين الطبيعة الحرة 
الخضــراء، وترتــوي بمــاء النيــل لتتصــف بصفاته 

العظيمــة من القوة والفيضان، وأحيانًًا يكون شــديد 
الهيجــان، يحمــل فــي طياتــه كثيــرًًا من الطمــي لكل 
منطقــة فقيرة تحتــاج لميزد من الأراضــي الخصبة، 
لينهض أبناؤه »أبناء النيل« ويبنوا حضاراتهم على 

ضفافه.
هكــذا وقــد كانــت الكنداكة رينــاس كمــا توقعها 
الكوشــيون، تخرج في الصباح وتنظــر إلى مملكتها 
بكل حب، وتنســج من خيوط الشمس الذهبية قلعتها 
التي حلمت بها، ونظرت بعيدًًا وتمنت أقصى الشمال 

كزجء ممتد لبلادها.
فــي مملكة كوش تميز الكوشــيون بالعمل الجاد، 
وهذا ما نقشــوه على جدران أهراماتهــم، ونقلوه لنا 

عبر التاريخ.
جميع الكوشــيين كانــوا يتحدثون عــن الكنداكة 
أمانــي رينــاس، ويتهامســون بطموحاتهــا ونظرتها 
البعيــدة المســتقبلية، ومــا زاد  إعجــاب كثيــر مــن 
الفتيــان الكوشــيين بهــا اتحــاد جمالهــا الخارجــي 

والداخلــي، فكانــت عيناها تلمعان بالأفكار وتشــعّّان 
بحبٍٍ كبير لمملكتها.

صــادف طموحها هذا وحبها للكوشــيين مع حب 
الملك النوبي )ترتيقاس( لأرضه، وطموحه بالنهوض 
بمملكــة عظيمــة على مــرّّ التاريخ. فتزوجا، وعاشــت 
الكنداكــة جنبًًا إلــى جنب مع زوجهــا، وظلت كنداكة 
)الملكــة الأم( إلى أن تُُوفــي زوجها، وبعدها أصبحت 
الملكة القائدة لمملكة الكوشــيين في مروي، وحكمت 
المملكــة مــدة ثلاثيــن عامًًــا قبــل المــيلاد، ونهضت 
بشــعبها، وحاربــت معه جنبًًا إلى جنــب، وكان ابنها 
أكينيــدا محاربًًــا معهــا، وهزمــت وأجبــرت الرومان 
علــى توقيــع اتفاقيــة سلام معهم، فانصــاع الرومان 
للاتفاقية، لأنهم أدركوا أنهم لا يســتطيعون هيزمتها 

ولا كسر شوكتها.
عاشــت الملكة عظيمة بين شــعبها إلى أن توفيت 
ودُُفنــت فــي أرض البــركل، وزيّّنت شــمال الســودان 

بفتوحاتها ونصرها.

كنداكة من جبل البركل

} بقلم: عبد الله بن علي العامري

وأنَّّى يكن في أرضِِ غزَّّةََ موئلٌٌ

لسلمٍٍ و أمر المفسدين ظهيرُُ

إذا لم يكن للسيف مضربُُ حكمة

تسيَّّدََ ممرورٌٌ و ضلَّّ أميرُُ

حماسٌٌ بلا سينٍٍ أضلَّّتْْ سبيلََها

نموتُُ لتحيا والسلامُُ أسيرُُ

عروبتنا ما أعربتْْ عن مرادِِها

مِّّجيعُُها أن الشتاتََ مصيرُُ

حِِوارٌٌ على كل المحاورِِ يلتقي

قصير تطاول والطولُُي قصيرُُ

وأََدٍٍي تشظت كالشعاب مسيلها

شتاتٌٌ وعقل الراشدين غررُُي

فلا الحرب ترجو أن يكونوا رجالها

ولا السلمُُ مقدورٌٌ عليه نصيرُُ

نموت ليحيا للعدوِّّ مُُناصرٌٌ

صهاينةٌٌ والتابعون كثيرُُ

حروب على أجسادنا بدمائنا 

وللموتِِ فينا أخرسٌٌ وضررُُي

عروبتنا شمطاءُُ ضلَّّتْْ سبيلها

تُُردُُي تمدُّّ الطرفََ وهو حسيرُُ

أََيدٍٍ تشظّّت كالشعاب

} لقراء فويس الكرام  

يسرنا أن نعلن لكم عن 

إطلاق صفحة جديدة مخصصة 

لرسائل القراء وكتاباتهم، 

بهدف فتح المجال أمامكم 

لإبراز مواهبكم الكتابية 

وصقل إبداعاتكم. 

في هذه المساحة، نرحب 

بمشاركاتكم المتنوعة التي 

تعبر عن آرائكم، تجاربكم، أو 

اًً  إبداعاتكم الأدبية، لتكون منبر

اًً  حرًاً يُُثري الحوار ويفتح آفاق

جديدة للإمكانات الكامنة. 

نحن نتطلع إلى نشر 

مساهماتكم القيمة، والتي 

ستكون جزءًاً من مسيرة 

تطوير الصحيفة وتوسيع 

مشاركة قرائنا الأعزاء.  

للمشاركة:

يمكنكم إرسال نصوصكم 

إلى البريد الإلكتروني: 

e.najisalih@yahoo.com

أو على رقم الوتساب: 

00249129009990

شروط النشر:

أن يكون النص أصليًاً ومن 

إبداع الكاتب. 

 ألا يتجاوز عدد الكلمات 

٣٠٠ كلمة. 

الالتزام بأسس الحوار 

البنّّاء واللغة السليمة. 

اًً  معًاً نصنع فضاء إعلامي

تفاعليًاً يُُسمِِع صوتكم!

منتدى )فويس( المفتوح لإبداعات القراء

} بقلــم: أبو عبد الإله عبيد بن حمد 
الدوسري

 
{ إلى كل الذين شغلتهم الدنيا وملذاتُُها..

إلى كل الذين فُُتنوا بالبلاء.
أقول:

كله من عند ربكم..
يبتلي أناسًًا بالمناصب والنعم..

ويبتلي آخََرين بالمصائب والنقم..
فطوبى لمن شكر وصبر..

فالشاكر مُُزاد..
والصابر مأجور بغير حساب..

ولا بقاءََ لنعمة بلا شكر..
ولا دوام لمصيبة مع الصبر..

وبعض المصائب شفاء لقلب المؤمن..
وكثرة النعم تجلب النقم.

ومََنِِ استأنس بالطاعة استوحشتْْ نفسُُه
المعصية.. 

ومََنِِ اعتاد ارتكابََ المعاصي استحقر فعلََ
الطاعات..

وما خلا هوى بنفس إلا تردَّّتْْ في المهالك.
ومن ملأ اليقينُُ قلبََه اجتاز متاعب نفسه..
ومن فتح نوافذ الشك على نفسه غرق في

مستنقع الحََيرة والتردد.
وكن مع الله، يملْأْ قلبك بذكره..

ومن نسي ربه، كان مطمعاًً لكل شيطان..
وصيدًًا سهلًاً لكل مفسِِد تَّّفان..

ولا تبكِِ على موتى التراب.. 
ابكِِ على موتى القلوب..

الغافلين عن طريق الصواب.

} بقلم: آمنة الهادي خير الله

{ غمســت أصابعهــا في الدمــاء ومن ثم تذوقتها بشــهية 
كبيرة، أقسم لكم أنها قد فعلت، لقد كنت شاهدة على ذلك، إنها 

قادمة نحوي تنوي قتلي، لا بدّّ لي أن أهرب...
كنــت دائمًًــا أُُراقبها حين تقف بقامتها الشــامخة ووجهها 
الجميــل؛ إلا مــن بقع فوضوية وضعت بوجههــا، إنها يد القدر 
عبثت بجمالِِها بطريقة مرعبة، كفنان رسم لوحته ببراعةِِ ووضع 
اللمســات الأخيرة، وعلى حين غرة أتته رغبة شريرة في تشويه 

تلك اللوحة فشرع يضع بها بقعًًا باهتة ليشوهها.
كانــت كل يــوم تقــف بالمــرآة تنظر لنفســها بكره شــديد. 
لــم تســتطع أن تغفــر للقدر تلك الجريمة الشــنيعة، ولم تشــفع 
لصنيعها أي شيء ولا حتى عيناها الزرقاوان، وشعرها الأشقر 

المنسدل. 
ا، كانت تلك الطفلــة المنبوذة من  فــي صغرهــا عانت كثيــ�رَََ
جميــع أقرانها، وكان لزامــاًً عليها تقديم تنازلات لأطفال الحي؛ 
حتى يســمحو لهــا باللهو معهم. مثل تنظيــف الفوضى بعدهم، 
بالطبــع لا تزال تذكر حادثة الزجاج الذي كســره أحد الصبية، 
وعندما خرج صاحب المنزل وهو غضبان وسأل من الذي كسر 
الزجــاج أجابوا جميعهم ودون تردد: بيلا فعلت، وهذه الحادثة 
ليســت الوحيــدة من نوعها، لدى بيلا سلســلة مــن الانتهاكات 
التي مارســها الجميع بحقها، بدءاًً من أمها التي كانت تناديها 
)أم ب�ـَرص( أو المبهقــة، مــروراًً بأختها وأخيهــا اللذين ينفران 
من مخالطتها في أي إناء ســوى كان طعاماًً أو شــراباًً، وصولًاً 
لاســمها الذي تحرف من »بتول« فأصبح »بيلا« ليســت رفاهية 
أو تدلــيلًاً، بل حتــى لا يمس صاحبات الاســم مــا أصابها، يا 

لبؤسها! لقد سلبوها كل شيء.
تمرحلــت علاقة بيلا بنفســها، ففي البــدء كانت تلك الطفلة 

} بقلم: أحمد محيي الدين

{ رغم ما تواجهه البلاد من التمرد والخيانة الواسعة بدعم 
من بعض الدول، إلا أن السواد الأعظم من أهل السودان هم من 
يحملــون هم الوطــن، وهناك أيضاًً من ليس لهــم كرامة، بل كانو 
عاراًً على أنفسهم. فهناك من شارك مع التمرد، وهناك من دعمه 

بكل وسائل التعاون. 
ولــن ننســى وقفــة الرجال الذيــن ي صمدوا خلف جيشــنا 
السوداني من كل القوات المساندة، فمنهم من قضى نحبه ومنهم 
مــن ينتظر. هــم رجال أعظم مــن أن تصفهم الكلمات والألســن، 
فقــد كنتــم بحق ولا نزكي على الله أحداًً ممن قال فيهم ســبحانه 
بَِِنَّيٍّّ قََاتََلََ مََعََهُُ رِِبِّّيُّّونََ كََثِِيرٌٌ فََمََا وََهََنُُوا لِِمََا أََصََابََهُُمْْ فِِي  )وََكََأََي�ـّن مِّّن 
سََــبِِيلِِ الل�ـهِِّ وََمََا ضََعُُفُُوا وََمََا اسْْــتََكََانُُوا وََاللَّّهُُ يُُحِِــبُّّ الصَّّابِِرِِينََ(. 
وتمثلتــم ســنة نبي الله موســى عليه السلام، لما قــال الناس إنا 
لمدركون فقلتم كلا )إن معي ربي سيهدين(. واقتفيتم خطى نبيكم 
والصديــق فــي الغار، )إذ يقــول لصاحبه لا تحــزن إن الله معنا 
فأنزل الله ســكينته وأيدهم بجنود لم تروها(. وجلى الله ســبحانه 
بكم للعالمين بشرى نبيه الكريم »لا تزال فئة من أمتي على الحق 
ظاهريــن لعدوهم قاهرين لا يضرهــم من خالفهم إلا من أصابهم 
من لأواء«؛ فتحية لكم يـأهلنا أيها الصابرون المحتسبون، يـا من 

الخجولــة التــي تتجنــب النظــر بالمــرآة؛ حتى لا تشــاهد ذلك 
الوحــش المقيــت. ثم كبــر الوحش وأصبــح يحتــاج للتجميل، 
أمضــت مراهقتها وهي تحلم بذاك اليوم الذي يعلن فيه الطبيب 
عــن آخر جلســة لتنزع عنها ذاك الوشــاح الــذي يلفها خجلًاً، 
كانــت تنحني احترامــاًً للفتيات صاحبات البشــرة الخالية من 
)البهــق(، أوهموهــا أن تلك ميزة، لم تدرك أنهن عاديات وحدها 
المختلفــة والمميزة بينهن، كانت تبحث عن المصابات بالبهاق  
وتلتصق بهن حتى تشعر بالأمان، لدرجة أن خيالها قادها ذات 
يوم لتأسيس قرية لمصابي البهاق حتى لا تشعر بأنها مختلفة، 

فالمجتمع لا يتقبل الاختلافات أياًً كان نوعها.
عقــدك النفســية هــي الوحش الذي ســيظل متربصــاًً بك، 
متخفي�ـًا خلف غابــات عاتية من المواقف التي خدشــت روحك 

وضربت في قلبك أوتاداًً متينة ربط بها ألمك.
ذاك الوحــش القابع في ظلمات نفســك، يتغذى على مزحة 
ثقيلــة يرميهــا أحدهم فتصيب في نفســك مصابــاًً جللًاً، أو أن 
يتخــذ الناس ممــا تعتقده أنت نقصًًا فيــك كنقطة ضعف، كلما 
اختلفــت معهــم هاجموها بعنــف، العالم مليء بالأشــرار، أيادٍٍ 

كثيرة تضغط على مكان جرحك بعنف؛ حتى ينزف بغزارة.
ورغــم كل شــيء تقف هــي كالبنيان شــامخة، لكن داخلها 
يتــآكل، عيناهــا ازدادتا زُُرقة، ووجهها أعيــدت صياغته، فبدت 
ملامحهــا قاســية، وتنبعث من جســدها حرارة تذيــب الجليد، 
جــرب فقط أن تقترب منها، ستســمع صــوت ذاك الوحش، إنه 
قريــب منها، متأهب لينقــض عليها في أكثر لحظاتها ســعادة، 

وجاهز للحضور في أتعس لحظات نفسها ليزيد من بؤسها.
تقف كل يوم تشــاهد انعكاســها في المرآة، يعجبها ذلك، 
إطــار كبير تحبــس فيه نفســها وتحاصرها، تتفحص شــكلها 
بعنايــة، تحل ربطة شــعرها، تتركه للهــواء يعبث به ويلتف حول 
جســدها بحميمية كبيرة، هي تراقب المشــهد ومن ثم تبتســم، 
تنظــر لكفها وتمســح عليه مرات عدة، تمد يدها لتتناول شــفرة 
حــادة مــن المنضدة، تمررهــا على كفها ببطء، ثــم بعنف حتى 

تقطر كفها دماًً، تدمع عيناها وتئن ألماًً!
ثــم تنقــض على الدماء بشــراهة تلعقها حتــى يصبغ فمها 
باللــون الأحمر، إنهــا تنظر نحوي بحقد كبير، غمســت أناملها 
فــي الدمــاء ومن ثم تذوقتها بشــهية كبيرة، أقســم لكم أنها قد 
فعلــت، لقــد كنت شــاهدة على ذلــك، إنها قادمة نحــوي، تنوي 
قتلي، لا بدّّ أن أهرب، لن أهرب سأواجهها بيدي حجر سأرميه 

بها علها تموت.
»تلقــي بالحجــر علــى المرآة فتتحطــم وتختفــي الصورة، 
تمســك رأســها وتتكوم على الأرض منهارة، تلك طريقتها كلما 

واجهت انعكاسها بالمرآة، تظن أنه ينوي الفتك بها«
المجتمع قاتل للاختلاف، كن مثل الجميع شكلًاً ومضموناًً، 

جملة وتفصيلًاً، تفكيراًً وتفكراًً، إياك والاختلاف إنه قاتل.

نهضتم نهضة المعتصم دفاعاًً عن أرضكم وعرضكم ودينكم.
إن الكلمــات تعجز أن تصفكــم، جزاكم الله عنا خير الجزاء 
إخوتــي، فقــد وفقنــا اللــه إلــى الجهاد، ولكــن لم نوفــق في نيل 
الشــهادة في ســبيله.. لكننا ندعو دائماًً اللــه تعالى  لنيلها؛ فهي 
من اصطفاء الله تعالى. نســأل الله أن يجعلنا من الشــهداء، لديّّ 
الكثير من إخوتي الذين نالوا الشهادة فقد ربحوا حقاًً، فهم حقاًً 
كانــوا رمزاًً للإيمــان والثبات والعزيمة، يقاتلــون من أجل الدين، 
ومن أجل العرض، وهدفهم الأسمى نيل الشهادة فمنهم من نالها 

ومنهم من ينتظر ومابدلوا تبديلًاً. 
مر الســودان وشعبه بفترة عصيبة جداًً من حصار وضيق،    
وبفضل الله تعالى اســتطعنا اســترداد الكثير من مناطق حبيبنا 
الغالي ســودان العزة والكرامة، ولكن لا ينســينا هذا النصر أن 
لنــا إخــوة في غرب البلاد فاشــر الســلطان رمز الثبــات والقوة. 
حيث يعاني أهلنا في الفاشــر من حصــار فظيع يدفعنا للتحرك، 
ولــن تنتهِِي المعركة فإذا لم يتحرر كل شــبر من وطننا من هؤلاء 
المعتديــن، ولا بدّّ لنا مــن التحرك والعمل الجــاد.. للجيش دوره 
وخططه والاستراتيجية التي يدرسها لفك الحصار عن أهلنا ورد 
الأراضــي إلى اصحابهــا، ولا يحق لنا الحديث فــي الذي يفعله 
الجيش، فهو مؤسســة وطنية عســكرية، أنشئت  لحماية كل شبر 
من الوطن، وأقســمت على خدمة الشــعب بصدق وأمانة،  وحبهم 

للوطن كفيل بدفع أرواحهم فداء لهذا الوطن.. 
إن حــق المســلم علــى المســلم في الحــرب هــو المناصرة 
والنصــرة وعــدم الخذلان فــي أي وقــت، ســواء كان مظلوماًً أو 
ظالمــاًً.. إذا كان مظلومــاًً أنصــره بالدفاع عنــه، وإذا كان ظالماًً 
أنصــره بمنعــه عــن الظلــم، فعلــى الجميــع مــن له قلــب نصرة 
الموجودين في فاشــر الســلطان فاشــر الصمود فاشــر الثبات 
والكرامة، أرســلوا إليهم المســاعدات،  ودعم التكايا هناك، فقد 
قل الدعم وتوقف منها الكثير، ســاعدوهم ولو  بالقليل، فكلها في 
ســبيل اللــه وفقكم الله وأعانكــم على فعل الخير، ولا تنســوا أن 

تدعو لهم بالصبر والثبات والنصر.

هواجيس
} بقلم: عمرو عثمان أحمد بكري

{ تــرك الأثر عنــد تقرير المصير يجعلك فــي حيرة من أمرك، 
غالباًً التفكير كُُلّّه ينصب على كيفية جعل الأمر سهلًاً ومبسّّطاًً، بلغة 
عاميّّة يكون للمرء عدة خيارات، وما إن يضعها نصب عينيه تتلاشى 
وكأنّّه يحاول الإمســاك بإحداها وتداعبه أمام عينيه ليرى أنّّ تركها 

أهون بكثير من ملاحقتها.
تلــك الأعوام التــي مضت ما زالــت عبقاًً في تاريــخ الذكريات، 
تتجــادل وتقبع وتتحاور معنا طيلة الأيام المســتقبلية التي نعيشــها 

الآن فــي فحواهــا هــي وليدة اللحظــات، وهي مكمّّلة لنــا، وتكاد أن 
تتعاضــد ونحن نشــد بيدها علــى أن تبقى أكثر رعونــة وحنيّّة، وأن 

تُُلقي علينا بدموع كفيلة بمناشدتها.
لذلــك أن تتحــرّّر بمفــردك وأنــت في غرفــة يحدها مــن الأربعة 
اتجاهــات جــدارٌٌ ويحويهــا ثاني أكســيد الكربون الــذي تطرده من 
داخلــك )بقوّّة أكبــر(، وتهاويل الظلام الذي لا يجعــل لعينيك أي بُُدٍّّ 
لرؤية جسدك وهل أصابه الترهل أو ما زلت تُُعاني من كميّّة الشحوم 
التي أثقلتك وجعلتك أنت والفيل ســواء، على العموم ستقتنع أنّّك ما 

زلت نحيلًاً، يّّسما وأنّّ الغرفة لا تتسع لشخصين!

} بقلم: أبو أحمد عصام السنوسي 

> شارع أبوروف الفاصل بيت المال شمالًاً وأبوروف جنوبا
> شدرة آدم.. جامع إسماعيل أبو سمره.. حلمي أبو سمره 
القاضــي وإمــام الجامع.. عبدالوهــاب إمام التراويــح.. حاج نمر 
المؤذن.. طه ســيد أحمد المــؤذن.. عبدالفراج المــؤذن.. النور ود 
بابو.. يماني الناصية.. تلفون العملة.. أحمد اليماني.. ســيد أحمد 
ود نفر بتاع الدربكة )فرقة وردي وعنده قصة مع بكري أبوحوه(.. 

عمر قدره.. عباس الترزي.. داوود المكوجي.. 
> أميــة الكهربــاء.. أحمد زباته.. عوض الفيــل.. عقيل أحمد 
عقيل )نقيب المحامين(.. حمدوبه.. كوكب الشجرة.. حسن برص.. 
عنداللــه.. الطاهر الكبجه.. بابكر الطاهر شــيخ الجزارين.. الســر 
المبــارك.. عبدالرحمــن قــش.. عبدالمنعــم عمــر.. حاج الشــيخ.. 
صــاروخ الشــجرة.. إجزخانة كريــم الدين.. طابونة حســن علي.. 
طابونــة محمد دفع الله.. طاحونة أبو حوه.. نادي الجهاد.. إدريس 
الخاص.. عمران قســم الله.. إبراهيم الجريفاوي.. بظروطه سواق 
الترماج.. خضر محمد صالح مفتش الترماج.. القطر.. علي حسن 

الشاذلي أخو شاخور.. شامة وسعدية بنات عشة.. 
> حلة كلس.. خال العيال.. أم روبه بتول بت شــيخ صالح.. 
شــامية.. شــيخ صالح هــارون.. زينــب بت خيــري.. الروضة بت 
خيــري.. بت بنــات.. نعيمة وبنتهــا ننوس المصريــة )ود الأغا(.. 
بانقــا ود كِِــري.. أم روبــه بت طه.. طــه الجــاك.. جلال أبو حوه.. 
خديجــة الســمحة.. حوش حاج البشــير.. حوش حــاج الخضر.. 
نــادر ود الرضيــة.. أب ضهر.. حــوش أحمد عدلان.. الســاحر.. 
عادل ود غنــاوه.. عبدالوهاب وعبدالقــادر محمد صالح.. صديق 
عبدالوهاب.. حبوبة خديجة.. خلوه الفكي الحوري.. أبو شمة ناظر 
مدرســة حي العرب.. عبدالله الفكي فضل.. هاشم العطا.. ميدان 
البلدية.. حســن الطاهر أبو حوه.. بثينة بت حنانة وعندهم شــدرة 

أراك )مساويك(.. 
> يوســف الخليفــة أبوبكــر.. نــادي الزهرة.. مدرســة ســت 
حميدة.. المجروس.. عبدالســخي.. كمال الرشيد.. فتاح مرحوم.. 
عديلــة.. مرحومــة.. رقيــة بت جوقــة.. بابكر ســواق القندراني أبو 
يعقــوب الطيــار.. الفكــي الضو.. محمــد عمر الفكــي.. ود الدي.. 
حــوش المحــس.. عبدالرحمــن العاقــب.. خضر أبوزيــد.. عوض 
كــرار.. إدريس كــرار.. كابتن حدربي الطيار.. آمنة بت عبدالسلام 
أم الفاتح ماســورة.. النعيم بكــراوي.. عجيب علي عجيب.. الحاج 
نقدالله.. أولاد نقدالله.. بخيتة أمين.. مصطفى امين )مدير سونا(.. 
عثمان أمين.. حســن أمين.. عوض كيم.. الزعيم.. أبو الدفاع.. أبو 
حديد.. طه حمدتو )المعلق الرياضي.. انت اسبوع بحاله يا سبت 

دودو(.. 
> الترماج )شــغال بالكهرباء ووقف ســنة 61(.. الدردوقية.. 
عطــا العجلاتي.. حركة الحلاق.. دراج الحلاق.. بشــرى الحلاق.. 
ود النســاج.. عباس عمي كجول بتاع البرســيم.. مســيكينة ســت 
اللبــن.. فلاتيــات الفــول والنبق والتســالي.. بشــري ود حياة بت 
الدفيــق.. بخيتــة يوســف.. الصبر.. حمبــرة.. الســناهير.. محمد 
أحمد عوض )توبة يا أحباب( وليلى المبارك الســمحة.. كتوشــه.. 
الشافعي.. عجوبه.. سمح جيبو.. جاره.. بابو.. النعيم بتاع العدة.. 

عبدالقادر بتاع العدة.. أبو الخُُتُُر.. دياب.. تندل بتاع الطايوق.. 
> السويســري بتاع الإرســالية.. اللواء عبدالرحمن الفكي.. 
كوهين الخراســاني.. حجاز مدثر.. النور عنقرة.. صلاح محمود.. 

عبدالرجال.. ســليمان أكــرت عازف الأورغن وولــده مكاوي مدير 
مشــروع الجزيرة.. كباشــي سواق التكســي.. محمود  فتر سواق 
نادي الزهرة.. موســى قســم الله.. هاشــم مرغني.. خالد الشــيخ 
كافــوري.. جودلية.. شــامة بحري.. بت همت.. خــدوم بت زينوبه.. 
خضــر فتر.. الرشــيد فِِتــر.. عبدالفتــاح عبدالماجــد حكيم مركز 
عبدالمنعــم محمد.. محاســن بت غناوه.. عزيــزة بت نفيلة.. عوض 

حنين وكلبته )لكي(.. 
> حداد.. حوش قباني.. حوش أبو ســمره.. حســن والأمين 
الصافــي.. بتاع الترمــس.. ود بانديه نص الليــل.. نفر بت جاره.. 
فاطمة حســين.. حســن الشيخ.. فار تنقو.. إســكندراني.. دكاكين 
الطاهر.. تس عشة بت ملكة.. الدقر.. فريق البراعم والتس.. فريق 
البحيرة ومحمود الفحل.. نادي الكراكســه.. أب شــفقه.. محســن 
العطا.. حوش الغول.. عثمان شريف.. الفاس.. د. عوض إبراهيم.. 
عــوض نميري.. حوش الخــاص.. الأمين الكهربجي.. دكان خضر 
محمد شــاكر.. علي شمو.. دكان عبدالرحمن الشايقي.. الرمرام.. 

حسن والسر طه.. شيخ قيلي..
> الحزب الشيوعي.. الرشيد نايل.. صديق محجوب )وعنده 
قصــة في حفلــة عرس أميــن زكي ومريــم عبدالرجــال(.. البوك.. 
الكجم.. دبوية.. الســحار.. طه الدنقلاوي قريب ناس كلس.. عادل 
كمال.. محمد الحلبي أخو هاشــم مرغني )ســت عشــة(.. معاوية 
محمــود )دفعــة(.. الجاقوم بتــاع لعبات القمار فــي العيد.. عوض 
وعبدالوهــاب صالح.. عبــده عوض.. كمال والدرديــري أبو حوه.. 
أحمد حســن ســعد.. عماد بتاع الأمن... السنوسي بتاع الشاطئ 
والزهــرة..  عبدالخيــر صالــح بتــاع الشــاطئ والــهلال.. كمــال 
وبابكــر أولاد عبدالله الجزار.. محمد الســر طه )القانوني( اتحاد 
اشتراكي.. العميد مجاهد حسن طه )أمريكا(.. أحمد حركة وآمنة 

سنهوري.. 
> محطــة القرشــي.. نقطة بوليــس أبوروف.. سكســك.. ود 
اللــدر.. فريــق مدثر.. قرش ونــص.. صلاح عبدالرجــال )دفعة(.. 
الســمحة أم عجــن.. بت بنات.. أولاد ســاتي التمرجــي.. تلفزيون 
إبراهيم حمد.. تلفزيون الشيخ عبدالرحمن الفكي.. تلفزيون سيدة 
بــت بخيتــة أم الفاضــل مهندس طيران ســودانير.. عثمــان طه.. 
علوية بت الطاهر.. عادل جار ناس نفر.. عبدالعظيم الخرســاني.. 
مريــم أمين زكي.. اللواء محمد عبدالرجــال.. اللواء محمد عثمان 
محجوب )دفعة(.. الفريق عبدالعزيز عوض )دفعة(.. العميد عصام 
محجوب مختار.. جدي الشيخ الفكي فضل.. جدي عبدالمحمود.. 
خالتــي آســيا مــرت عبدالكريم.. عصــام منقة ود آســيا.. وإلهام 
عبدالكريــم.. آمنة مرت موســى.. حمام.. خالد شــريف الحريف.. 
حنينة مرت طه الظابط.. حياة السراج أتخ حديد وفراج.. الأمين 
سيد أحمد الســلفي.. عبدالرحمن سيد أحمد الختمي.. آسيا بت 

سيد أحمد..
> خضر حمد.. نفيســة الشــدرة.. ســعدية الداية .. قســايا 
الدايــة.. وزنــو الداية.. ســت عندالله الأنيقة.. اب جاعورة.. شــيخ 
خليل.. شــيخ أمين.. إســماعيل الحماري.. منعم الحردلو )دفعة(.. 
قطــن الفنان )محمــد عبدالرحيــم(.. صلاح الرشــيد.. عبدالعزيز 
عبدالفتــاح  ســخيل..  التــوم  ســالنتوت..  قــرون..  أب  حســين.. 
العربجــي.. أولاد طــراوه اتعاصــرت معاهم فــي الجامعة الجميلة 
)أحمد وأخته نســيت اسمها(.. كبري الدردقانية وجلساته.. صاج 
الطعميــة.. الرشــيد الــحلاب )مطــوة(.. الجزازيــر .. الخدرجية .. 

التشاشة.. آآآآآخ يا سوق الشدرة ياخ، بلد بي حالها.

السبت ٢٥ أكتوبر  ٢٠٢٥م  -  ٣ جمادى الأولى ١٤٤٧ ه

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y POINTS OF VIEW
بريد القراء 16SATURDAY 25 OCT 2025 - ISSUE NO. 57



منتــدى  اســتضاف   <
ميديكس للحوار الاســبوع 
البروفيســور  الماضــي 
عبدالرحمــن  عبدالجليــل 
حــول  للحــوار  علــي 
تجربــة منظمــة سلامــات 
خلال  الخيريــة  الطبيــة 
تأســيس  منــذ  عامــا   16
للتعــرف  وذلــك  المنظمــة 
وأنشــطة  مشــاريع  علــى 
فــي  المتعــددة  المنظمــة 
الخدمــات الصحية  مجال 
والتدريــب وذلــك مــن أجل 
الاســتفادة من افكار وتجارب المنظمة الناجحة خلال نشــاطها الكبير 
وخبرتهــا المتراكمــة مــن واقع معرفتهــا وزياراتها الــي مختلف بقاع 
الســودان عبــر القوافــل الطبيــة والتدريبيــة التــي  تســيرها سلامات 

للسودان كل سته أشهر في شهري فبراير وسبتمبر من كل عام. 
د. شداد : 

الــسلام عليكــم ورحمه اللــه وبركاته الاخوة والاخــوات في منتدي 
ميديكس للحوار.. يســرنا اليوم ان نســتضيف بروفيسور عبد الجليل 
عبــد الرحمــن ليحدثنــا عن تجربــة منظمه سلامــات الطبيــه الخيريه 
ويبــدو أننــا بحمداللــه توفقنا في اختيــار التوقيــت وسلامات تحتفل 
بعيــد ميلادها الســادس عشــر وأيضــا توفقنا في ان نتحــدث مع أحد 
مؤسســي منظمة سلامات وشــاهد عيان على تطورها عبر السنين مع 
كل النجاحات والاخفاقات التي اعترت مسيرتها .. فنرجو ان نوفق أن 

نخرج بصيد ثمين في نهاية هذا اللقاء.
تعد منظمة »سلامات الطبية الخيرية« مثالًاً رائداًً للعمل الإنســاني 
التخصصي المســتدام والذي انطلق من مبادرة ســودانية خالصة في 
المهجر  لخدمة الســودان. اســتطاعت سلامــات ان تحقق قدرا معتبرا 
من النجاحات مما يثبت مقدرة الســودانيين وفي كل مكان علي العمل 

الجماعي والطوعي متى ما توفرت الارادة وأدوات النجاح. 
لعــل البداية تكون بالســؤال عــن منظمة سلامــات الطبية الخيرية 

البداية، الفكرة، الأهداف، المؤسسين وهذه المعلومات التعريفية.. 
بــروف عبدالجليــل : الشــكر والتقدير للإخوة الأعزاء بروف شــداد 
وبروف والي الدين ولكل أعضاء المنتدي للدعوة وكذلك الشكر موصول 
لبروف إبراهيم الفحل مؤســس ميديكس علــى إتاحة الفرصة للحديث 
عن تجربة سلامات ولتعريف الزملاء والجيل الجديد من الشــباب اكثر 

عن منظمة سلامات الطبية الخيرية. 
بداية نترحم على روح رجل البر والإحسان الدكتور إبراهيم الطيب 
الريــح، مؤســس ورئيــس المجلــس القومي الســوداني فــي بريطانيا 
وايرلندا في تســعينات القرن الماضي والذي بــدأ بتكوين دائرة طبية 
للمجلس تقوم بارسال قوافل طبية الي السودان في العام 2003 وذلك 
بتمويــل كامــل مــن المجلــس القومي الســوداني وقــد كان المغفور له 
البروفيســور مستر كمال أبوسن من اوائل الذين شجعوا هذا التجربة 

والنشاط ودعموا نشاط القوافل العلاجية التدريبية للسودان. 
شــارك معظــم مؤسســي سلامــات لاحقا في هــذه القوافــل و حتى 
العــام 2009 حينما توقف تمويــل القوافل الذي كان يأتي من المجلس 
القومي ومن الشيخ إبراهيم الطيب الريح رحمه الله، وقد كان السؤال 
حينهــا هــل نتوقــف؟ وكيف ســيكون مصير هــذه المشــاريع في غياب 
الشيخ إبراهيم الطيب الريح. لذا كان القرار بمواصلة العمل بما يتاح 
من تمويل وتم تأســيس منظمة سلامات التي تمول انشــطتها من قبل 
المؤسســين وذلــك فــي اجتماع عقــد في منــزل الدكتور محمــد عثمان 

العماس في العام 2009  وحضره المؤسسين الأوائل وهم :
- الدكتور محمد العماس

- الدكتور ماجد عمر محمد الطيب
- والدكتور علي عباس إمام

- الدكتور عبدالناصر محمدين
- الدكتور الطاهر حمد النيل

الديــن  محــي  محمــد  الدكتــور   -
محجوب 

- الدكتور عمر نقد
- الدكتور عبدالجليل عبد الرحمن.

 وقــد لعبت هذه الشــخصيات لاحقا 
فــي  أدواراًً تأسيســية وأداريــة مقــدرة 
ترقيــة العمــل الخيــري للمنظمــة، ومــع 
استمرار انضمام ودعم أعضاء جدد  من 
الــزملاء والزميلات الافاضــل  حقق ذلك 
قــدرا من التواصل والتعــاون في الجهد 
مكن من اســتمرار العمل وتوسيع نشاط 

المنظمة. 
تقوم فلســفة سلامات على أن العمل 
الخيري هو عمل جماعي وليس ضروريا 
ان يرتبــط بالأفــراد . ورغــم أن القوافــل 
الطبية وعياداتهــا وعملياتها الجراحية 
تحمل فوائد مباشرة وخدمات للمواطن ، 
إلا أن هذه الفوائد تظل محدودة ومؤقتة. 
لذلك، فإن الهدف الأســمى  الذي نســعى 
إليه هو ضمان أن يكون العمل مســتداماًً 
ومفيداًً على المدى البعيد. ويتجسد هذا 
الحرص من خلال ثلاثة محاور رئيســية 

إضافية علاوة على الخدمات العلاجية المباشرة :
1.   التدريب ونقل المعرفة : 

وهو الهدف الرئيســي لقوافل التي تضم فرق تدريب من الخبراء ، 
حيــث يتم نقل المعرفــة والخبرات للكوادر الصحية المحلية من أطباء 
وممرضيــن وفنييــن وعاملين فــي المرافق الصحيــة المختلفة . وهذا 
المحــور يعمل على رفع كفاءة النظــام الصحي في الولايات والمناطق 

الريفية بشكل مستدام.
2.   إنشاء مراكز خدمات متخصصة : 

وذلــك بــدلًاً مــن الاكتفاء بتقديــم الخدمة أثنــاء القافلة فقــط ، تركز 
سلامــات علــى تأســيس أو تطوير مراكز ووحــدات صحية متخصصة 
تخــدم المجتمــع المحلــي بشــكل مســتمر، مثــل مراكــز غســيل الكلى 

والأورام ومراكز سكري الأطفال.
3.   تعبئة الدعم الاجتماعي والمجتمعي : 

ممــا لاحظنــاه أثناء عملنا في القوافل هو نجــاح  زيارات سلامات 
والقوافــل فــي تحفيــز وإطلاق حماس كبير للمشــاركة مــن كافة فئات 
المجتمعــات المحليــة التي تزورها ، وفي اســتنهاض همم المشــاركة 
لترقيــة الخدمات بين أبناء المنطقة من داخل وخارج الســودان. وهذا 
التفاعــل يؤدي  إلى شــراكات فعالــة مع المجتمعات المحلية ويســهم 

كثيــرا في حل المشــكلات التي تواجه تلــك المناطق في الحصول 
على الخدمات او ترقية مستوي الخدمات. 

د. شداد 
< شــكرا جــزيلا يا بروف بلا شــك سلامات 

قدمــت نمــاذج كثيــرة لترقيــة الخدمــات فــي 
المناطــق الريفية وحقيقــة يصعب الحديث 

عــن كل المبادرات لكن نتطــرق باختصار 
الــي نمــاذج كان لها أثر اكبــر من غيرها 
وافكار يمكن تطبيقهــا في أماكن اخري 
فــي الســودان .. ولعلي انعــش الذاكرة 
بذكــر بعــض الأمثلــة وأرجــو أن تتكرم 

ببعض التفاصيل حولها لاحقا ، مثلا 
1.مبادرة تدريب القابلات في الارياف 

والتحفيز لهن لحضور الكورس التدريبي 
بهديــة شــنطة سلامات للتوليــد الآمن تعد 

فكرة مبتكرة مع ما يصاحب ذلك من الفحص 
والتطعيــم ضد فيروس التهــاب الكبد الوبائي 
بي بالتركيز علي العاملين في القطاع الصحي. 

2.عيــادة فحــص الســمع المتجولــة 
للمرضــى  الطبيــة  الســماعات  وتقديــم 
والأطفال من طلاب المدارس من ضعاف 
الإنســانية  القصــص  وتلــك  الســمع 
المؤثــرة الكثيرة .. وفكرة عيادة الســمع 

المتجولة.
3.عمليــات العيــون والموية البيضا 
التــي تتم بإعداد كبيــرة تتجاوز المئات 
من المرضي المنتظريــن وصول القافلة 
والتي تتم بالمجان أيضا تثير الســؤال 
لماذا لا تعمم هذه الفكرة في كل الولايات 

السودانية. 
4.خدمــات غســيل الكلــي والتدريب 
على جراحة عمل الفســتولا والتي كانت 
تكلــف المرضــي مبالــغ فــوق طاقتهــم 
وتتطلــب ســفر المريض الــي الخرطوم 

لإجراء هذه الجراحة البسيطة نسبيا. 
الكبيــر  النجــاح  ان  ازعــم  لعلــي 
لسلامــات تجســد حيــا  في قصة نشــأة 
اول مركز لغسيل الكلي في مدني والذي 
تحــول اليوم الي مركز الجزيرة لامراض 
وجراحــة الكلي وهي قصة تســتحق في 
تقديــري ان تــروي وتوثــق كنموذج يحتــذي به ودرس علــي ان الجهد 

القليل قد يأتي بثمار عظيمة . 
6.مشــاريع التدريب فــي الجراحة وجراحة العظــام وتدريب كوادر 

العمليات والعناية المركزة والتخدير.. 
7.لعــل ما لفت نظري ايضا فكرة كتابة التقرير النهائي بعد القافلة 
والتوصيــات المحــددة والمقترحــات التــي تقدمهــا سلامــات لتطوير 
الخدمــات محليا.. وتلك المقدرة الفائقــة على تحريك قوي المجتمعات 

المحلية.. 
الأســئلة كثيــرة يا بروف لكــن اترك لكم الآن حريــة الكلام من حيث 

تشاء.. 
بروف عبدالجليل:

- شــكراًً ســوف تأتي على هذه الأمثلة ببعض التفاصيل لكن ربما 
اذكر من ضمن عوامل نجاح سلامات هي الشراكات.. 

فقــد نجحت سلامات فــي عقد عدد من الشــراكات متعددة الأطراف 
والانتشار الجغرافي:

وتمتلــك سلامــات نموذجاًً فعالًاً للشــراكة مع مجموعة واســعة من 
الجهات لانجاز المشاريع وعظيم الأثر

1. الشراكات مع الجهات الرسمية والمنظمات الأممية: 
عقدت سلامات اتفاقيات مع جهاز المغتربين )جهاز تنظيم 
شــئؤن الســودانيين العامليــن بالخــارج( وذلــك عبر 
برنامج نقل المعرفة، استفادت سلامات من التزام 
جهاز المغتربين بالمشاركة في  تغطية نفقات 
والمدربيــن  الأجانــب  الخبــراء  إســتضافة 
وتكاليــف ترحيلهم إقامتهــم خلال فترات 
القوافــل . كما خلقــت علاقات مميزة مع 
ســفارة الســودان في المملكة المتحدة 
وأيرلندا حيث نحصل على تأشــيرات 
اكراميــة للخبراء والمدربيــن من غير 

السودانيين. 
علــي  سلامــات  عملــت  محليــا 
التواصــل والتنســيق مــع الحكومات 
الولائيــة ، ووزارة الصحــة الاتحاديــة 
في عدة مشــاريع )منها اعتماد الكمامات 
 ،) محليــة الصنــع خلال فتــرة الكورونــا 
ووزارة الصحــة بولاية الخرطوم )في مبادرة 
المواصلات المجانية لمرضى الكلى(.وكذلك مع 

عــدد كبيــر مــن الجامعات 
التدريبيــة  والمؤسســات 
مثل مجلــس التخصصات 
الطبية وغيرها. ولا ننسي 
مجتمع سلامات واصدقاء 
الســودان  فــي  سلامــات 
الذيــن يقدمون يشــاركون 
بمجهــودات عظيمــة قبــل 

وأثناء وبعد القوافل. 
2. المنظمــات الأهليــة 

والمهنية:
سلامــات  عقــدت  كذلــك 

اتفاقيــات شــراكه مــع عــدد من 
المنظمــات أبرزها الشــراكة مع منظمــة صدقات الخيريــة ، والجمعية 
الســودانية للجهاز الهضمي في مشــروع التدريب على مناظير الجهاز 
الهضمى ، ونقابة الأطباء الســودانيين في إيرلندا )SDI( في مشــروع 

مكافحة جائحة كورونا.
3. النقابات المهنية والمجتمعية:

 تمكنــت مــن عقد شــراكات نوعية مــع نقابة مــواصلات القضارف 
ونقابــة الجزاريــن بالقضارف لتوفيــر المواصلات والوجبــات مجاناًً 
لمرضى الغســيل الكلوي أثناء جلســات الغســيل والتي تمتد لساعات 

طويلة . كما تتعاون مع جمعيات أبناء المناطق في الخارج.
بحمد الله وخلال الســتة عشر عاما الماضية نظمت سلامات ثلاثه 
وثلاثون قافلة طبية وتدريبيه زارت خلالها 25 مدينة وقرية في جميع 

أنحاء السودان في 18 ولاية.. 
منهــا مــروي )التي شــهدت أضخم قافلة من حيث عدد المشــاركين 
والتخصصــات( ، القضــارف ، الجنينــة ، كادقلــي ، نيــالا ، الضعيــن ، 

كوستي ،الأبيض، والدلنج.
ولقــد تمكنت سلامــات من تنفيذ بعض البرامــج ذات الأثر العميق 

ولعلي اذكر بعض الأمثلة السريعة 
1. برنامج أمراض الكلى:

 يعتبــر نقل خبرة جراحة الفســتولا أمراًً محوريــاًً، حيث كانت هذه 
العمليات تُُجرى ســابقاًً في مستشــفيات خاصة بتكاليف باهظة ووقت 
انتظار طويل للمرضى قبل بداية الغسيل الدموي . لكن بحمدالله نجحت 
سلامات في تدريب جراحين محليين في القضارف والخرطوم على هذه 
الجراحة الحيوية بواسطة مدربين من بريطانيا . كما أسست مبادرات 
مجتمعيــة لتوفيــر المــواصلات المجانيــة لمرضــى الغســيل الكلــوي 
)بالتنســيق مع الجهات الرســمية في الخرطوم والنقابات المحلية في 
القضــارف(، وكذلك قدمت مبادرة لتوفير وجبــة مجانية للمرضى أثناء 

جلسات الغسيل الكلوي والتي تمتد لأكثر من أربعة ساعات .
2. برنامــج التدريب علــى مناظير الجهاز الهضمي: وهذا البرنامج 
تم بالتعاون مع الجمعية السودانية للجهاز الهضمى ومنظمة صدقات 
و استمر هذا البرنامج لأكثر من خمس سنوات متتالية لتدريب الأطباء 
الشــباب فــي مناظيــر الجهاز الهضمــي ، وكان من ثمرة هذه الشــراكة 
مــع جمعيــة الجهاز الهضمي ومنظمة صدقات هو حصول مركز محمد 
صالــح إدريــس للنزيــف المعــوي بمستشــفى بــن ســينا على شــهادة 
الاعتمــاد كمركــز تدريب إقليمي على مناظيــر الجهاز الهضمي من قبل 

المنظمة الدولية للجهاز الهضمي.
3. مبادرات السمع والبصر:

مــن الأنشــطة الراتب لقوافل سلامــات هي عمليــات العيون وكذلك 
فحص الســمع لمرضي الصمم مع توفير السماعات الطبية والنظارات 

بالمجان للمرضى 

 يتــم فــي المتوســط  توفيــر الطاقة مــن 100-200  ســماعة طبية 
خلال القوافل كما حدث في قافلة سلامات الي مدينة الجنينة مما أعاد 
السمع لهم ومكن التلاميذ الصغار من العودة إلى المدارس. وتم أيضا 
إنشــاء نموذج اســتدامة غير مكلف بتوفير بطاريات الســماعات لمدة 

عام كامل مجاناًً.

منتدى ميديكس الأسبوعي للحوار 

تجربة 16 عاماًًمنظمة سلامات منظمة سلامات 
 على أبواب

 المرضى
أدار الحوار: بروف أبوبكر شداد وبروف والي الدين الفكي   

{ مجموعة ميدكس الطبية في بريطانيا هي تجمع لأطباء سودانيين في الخارج. 
استشاري  الفحل  حسن  إبراهيم  البروفيسور  بواسطة  المجموعة  تأسيس  تم 
للحوار  كمنتدى  المجموعة  بدأت  المتحدة.  بالمملكة  الكلى  وأمراض  الباطنية 

للأطباء عبر مجموعات ياهوو للبريد الإلكتروني، في فبراير 1999، ليكون منصة 
تجمع الأطباء والعلماء والمهنيين السودانيين في المجال الصحي حول العالم  بهدف 

تعزيز الأنشطة الاجتماعية والثقافية والمهنية للعاملين في القطاع الصحي في 
السودان. في 8 فبراير 2019، تم إنشاء منتدى ميدكس للأطباء على مجموعات 
الواتساب لمواكبة تطورات وسائل التواصل الاجتماعي، والاستمرار في إرث 
القضايا  يناقش  الحوار الأسبوعي هو منتدى  منتدى الأطباء ميدكس. منتدى 
يتناول قضايا  السودان عن طريق استضافة خبراء ومختصين كما  الصحية في 

عامة ذات تأثير على الشأن السوداني.

 ضيف المنتدى: البروفيسور عبدالجليل عبدالرحمن علي  بروفيسور الأمراض الباطنية وأمراض الكلي
 استشاري أمراض الكلي - إنجلترا-  رئيس منظمة سلامات الطبية الخيرية  -  أحد مؤسسي منظمة سلامات الطبية الخيرية. - أحد مؤسسي مركز مدني لغسيل الكلى )مركز الجزيرة لأمراض وجراحة الكلي(

السبت ٢٥ أكتوبر  ٢٠٢٥م  -  ٣ جمادى الأولى ١٤٤٧ هـ
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أمــا فــي مجــال جراحات العيون، تجــري عشــرات العمليات مع كل 
قافلة واشــهرها هي عمليات ازالة عتمة عدســة العين )الموية البيضا( 
فقــد تــم بحمد اللــه خلال قافلة الجنينة إنقاذ 7 أطفــال بإجراء عمليات 
الميــاه البيضاء الخلقيــة )Congenital Cataract( وتدريب الأخصائي 
المحلي. وهؤلاء الأطفال كانوا مهددين بفقد نهائي البصر اذا لم تجري 

العمليات قبل سن اربعة سنوات. 
4. الاستجابة للأوبئة )جائحة كورونا(: 

كانــت سلامــات فــي طليعــة المنظمــات التــي اســتجابت للظروف 
الصعبة خلال جائحة كورونا وذلك من خلال مبادرة تصنيع  الكمامات 
الطبيــة المتكــررة الاســتعمال، وذلــك بالتعــاون مــع نقابــة الأطبــاء 
الســودانيين فــي إيرلندا. وقد تم إنتاج هــذه الكمامات محلياًً، مما دعم 
الاقتصاد الوطني بمليارات الجنيهات في ذلك الوقت وذلك بالاستغناء 
عن الكمامات المستوردة ،وبعد أن تم اختبار وإجازة الكمامات من قبل 
وزارة الصحــة تمكنت سلامات من توزيــع الكمامات  على كل العاملين 
فــي الحقــل الصحي فــي كل المستشــفيات الرئيســية بجميــع ولايات 

السودان.
وتؤكــد هــذه التجربــة علــى أن سلامات منظمة مؤسســية تســعى 
لتطويــر قدرات العاملين في الحقــل الصحي والمنتج الوطني على حد 
سواء ، كما تعمل على تحرير الطاقات الكامنة في المجتمعات المحلية 
، ســاعيةًً نحو مســتقبل مشــرق يعود بالخدمات الصحية الأفضل على 

المواطن والوطن. 
5.برنامج تدريب القابلات المحليات وشنطة سلامات للتوليد الآمن.
ابتدرت سلامات برنامج تدريبي موجه للقابلات في المنطقة والقرى 
المجاورة، يســتهدف القابلات المحليات مــن ذوات الخبرة والمدربات 
، يتم تقديم الدورة التدريبية لفترة اســبوع بواســطة استشــاريين في 
أمــراض النســاء والولادة مع قــابلات مدربات من الخرطــوم. ولتحفيز 
القــابلات لحضور الدورة واتمام المقرر تقدم سلامات هدية للمتدربات 
عنــد إكمــال الدورة وهــي *شــنطة سلامــات للتوليد الآمــن.. وتحتوي 
الشــنطة معدات جراحيــة معقمة ومعدات انعاش وانقــاذ المولود وكل 
المعدات اللازمة للولادة الآمنة للأم والمولود.. تقدم سلامات 50 شنطة 
مــع كل قافلة كما يصاحب ذلك برنامــج الفحص والتطعيم ضد التهاب 
الكبد الوبائي بي بالتركيز علي العاملين في القطاع الصحي وتســعى  
سلامات مع الجمعية السودانية الجهاز الهضمي في التوسع في برامج 
التطعيم ضد الكبد الوبائي بي مع كل قافلة بالتركيز علي العاملين في 

القطاع الصحي والحوامل والأطفال الأكثر عرضة للإصابة. 

مشاركات أعضاء المنتدي

 بروف ابراهيم الفحل : 
< أهنــئ البروفيســور عبدالجليل وأعضاء سلامــات علي على هذا 
العمل الجبار والنافع، وعلى زيارتهم لأكثر من 25 مدينة في الســودان 
على مدى سنوات طويلة، بإخلاص وتفانٍٍ وفي صمت. ورغم أنني ألتقي 
بالبروفيســور عبدالجليل شــهرياًً علي الغذاء في مطعمنا المفضل  في 
لنــدن منذ أكثر من خمســة عشــر عامــاًً، لم أكن أعلم عــن كل هذا الجهد 
العظيــم الذي تقــوم به سلامات، فهو دليل علــى تواضعه وابتعاده عن 

التفاخر. خالص الشكر والتقدير لكم ولسلامات. 
سؤالي: كيف يمكن لسلامات أن تستفيد من خبرات منتدي ميديكس 
المتنوعة؟ وهل يمكن إنشاء نوع من التوأمة أو التعاون المؤسسي بين 

الجهتين؟.
بروف عبدالجليل :

- شكرا اخي وصديقي دكتور إبراهيم الفحل 
سلامات منفتحة علي التعاون مع اي جهة لخدمة الســودان ونحن 
نــدرك ان  التعاون مــع ميدكس وخبراتها المتعددة من الاطباء الخبراء 
، مرغوب فيه ومطلوب، ويمكن التعاون بالمشــاركة في كافة المشــاريع 

وتوسيع العمل الطوعي والاقتراحات البناءة 
يمكن ان اطرح الامر علي امناء سلامات واللجنة التنفيذية الجديدة 
ونعمــل تصــور ومقترحات من جانب سلامات ونقاش اي مقترحات من 
ناحية ميدكس،نحن نســعي ان ينضم إلينا أطباء وأعضاء من كل بقاع 
السودان لأن ذلك يسهل ويزيد من فعالية القوافل لتلك المناطق حينما 

يكون هناك ممثل لسلامات من تلك المنطقة. 
 البروف ابراهيم باني:

< الشــكر والتقديــر لكم ولسلامات ســؤالي ما هــو الدافع الرئيس 
لهذا الحماس لدي سلامات لإنجاز كل هذا العمل الكبير، لعل هذا يلهم 
آخرين للقيام بأنشــطة مماثلة خاصة بعد الدمار الكبير الذي حدث في 

المؤسسات الصحية بعد الحرب.
بروف عبدالجليل :

- شــكرا بــروف بانــي وانت لكم بــاع كبير في المبــادرات الناجحة 
والعمل الطوعي والمبادرات..

لقــد كانت الرغبــة في اســتمرار القوافل والعمل الذي بدأه الشــيخ 
إبراهيــم الريــح وفكــر هــؤلاء الكوكبــة مــن الاطبــاء الســودانيين فــي 
بريطانيا  في ضمان استمرارية عمل المجلس القومي السوداني ولذلك 
قرروا انشاء سلامات ك دائرة طبية تحت مظلة المجلس وكان لها حرية 
تنظيــم القوافــل واختيــار الولايات  وعدد المشــاركين والفرق الطبية . 
كنا نتوقع ان لا يســتمر عمل المجلس القومي في  حالة غياب الشــيخ 
ابراهيــم. ولذا قررنا ان تكون سلامات جاهزة وقابلة للاســتمرارية في 

حالة غياب الشيخ إبراهيم رحمه الله.
 الدكتور مصعب:

< بدايــةًً، بــروف عبــد الجليل ، نشــكركم على الجهــد الكبير الذي 
تبذلونه في خدمة العمل الطبي الإنســاني ودعم المبادرات الســودانية 

في المهجر وفي الداخل.
من واقع خبرتكم، ما أبرز التحديات التي تواجه المنظمات الطبية 
الســودانية التطوعية فــي الحصول على التمويل أو اســتدامته؟ةوهل 
يمكن أن تشــرح لنا ما هي المصادر الأساســية لتمويل منظمتكم وكيف 

تضمنون استمرارية الدعم المالي لأنشطتكم؟
الســؤال الثانــي: من المعروف أن مبدأ عــدم التحيّّز هو من الركائز 
الأساســية في العمل الإنســاني. في ظل الأوضاع الحالية في السودان، 
كيــف تســتطيع المنظمــات الطبية الخيريــة أن تحافظ علــى مبدأ عدم 
التحيــز أثنــاء تقديــم الخدمــات، خصوصًًــا فــي المناطق التي تشــهد 

انقسامات أو نزاعات؟
وهــل واجهتم مواقف صعبة تتطلب اتخاذ قرارات ميدانية لضمان 

الحياد والعدالة في تقديم المساعدة؟
بروف عبدالجليل :

- شكرا دكتور مصعب 
* اولا هــذا عمــل طوعــي خيري إنســاني ووطني في المقــام الأول 

وواجب علينا وليس منة علي اهلنا وبلدنا. 
* التحديات كتيرة  في الســودان تجد من يدعكم ويشــجعك وايضا 
تجــد مــن يقف ضدك، ويشــكك في نواياك ويتعبر ان لــك مصلحة ذاتية 
فــي كل مــا تقــوم به واذا تعــاون معك أو ســاعدك فإنه ينتظــر المقابل 
بــكل اســف. لكن مــع الاصــرار والعزيمة وما نــراه من نفــع يعود علي 
المســتفيدين مــن خدمــات سلامات تشــكل الوقود المحرك للاســتدامة 

والاستمرارية رغم كل الصعاب. 

* مصــادر التمويل هي بالأســاس من اشــتراكات الاعضاء والامناء 
والتنفيذييــن وبعضهــم يدفع مســاهمات كبيرة فوق الاشــتراكات عند 
الحوجة والضرورة لتنفيذ مشــروع محدد . مثلا كل عضو في سلامات 
ســوداني يدفع قيمته تذكرته للســودان نفقات ســفره مع القوافل بينما 
تلتزم سلامات بدفع تذاكر الاجانب المشــاركين وتقوم بإكمال إجراءات 
التأشيرة بالتعاون مع السفارة التي تعفي اي رسوم وتقوم بالمساعدة 

في تكاليف الشحن الجوي للمعدات والأدوية في بعض الأحيان.
•وفــق مذكرة التفاهــم مع جهاز المغتربين لدينا تعاون وثيق معهم 
وهم يستقبلون الوفود المشاركة من الأجانب في المطار يوفرون السكن 
للاجانب في الخرطوم عند الوصول عادة ليوم واحد وعند العودة وقبل 
الســفر لمدة يوم او يومين. كمــا ترافق القوافل بعثة اعلامية من جهاز 

المغتربين. 
* فــيٌٌ الولايات عــادة ترحب بنا الولاية و الجمعيــات الخيرية)مثل 
جمعيــة تطويــر المدينة او رابطــة ابناء المنطقة( وتقوم بالاســتضافة 

للمشاركين أثناء فترة القافلة. 
* في كل الولايات التي زرناها كنا نطلب من وزارة الصحة الولائية 
عدم تحصيل اي رسوم دخول للمستشفى من قبل المرضي، كل العيادات 
والعمليات تكون مجاناًً ومن دون اي رسوم وكذلك الفحوصات اللازمه 
كانــت مجانية خلال الأســبوع ولم تعتــرض اي وزارة  علي ذلك الطلب 

رغم التكلفة
*  بالنسبة لعدم تمكن سلامات من زيارة بعض الأماكن في السودان، 
أوضــح ان دســتور سلامات ينص علــي انها منظمة طبيــة خيرية غير 
ربحيــة وغيــر سياســية • وقانــون الجمعيــات الخيريــة فــي بريطانيا 
يمنع التدخل السياســي منعا باتا. لكــن لا يمنع التعامل الضروري مع 
السياســين لاداء اهــداف المنظمــة الخيرية. في بعــض الأحيان تصدر 
تحذيــرات من الخارجيــة البريطانية بعدم النصح بالســفر الي مناطق 
غيــر آمنه للمواطنين البريطانيين حســب تقديراتهــم وهذا قد يحد من 

حركتنا في تلك المناطق. ييمكن الرجوع إلى الموقع التالي للمزيد 
  You can long to UK charity commissioners website

 الدكتور عيسي حمودة:
< الشــكر والتقديــر لكم بــروف لسلامات الحمد للــه وفقني الله أن 
أشــارك واســعد  بتســهيل قافلة سلامــات الي جنوب كردفــان 2019 و 
التــي جــاءت بعد طلبات من ابنــاء المنطقة و من بــروف ابراهيم باني 
) و الــذي هــو مثل حالي ينتمي لأكثر من منطقة في الســودان الغربي(. 
كان لقافلــة كادقلــي اثر كبيــر يتجاوز الصحة- شــمل التدريب للكوادر 
الصحية، و النشــاط الثقافي والاجتماعي غيره. هذا اضافة الي إظهار 
التضامــن العميق بين ابناء الوطن الواحد في ظل ظاهرة الاســتقطاب 

التي انتشرت مؤخرا - حتي قبل هذه الحرب. 
أيضا قابلت احد أعضاء  اتحاد رجال الأعمال السودانيين بالقاهرة 
قبل ســنتين و حكي لي كيف ان صراعات الأطباء وخلافاتهم تؤثر على  
مســاهمات رجال الأعمال في العمل الطوعي ودعم المستشــفيات وذكر 
لي انهم قاموا بحملة قبل سنوات جمعت أكثر من  مليون دولار جمعت 
من رجال الإعمار و لم  يصرفوها في دعم المستشفيات وأظنها من بعد 

ذهبت لجهة أخرى. 
في تقديري علينا أن نتعلم كأطباء  العمل المشــترك ونقبل بتحييد 
الخلافــات السياســية و المهنيــة و غيرهــا وان إلا نحــرم المواطــن 
الاســتفادة مــن مقــدرات الأطبــاء الراغبيــن في المســاعدة  فــي العمل 
الطوعي لان هناك الكثير من اهل الخير الذين يرغبون في  دعم مساندة 
المشــاريع التــي تحســن الخدمــات الصحية فــي البلاد. وهــم كثر في 

الداخل و الخارج. 
 د. شداد:

<  لعلــي أشــارك في التعليق مــع بقية الزملاء والزمــيلات الأعزاء 
بهــذه الطرفــه ،ولا تخلــو القوافــل مــع سلامات مــن المــرح والمواقف 
الطريقــة عــادة. اذكر حينما كنا في  قافلة شــمال كردفان 2018 ، وكنت 
في عيادة أمراض الجهاز الهضمي في الأبيض اعاين إحدى الســيدات 
من كبار الســن من بارا ولاحظــت ان مرافقتها تتفرس في وجهي طوال 
الوقت كأنها تشــبهني.. حتي قاطعتني بسؤال.. يا دكتور.!.... انت مش 

ولد حاجة نفيسة؟ اجبتها وانا مستغرب...
نعم والدتي هي الحاجة نفيســة عبدالخالق رحمها الله... ردت علي 

وقالت..
الحمدللــه... غايتــو جابونــا بالإعلان البــره دا وقالوا لينــا دكاترة 

بريطانيين اها جينا لقيناهم جايبين لينا اولاد بارا!

 الدكتورة رانيا الشيخ أخصائية الصحة العامة:
< شــكراًً سلامات علي المجهودات الكبيرة و الاهتمام ب مشــكلة 
كبيرة تواجه الســودان و هي وفيات الامهات و الرضع أثناء الولادة 
)حيــث يعتبــر الســودان من اعلي الــدول المبتلاة بهذه المشــكلة في 
اقليم شرق المتوسط( وبلاشك فان اهتمام سلامات بتدريب القابلات 
وتوزيع شــنط سلامات المعقمة والتطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي 
بــي تمثل تــدخلات هامــه لتقليــل وفيات الأمهــات والمواليد. شــكرا 

لاهتمامك  بالعناية ب تأهيل القابلات معرفياًً و لوجيستياًً.
استفساري عن الية التنسيق العامة لمعرفة الأماكن الأكثر حاجة 
وتحديــد الاولويــات في تنفيذ دعم القــابلات؟ و كذلك تجربة سلامات 

في المتابعة و التقييم لما بعد الدعم المقدم للقابلات؟
 بروف عبدالجليل:

- شكرا د رانيه.. كما ذكرت فإننا نسعي لتأسيس برنامج متابعة 
يقــوم على الجهد المحلــي بعد نهاية القوافل ولذلك ندعو الأطباء من 
كل مناطق الســودان للانضمام إلــى القوافل وتكوين روابط للمتابعة 
وللاســتفادة من كل ما تســتطيع سلامات ان تقدمــه الي المجتمعات 

المحلية.
وفــي الختام اشــكر بــروف والي الديــن  ودكتور شــداد علي هذا 
الســانحة لعــرض جــزء مــن نشــاطات سلامــات عبر منصــة ميدكس 
للحــوار وةاتمنــي ان تكون هــذه فرصة لكم لتتواصلــوا مع سلامات 

وتدعمون ما تمثله وتقوم به سلامات من عمل ومشاريع. 
سلامــات تعلــم جيدا ان الخدمات الصحية شــبه مدمــرة بالكامل 
الان بعــد الحــرب، وما بعد الحرب يحتاج الي نفــرة قوية من الاطباء 
ومساهمة فعالة لتأهيل المستشفيات لان المهمة أكبر بكثير من مجرد 
تســيير قوافــل نحــن نحتاج جهد كبيــر ومن الجميــع ،الأطباء وكافة 
العامليــن فــي القطــاع الصحي، رجــال الأعمال القطاعات الهندســية 
والمهنية الاخري . علينا ان نتكاتف الان من أجل الســودان وننســي 

الخلافات كل السياسية بيننا لنعمل لهدف واحد هو السودان. 
الدمــار شــديد فــي كل المرافق الصحيــة في العاصمــة الخرطوم 
وهذه مستشــفيات مرجعيــة وتعليمية لذكك سلامات تطرح مشــروع 
طمــوح جدا لاعادة صيانــة وتأهيل مستشــفيات العاصمة المرجعية 
التعليميــة ومستشــفيات الولايــات عبــر مجموعــة تــم تكوينها لهذا 
الغــرض بغــرض تأهيل المستشــفيات الحكومية في الســودان . اننا 
ننتظــر تقييــم الأضــرار تقديــرات التكلفــة لننطلق بعدهــا في قضية 
التمويــل والتعــاون مــع القطاعات الهندســية وقطاع رجــال الأعمال 
والعمل على إعادة بناء وترميم ما دمرته الحرب . نريد ان نعمل كلنا 
وجماعيا لاعادة المستشفيات التي تعلمنا فيها وقضينا فيها شبابنا 
الي ســابقها واحسن. لكن المشــروع يحتاج الي ملايين ويحتاج الي 
مجهــود الدولــة الســودانية والــدول الصديقة والجمعيــات الخيرية 

العالمية والمحلية. 
علينا في جموع الاطباء وكل العاملين في الحقل الصحي انًً نضع 
تصور ونبني خطط مهنية ونكون في المقدمة لانجاح هذا المشــروع 
الوطني عبر ٣-٥ سنوات. وسوف تقوم سلامات بالإعلان عن تفاصيل 

المشروع قريبا بإذن الله تعالى. 
وختاما أكرر الشكر لكل منتسبي ميدكس  ودكتور فحل المؤسس 

لهذا المنتدي.

توصيات من خلال حوار اليوم
 

الخيريــة،  الطبيــة  إلــى منظمــة سلامــات  التوصيــات موجهــة 
والمنظمــات الأخــرى الشــريكة  مثــل  Medics، صدقــات(، والأطــر 

المجتمعية، والجهات الرسمية )الحكومة الاتحادية والولائية(.

1. إنشاء هيكل تنسيقي دائم:
 يوصــى بتكوين هيكل تنســيقي )مظلة( يضم قيــادات المنظمات 
الطبية الطوعية السودانية من أجل توحيد الجهود والعمل المشترك 

وتحقيق التكامل الأمثل.
2. توسيع نموذج التوأمه المؤسسية:

 يجــب المضــي قدمــاًً فــي بحــث إمكانيــة التوأمــة أو التعــاون 
المؤسســي بيــن سلامــات وغيرها مــن المنظمــات الطبيــة الطوعية 

للاستفادة من الخبرات المتنوعة والمكثفة.
3. التركيز على الاستدامة في التمويل:

 يجــب تطويــر اســتراتيجيات لضمان اســتمرارية الدعــم المالي 
للمشــاريع )مثل مراكز الأورام والكلى(، بدلًاً من الاعتماد  على نشــاط 
القوافل الدورية، وكذلك البحث عن آليات تمويلية تحافظ على الحياد 

المؤسسي.
4. تدريب المدربين ونقل المعرفة المؤسسية:

 العمل على رفع مستوى التدريب ليشمل برامج  تدريب المدربين  
)ToT( بشــكل مكثــف، وتوثيــق المناهج التدريبيــة لتصبح جزءاًً من 

المنهجيات المعتمدة في المراكز الصحية والجامعات السودانية.
5. تطوير المشاريع المجتمعية غير المكلفة:

 التوسع في المشاريع ذات الأثر الكبير والتكلفة المنخفضة، مثل 
دعم مراكز السمع والعيادات المتجولة عبر توفير البطاريات ومراكز 
الصيانة المجانية لعام كامل، وتعميم نموذج تزويد المراكز الصحية 

بثلاجات الأنسولين بالطاقة الشمسية.
للجهات الرسمية )وزارة الصحة الاتحادية والولائية(:

6. تسهيل إجراءات نقل المعرفة والتراخيص:
 يجب على جهاز المغتربين و وزارة الصحة العمل على تســهيل 
الإجــراءات الإداريــة المتعلقة باســتضافة الخبــراء الأجانب وتغطية 

نفقاتهم بالكامل لضمان استمرار تدفق الكفاءات والخبرات.
7. الحياد والمهنية في الخدمات الأساسية:

 على الوزراء والمسؤولين في القطاعات الخدمية )خاصة الصحة( 
أن يكونــوا شــخصيات فنيــة بحتــة ومحايــدة تماماًً عــن الصراعات 
السياســية و التعامــل مع كل المبــادرات و المنظمات دون النظر الى 

توجهاتها السياسية لضمان استمرارية الخدمات للمواطن.
8. تبني وتعميم المبادرات الناجحة:

 تبنــي وتعميــم المبــادرات المجتمعيــة لسلامات، مثــل بطاقات 
المــواصلات المجانية لمرضى غســيل الكلى وتوفيــر الوجبات لهم، 

وجعلها سياسة صحية وطنية مطبقة في كل الولايات.
9. دعم المنتج الوطني في المجال الصحي:

 يجب الاستفادة من تجربة مشروع سلامات في تصنيع الكمامات 
محليا  ودعــم المصانع والمنتجين المحليين الآخرين لإنتاج معدات 
طبيــة مطابقــة لمعاييــر الجــودة لتوفيــر احتياجــات الــبلاد وتقليل 

الاعتماد على الاستيراد.
10. توفير الحماية والدعم اللوجستي للمهمات الإنسانية:

 يجب على القوات النظامية والجهات المعنية اســتمرار التعاون 
مــع المنظمــات الخيريــة لضمــان سلامــة القوافــل وتســهيل ترحيل 

المرضى من وإلى المناطق النائية مجاناًً.
للأطر المجتمعية والمانحين ورجال الأعمال: 

11. دعم استمرارية المراكز المتخصصة: 
يوصــى لرجال الأعمال والمؤسســات المانحة بتقديــم دعم مالي 
مخصص لضمان تشــغيل وصيانة واســتدامة المراكز التي تنشــئها 

سلامات )كـ مراكز الأورام والكلى وسكري الأطفال(.
12. إظهار التضامن وتعبئة الطاقات الكامنة:

 يجــب علــى جمعيــات أبنــاء المناطــق ومجالســها اســتنهاض 
الطاقات الكامنة في مجتمعاتها وتوفير الدعم المحلي للقوافل، حيث 
إن زيــارة واحــدة مــن سلامات يمكــن أن تحفز وتطلق حماســاًً كبيراًً 

للمشاركة بين فئات المجتمع .
13. الفصل بين الخلافات المهنية والعمل الطوعي:

 يجب على الأطباء ورجال الأعمال ضمان أن الخلافات السياسية 
والمهنية يجب ألا تحرم المواطن من مقدراتهم، والاســتمرار في دعم 

العمل الطوعي الذي يحظى بدعم كبير من الداخل والخارج.
14. توثيق قصص النجاح للترويج والتحفيز:

 العمل على توثيق قصص النجاح البارزة، مثل اســتعادة السمع 
لـــ 200 مواطــن خلال قافلــة واحــده أو إنقــاذ 7 من الأطفــال حديثي 
الولادة من العمى الدائم ، واستخدامها في حملات التوعية والتحفيز 

لجمع التبرعات وتوسيع قاعدة المشاركة.
15. توسيع دائرة خدمات الأمومة والطفولة:

 زيــادة عــدد شــنط الولادة الآمنــة الموزعة على القــابلات ، ودعم 
حــملات الفحــص والتطعيــم ضــد الأمــراض الوبائيــة )مثــل الكبــد 
الوبائي( لتغطية أكبر للعاملين في المستشفيات والمراكز الصحية.

فــي ختام المنتدى علق الســيد وزير الصحــة الإتحادي د هيثم 
محمد إبراهيم:

السلام عليكم ورحمة الله
شكرا ب عبدالجليل و لمنظمة سلامات 

جهد مبارك و متعدد التدخلات في الصحة وفي عدد من الولايات 
لكم الشكر. 

مــا يميــز المنظمــات و الجمعيــات الطبيــة القائمــة علــي كوادر 
طبيــة علي غيرها من المنظمــات ان عملها دوما يكون في المحاور و 
المساحات التي تحتاجها الصحة و منظمة سلامات خير مثال و كذا 

أخواتها من المنظمات الطبية.
حالي�اَََ في وزارة الصحة نســعي لاســتيعاب و الاستفادة القصوى 
مــن عمــل هــذه المنظمــات و ذلك ببــذل ما نســتطيعه من تنســيق و 
تســهيلات لأنشــطة مخيمات طبيــة أو توفير إمدادات محــددة للبلد. 
حيــث تــم تنشــيط الإدارة المعنيــة بالصحــة الدولية و إنشــاء إدارة 

خاصة بتنسيق المخيمات والقوافل الطبية. 
أحد المقترحات المهمة التي كنا نتناقش عليها ووردت في سياق 
أنشــطة سلامات هي دليــل تنفيذ القوافل والمخيمــات الطبية بحيث 
يســتوعب الإجراءات القياســية للتنفيذ و المحاور المختلفة لضمان 

الفائدة القصوى.
التنســيق القبلــي , قوائم الفريــق القادم و تخصصاتــه, تجهيزات 
المرضــى, معرفــة وضــع المستشــفي و احتياجاتــه, برنامــج التدريب 
المصاحب, الأدوية و الأجهزة المصاحبة للفريق, متابعة ما بعد القافلة

المرحلــة القادمــة تتطلب مزيــد من الدعم و مزيد من التنســيق و 
الشــراكات بيــن منظماتنا المختلفة لأن مســاحات الحوجة تعددت و 
تباينت و كذلك الظروف التي افرزتها الحرب اصبحت اكثر تعقيد�اَََ. 

محــور التدريــب العملــي و تبادل الخبــرات اثناء زيــارات الفرق 
الطبيــة فــي غايــة الأهميــة و يا حبــذا إذا قــرن بفتح فــرص ببعض 
الكورســات القصيــرة للأطباء الجــدد في بعض المجــالات النادرة و 

التي تحتاجها البلاد. 
أمس الأول كان ختام ملتقي الشركاء الذي استمر لثلاثة ايام. أحد 
محــاوره حول ال Diaspora و دورهم و المتوقع في المرحلة القادمة. 
أحــد المقترحــات المهمة كان موضــوع )صندوق التدريــب( وهي ان 
يجمــع الاطبــاء في الداخل والخــارج علي الفكــرة و الصندوق و يتم 
الصــرف منه عبر اليات محددة وأســس متفق عليهــا بنظام التدريب 
الدوار للكورســات القصيرة و التخصصات النــادرة بنظام )التدريب 
الــدوار( اي أن المتدرب يكون تكلفة تدريبه بمثابة يســدده للصندوق 

بعد تخصصه علي مهل ليستفيد بذلك متدرب أخر و هكذا.
فلو تبينتم هذه الفكرة أري أنها أفضل من أن تتبناها الدولة. 

لكم شكري و تقديري 
ب ابراهيم الفحل 

ب والي الدين 
ب عبدالجليل

)سلامات( نفذت بعض البرامج ذات الأثر العميق )سلامات( نفذت بعض البرامج ذات الأثر العميق 
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التركيب التشريحي للقفص الصدري

القفــص الصــدري يتكون من اثني عشــر زوجًًا مــن الأضلاع تتصل 
مــن الأمــام بعظمة القص عن طريق غضاريف مرنــة تُُعرف بالغضاريف 

الضلعية.
هــذه الغضاريف تســمح بمرونة حركــة الصدر أثنــاء التنفس، لكن 
فــي نفــس الوقت تُُعد منطقة حساســة يمكن أن تلتهب بســهولة نتيجة 
الضغــط أو الإجهــاد أو العدوى، مســببة الألم المعروف باســم التهاب 

مفصل القفص الصدري.

الفرق بين التهاب 
مفصل القفص الصدري ومتلازمة تيتز

يُُخلــط أحيانًًا بين التهاب مفصل القفــص الصدري ومتلازمة تيتز، 
وهما حالتان متشــابهتان دًًجا من حيث الموقع والأعراض، لكن بينهما 

فروق بسيطة.
التهــاب مفصل القفص الصــدري يتميز بوجود ألــم فقط دون تورم 
واضح، وغالبًًا ما يصيب أكثر من مفصل في الجهة الأمامية من الصدر، 

ويكون مرتبطًًا بالإجهاد أو الالتهاب البسيط بعد عدوى أو سعال.
أمــا متلازمة تيتز فتتميز بوجود تــورم واضح في المفصل، وغالبًًا 
مــا تصيــب مفصالًا واحدًًا فقط فــي الغالب في الجهة اليســرى، وتظهر 

كثيرًًا عند الشباب بعد التهابات الجهاز التنفسي.
رغم التشابه، إلا أن كلا الحالتين غير خطيرتين وغالبًًا ما تتحسنان 

بالعلاج المحافظ.

الأسباب والعوامل المساعدة

الأســباب الدقيقــة لالتهــاب مفصــل القفــص الصدري غيــر معروفة 
دائمًًا، لكن توجد عوامل عديدة يُُعتقد أنها تلعب دورًًا مهمًًا في حدوثه

أول هــذه العوامــل هــو الإجهــاد العضلــي الناتــج عن رفع أشــياء 
ثقيلة أو أداء حركات مفاجئة أثناء العمل أو الرياضة، أو حتى بســبب 

الوضعيات الخاطئة المتكررة أثناء الجلوس أو قيادة السيارة.
، تُُلاحظ هــذه الحالة عند عمّّال البناء، والنســاء  فــي الســودان مثالًا
اللاتــي يحملــن أطفالهن أو الحطب لفترات طويلــة، أو حتى بين طلاب 

الجامعات الذين يجلسون لساعات طويلة أمام الحاسوب.
العامل الثاني هو الســعال المزمن أو المتكرر، حيث يؤدي الضغط 
المتكــرر الناتج عن الكحة إلى إجهــاد المفاصل والغضاريف الضلعية، 

مما يسبب التهابات موضعية مؤلمة.
العامل الثالث هو العدوى الفيروســية أو البكتيرية، خصوصًًا بعد 
التهابات الجهاز التنفسي العلوي. في بعض الحالات النادرة، قد تحدث 

العدوى البكتيرية بعد جراحة صدرية أو قسطرة.
كمــا أن الأمــراض المزمنة مثل التهــاب المفاصــل الروماتويدي أو 

الفقاري اللاصق يمكن أن تؤثر على مفاصل القفص الصدري.
وتُُضاف إلى ذلك الوضعية السيئة للجسم أثناء الجلوس أو النوم، 

والتي تسبب ضغطًًا مستمرًًا على عضلات الصدر.
وأخيرًًا، يمكن أن تؤدي الإصابات المباشرة، كالسقوط أو الضربات 

على الصدر، إلى التهاب هذه المفاصل.

الأعراض والعلامات

العــرض الأساســي هو الألــم في الصــدر، وغالبًًا ما يكــون الألم في 
الجهة اليسرى من الصدر، لكنه أحيانًًا يشمل الجانبين.

يوصف الألم بأنه حاد أو ضاغط أو يشبه الطعن، ويزداد سوءًًا عند 
التنفس العميق أو السعال أو عند تحريك الجزء العلوي من الجسم.

من العلامات المميزة أن الألم يزداد بوضوح عندما يضغط الطبيب 
بإصبعــه علــى المفصــل المصــاب، حيــث يشــعر المريض بألم شــديد 

ومحدد في تلك النقطة.
قد يمتد الألم إلى الكتف أو الذراع الأيســر، ما يجعل المريض يظن 

أنه مصاب بمرض في القلب.
عــادة لا يصاحب الحالة ارتفاع فــي درجة الحرارة أو أعراض عامة 
مثل التعب الشــديد. أما في حالة متلازمة تيتز، فقد يُُلاحظ وجود تورم 

واضح أو انتفاخ في منطقة المفصل المؤلم.

مثال واقعي من الحياة الطبية في السودان

مريم، سيدة في الخامسة والثلاثين من عمرها من أم درمان، حضرت 
إلى الطوارئ وهي تشكو من ألم شديد في الصدر الأيسر استمر لثلاثة 

أيام.
قالت للطبيب إنها شعرت وكأن “سكينًًا” في صدرها وكانت متأكدة 

أن قلبها أصيب بمشكلة خطيرة.
أُُجــري لهــا تخطيط للقلب وأشــعة للصــدر، وتبين أن القلب ســليم 
تمامًًــا. عندمــا ضغــط الطبيب على منطقــة عند الضلع الثالث الأيســر، 

شعرت مريم بألم حاد.
تــم تشــخيص حالتها بأنهــا التهاب فــي مفصل القفــص الصدري، 
وأُُعطيت علاجًًا مضادًًا للالتهاب ومسكنًًا للألم، فتحسنت حالتها خلال 

أسبوع واحد فقط.

التشخيص

الخطوة الأولى في التشــخيص هي استبعاد الأسباب الخطيرة لألم 
الصدر مثل أمراض القلب أو الرئة.

يقــوم الطبيــب عــادة بعمــل تخطيط للقلــب )ECG( للتأكــد من عدم 
وجود ذبحة صدرية أو جلطة، ويُُجرى تصوير بالأشعة السينية للصدر 

لاستبعاد الالتهاب الرئوي أو الكسور.
قد تُُطلب أيضًًا تحاليل دم معينة مثل قياس مستوى التروبونين إذا 
 CRPو ESR كان هناك شك في مشكلة قلبية، أو مؤشرات الالتهاب مثل

إذا كانت الحالة مزمنة.
بعــد اســتبعاد هــذه الأســباب، يأتــي الــدور الأهــم وهــو الفحــص 
السريري، حيث يضغط الطبيب على المفصل بين الضلع والقص، فإذا 
شعر المريض بألم محدد في تلك النقطة، فإن هذا يشير بقوة إلى وجود 

التهاب في المفصل.
وفــي الحالات النادرة أو المعقدة، قــد يُُطلب إجراء تصوير بالرنين 
المغناطيســي )MRI( أو مســح للعظام )Bone scan( لتأكيد التشخيص 

أو لاستبعاد أورام أو التهابات عميقة.

العلاج

الــعلاج عــادة بســيط ومحافظ، ويهدف إلــى تقليل الألــم والالتهاب 

وإراحة المفصل حتى يشفى.
أول خطــوة هي الراحــة وتجنب الحركات التي تزيــد الألم مثل رفع 

الأوزان الثقيلة أو الانحناء المتكرر.
بعــد ذلك، يُُعطــى المريض مســكنات للألم مثل الباراســيتامول، أو 
مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الإيبوبروفين أو الديكلوفيناك 

لتقليل الألم والتورم.
وفــي الحــالات المزمنة أو التي لا تســتجيب للــعلاج العادي، يمكن 
للطبيــب أن يحقن كمية صغيرة من الكورتيزون الموضعي في المفصل 

المصاب لتقليل الالتهاب بسرعة.
كما أن العلاج الطبيعي له دور مهم، حيث يساعد في تقوية عضلات 
الصدر وتحســين الوضعية العامة للجســم، وتشــمل الجلسات العلاج 

بالحرارة وتمارين التمدد الخفيفة.
ويمكن اســتخدام الكمــادات الدافئة في المنزل لتخفيف الألم وشــد 

العضلات.
فــي بعض الحــالات، قد يحتــاج المريض إلى دعم نفســي، لأن الألم 

الصدري غالبًًا ما يثير القلق الشديد والخوف من أمراض القلب.
ومن المفيد طمأنة المريض بأن هذه الحالة ليست خطيرة ولا تهدد 

الحياة.

أمــا مــن ناحية الطب البديــل، فيلجأ بعض المرضى إلى اســتخدام 
مــواد طبيعية مضادة للالتهاب مثل الكركــم أو الزنجبيل، لكن يجب أن 

يكون ذلك بعد استشارة الطبيب لتجنب التداخل مع الأدوية الأخرى.

مدة الشفاء

فــي معظــم الحــالات، يتحســن المريــض خلال أســبوع إلــى ثلاثة 
أسابيع.

لكــن في بعض الحالات المزمنــة، خصوصًًا عند مرضى الروماتويد 
أو من يعانون من إجهاد مستمر في العمل، قد يستمر الألم لعدة أشهر، 

وإن كان يخف تدريجيًًا مع الوقت والعلاج المناسب.

متى يجب مراجعة الطبيب فورًًا

رغــم أن التهــاب مفصل القفــص الصدري حالة غيــر خطيرة، إلا أن 
بعض الأعراض تســتدعي زيارة الطبيب فورًًا لأنها قد تشــير إلى مرض 

قلبي أو صدري خطير.

يجب مراجعة الطبيب إذا كان الألم لا يتحسن بالراحة أو المسكنات، 
أو إذا صاحبــه ضيــق فــي التنفــس أو تعرق شــديد أو ألم ينتشــر إلى 

الذراع أو الفك أو الظهر، أو إذا شعر المريض بدوخة أو إغماء.

كل هذه العلامات قد تكون مؤشراًً على مرض قلبي يستدعي التدخل 
السريع.

الوقاية

الوقاية تعتمد على تجنب المسببات.
مــن أهــم الإجــراءات الوقائيــة تجنــب الإجهــاد العضلــي المفــرط، 
والحــرص علــى ممارســة تمارين الإحماء قبل أي مجهــود بدني أو رفع 
أوزان، ومعالجــة الســعال أو الالتهابات الصدريــة مبكرًًا حتى لا تؤدي 

إلى ضغط متكرر على المفاصل.
كذلــك، يجب المحافظــة على وضعية جلوس صحيحــة أثناء العمل 
أو الدراســة، وتجنب التدخين لأنه يضعــف الدورة الدموية ويؤثر على 

تغذية المفاصل والغضاريف.

حالات خاصة

عند الأطفال والمراهقين، قد يحدث التهاب المفصل الصدري بسبب 
حمل الحقائب المدرسية الثقيلة أو بعد نوبات سعال طويلة، وغالبًًا ما 

تكون الحالة بسيطة وتشفى بسرعة بالعلاج المحافظ.
أما عند النســاء بعد الولادة، فقد ينشــأ الالتهاب نتيجة حمل الطفل 
لفترات طويلة في جهة واحدة، مما يســبب ضغطًًا متكررًًا على عضلات 

الصدر.
وفي كبار السن، يجب توخي الحذر لأن الألم الصدري في هذه الفئة 
قــد يكــون ناتجًًا عن أمراض القلب أو الرئة، لذلك لا بد من تقييم شــامل 

قبل التشخيص.

المضاعفات

فــي الغالــب لا تحدث مضاعفــات خطيرة، لكن في الحــالات المهملة 
أو المتكررة قد يتحول الالتهاب إلى ألم مزمن يعيق الحركة أو النوم.

كمــا أن ضعف عــضلات الصدر قد يؤدي إلى تكــرار الالتهاب إذا لم 
تُُعالج الأسباب المسببة له مثل الوضعية السيئة أو الإجهاد المستمر

الفرق بين ألم القفص الصدري والألم القلبي

الألم القلبي عادة ما يكون ضاغطًًا أو خانقًًا، ويظهر عند بذل مجهود 
بدنــي ويزول بالراحــة أو بأدوية معينة مثل النيتروغليســيرين، بينما 
الألــم الناتج عــن التهاب مفصــل القفص الصدري يكون حــادًًا ومحددًًا 
فــي نقطــة معينة من الصدر ويزداد بالحركة أو التنفس أو الضغط على 

الموضع المصاب، وغالبًًا ما يتحسن بالمسكنات البسيطة والراحة.

مثال آخر من الواقع

عمــر، رجــل فــي الثانيــة والأربعين من عمــره، يعمل فــي البناء في 
الخرطوم.

شعر بألم صدري شديد بعد يوم طويل من رفع الطوب والحديد.
ظن أنه أصيب بذبحة صدرية، فذهب إلى المستشفى حيث أُُجري له 

تخطيط قلب وأشعة، وكانت النتائج طبيعية.
عندما فحــص الطبيب صدره وضغط على منطقة المفصل الضلعي 

الرابع الأيسر، شعر عمر بألم شديد في تلك النقطة.
تــم تشــخيصه بالتهــاب مفصــل القفــص الصــدري، ووُُصــف لــه 
ديكلوفيناك وجل موضعي، مع راحة أسبوع، وبعدها اختفى الألم تمامًًا

الجانب الاجتماعي والطبي في السودان

مــن الملاحــظ أن كثيرًًا من المرضى في الســودان يخلطون بين ألم 
الصــدر الناتج عــن التهاب المفصل الضلعي وبيــن أمراض القلب، مما 

يسبب حالة من القلق الشديد والذعر.
ولذلــك مــن المهــم أن تعمــل الكــوادر الطبيــة فــي المراكــز الريفية 
والمستشــفيات العامة على توعية الناس بهذا النوع من الألم وتمييزه 

عن ألم القلب.

كمــا يُُنصح الأطباء دائمًًا بعدم التســرع في طمأنة المريض إلا بعد 
فحصــه جيدًًا، لأن تشــخيص الألم الصدري يحتاج إلى اســتبعاد دقيق 
، ثم بعــد ذلك يمكن تأكيد أنه التهاب بســيط في  للأمــراض القلبيــة أوالًا

المفصل.
التوعيــة عبر الإذاعــات المحلية أو مراكز الرعايــة الأولية يمكن أن 
تســاهم في تقليــل حالات الخوف غيــر المبرر، وتســاعد المرضى على 

التعامل الصحيح مع الألم دون توتر.

الخلاصة

التهــاب مفصــل القفص الصدري حالة شــائعة وغيــر خطيرة لكنها 
مزعجة، لأنها تشبه في أعراضها أمراض القلب.

يتميز الألم بأنه محدد ويزداد بالحركة أو التنفس، وغالبًًا ما يختفي 
بالعلاج المحافظ والراحة.

الوعي بهذه الحالة مهم دًًجا، لأن التشــخيص الخاطئ قد يؤدي إلى 
قلق غير مبرر أو إلى فحوصات باهظة لا حاجة لها.

ومع ذلك، يجب عدم إهمال أي ألم صدري جديد، بل مراجعة الطبيب 
دائمًًــا للتأكــد من أن القلب والرئتين في وضــع طبيعي قبل افتراض أن 

السبب بسيط.

متلازمة تيتز والتهاب الغضاريف الضلعية

 حالات حميدة تنتحل أعراض الأمراض الخطيرة حالات حميدة تنتحل أعراض الأمراض الخطيرة

{ إعداد : دكتور عصام صالح

{ يُُعــد التهــاب مفاصل القفــص الصدري، أو ما يُُعرف طبيًًا باســم التهاب 
الغضاريف الضلعية )Costochondritis(، أحد الأسباب الشائعة لآلام الصدر 

غير القلبية، خصوصًًا لدى الشباب والنساء في منتصف العمر.
تحــدث الحالــة نتيجة التهاب أو تهيج في المفصل الذي يربط الضلع بعظمة 

القص في منتصف الصدر، مما يؤدي إلى ألم قد يكون شددًًيا ويشبه في 
طبيعته ألم القلب أو الذبحة الصدرية، ولذلك فإنها من أكثر الحالات التي تثير 

القلق لدى المرضى.
، كثيــرًًا مــا يأتــي المرضى إلــى المستشــفيات وهم  فــي الســودان مــثلًاا

يعتقدون أنهم مصابون بمرض في القلب بعد شعورهم بألم حارق أو ضاغط 
في الجهة اليسرى من الصدر، وبعد الفحوصات يتضح أن القلب سليم تمامًًا، 
وأن الســبب هــو التهاب بســيط في مفاصل القفص الصــدري، خصوصًًا بعد 

مجهود عضلي كبير أو بعد نوبات سعال متكررة بسبب الزكام أو الحساسية.
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< تُُعرَّّف الصناعات الثقافية )Cultural Industries( بأنها مجموعة 
الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الإبداع والمعرفة والهوية الثقافية 
التشكيلية،  الفنون  مثل:  مجالات  وتشمل  للإنتاج  رئيسية  كمصادر 
الموسيقى، السينما، المسرح، النشر، الحرف اليدوية، الأزياء، التراث 

المادي واللامادي، وفنون الطهي والاحتفالات الشعبية.
وتعد هذه الصناعات اليوم من أسرع القطاعات نمواًً في الاقتصاد 
يزيد عن %3  اليونسكو والأونكتاد بما  تقارير  إذ تسهم وفق  العالمي 
من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتوفر ملايين فرص العمل خاصة 

للشباب والنساء.
في السياق السوداني تُُعدّّ هذه الصناعات كنزاًً خاماًً لم يُُستثمر 
بعد.  فالسودان يتميز بتعدد ثقافي ولغوي وإثني نادر إذ يعيش على 
أرضه أكثر من 570 قبيلة تتحدث نحو 130 لغة ولهجة ولكل منها إرث 
من العادات والفنون والرموز البصرية والصوتية التي يمكن تحويلها 

إلى منتجات ثقافية وسياحية ذات قيمة اقتصادية عالية.

مكونات الصناعات 
الثقافية في السودان

التراث الشعبي والمادي:
الموسيقية  والآلات  والزخارف  والنقوش  الطينية  العمارة  يشمل 
ومن  الغرب  إلى  الشرق  من  تختلف  التي  التقليدية  والأزياء  المحلية 

الشمال إلى الجنوب. 
ومعارض  سياحية  منتجات  إلى  التراث  هذا  تحويل  يمكن 

ومتاحف حية.
الفنون الأدائية والموسيقية:

إلى  الشمال  في  الطمبور  من  المتعددة  الإيقاعات  بلد  السودان 
الكرنق في الجنوب، ومن الدلوكة في الوسط إلى البالمبو في الشرق. 

قابلة  فنية  وهوية  موسيقى  لصناعة  قاعدة  تمثل  الفنون  هذه 
للتصدير عالمياًً.

الحرف اليدوية والصناعات المنزلية:
والخزف،  اليدوي  والنسيج  والنحاس  والجلود  السعف  صناعة 
وهي حرف ذات جذور ضاربة في عمق التاريخ، لكنها تفتقر إلى الدعم 

التسويقي والتقني الذي يحولها إلى قطاع إنتاجي مربح.
السينما والمسرح والفنون البصرية:

هذا  أن  إلا  الأربعينيات(  )منذ  مبكر  سينمائي  تاريخ  للسودان 
ومع  المؤسسي.  والدعم  التحتية  البنية  بسبب ضعف  رتاجع  القطاع 
عودة الاهتمام بالفنون والهوية، يمكن بعث هذا القطاع من جديد في 

إطار رؤية وطنية للإبداع.
المطبخ السوداني والفنون الغذائية:

ونيليّّة  وإفريقية  عربية  مؤثرات  من  مزيج  السودانية  الأطعمة 
غذائية  ومنتجات  مطاعم  لتطوير  واسعاًً  مجالًاً  وتمثل  وصحراوية، 
تحمل الطابع السوداني إلى الأسواق العالمية، بما يعزز »دبلوماسية 

الغذاء الثقافي«.
التحديات الراهنة

غياب السياسات الحكومية الموجهة لتطوير الصناعات الثقافية.
ضعف التمويل والدعم اللوجستي للفنانين والحرفيين والمبدعين.

مركزية الإنتاج الثقافي وضعف البنية التحتية في الولايات.
وأضعفت  الثقافية  المشروعات  عطلت  التي  والحروب  النزاعات 

النسيج الاجتماعي.
قلة الربط بين الثقافة والاقتصاد في السياسات العامة.

رؤية حركة السودان الأخضر

تتبنى حركة السودان الأخضر رؤية شاملة لإعادة تعريف العلاقة 
الخضراء«  الثقافية  »الصناعات  مشروع  عبر  والتنمية،  الثقافة  بين 
الذي يقوم على مبادئ التغيير الإيجابي الإنسيابي الإبداعي الأخضر، 

من خلال المحاور التالية:
الثقافة مورد اقتصادي مستدام:

لبناء  أداة  بل  رتفاًً  ليس  الثقافة  في  الاستثمار  أن  الحركة  رتى 
اقتصاد معرفي منتج. فالمحتوى الثقافي يمكن أن يُُترجم إلى مشاريع 
تجارية، من الأفلام والمنتجات التراثية إلى السياحة الثقافية والإعلام 

الرقمي.
التنوع الثقافي قوة ناعمة للوطن:

تفرقة  كعامل  لا  السودان  في  الثقافي  التنوع  إلى  الحركة  تنظر 
العالم بعمق المجتمع  لتعريف  للوحدة والإبداع، ومنصة  بل كمصدر 

السوداني وثرائه الإنساني. 
سلام  رسالة  يحمل  تقليدي،  زيّّ  وكل  أغنية،  وكل  رقصة،  فكل 

وانتماء.
منصة للتعريف بالسودان عالمياًً:

تعرّّف  متنقلة  ومعارض  رقمية  منصات  بناء  إلى  الحركة  تسعى 
السودانيين  المبدعين  وربط  الدولية،  المحافل  في  السودانية  بالثقافة 

بالأسواق العالمية عبر التجارة الإلكترونية والشراكات الثقافية.
تمكين الشباب والنساء:

الصناعات الثقافية بطبيعتها كثيفة الإبداع وقليلة التكلفة، وتتيح 
والشباب  الريف  للنساء في  الأعمال، خصوصاًً  لريادة  فرصاًً واسعة 

في المدن.
من هنا تعمل الحركة على برامج تدريب وتمويل صغيرة لتحويل 

المواهب إلى مشاريع اقتصادية ناجحة.
البيئة والإبداع:

تؤمن الحركة بأن الإبداع الثقافي يجب أن يكون صديقاًً للبيئة، 
للحرف  والترويج  تدويرها،  معاد  محلية  خامات  استخدام  عبر 

الطبيعية في إطار مفهوم »الثقافة الخضراء«.

مقترحات عملية للتنفيذ

إنشاء صندوق دعم الصناعات الثقافية الخضراء.
تأسيس مركز وطني للتراث الحي والحرف المستدامة.

العالم  لتعريف  الدولي سنوياًً  الثقافي  تنظيم مهرجان السودان 
بالتنوع السوداني.

المدرسية ضمن  المناهج  الإنتاجية ضمن  الثقافية  التربية  إدخال 
مشروع »المدرسة الإنتاجية الإبداعية الخضراء«.

تطوير منصات تسويق رقمية للحرف والفنون السودانية.

الوعد والمنى

إن الصناعات الثقافية ليست رتفاًً فنياًً بل قوة اقتصادية ناعمة 
يمكن أن تعيد للسودان مكانته بين الأمم عبر الإبداع والإنتاج الثقافي

منارةًً  السودان  يكون  لأن  تسعى  الأخضر  السودان  حركة  رؤية 
وروحه  وتنوعه  إنسانه  العالم بجمال  تعرّّف  عربية،  إفريقية  ثقافية 

الخضراء.
الهوية  تنبت  رحمها  ومن  للروح،  الأولى  الزراعة  هي  فالثقافة 

والاقتصاد والسلام.

حكاية وطن أخضر

إعداد: م. معتصم تاج السر 

} في الســودان لا تشــرق الشــمس على أرضٍٍ واحدة بل على 
ألف لونٍٍ من الأرض والروح.

مــن ضفاف النيل حين يختلط الــزرع بصوت الطمبور إلى رمال 
الشــرق حيــن تهدهدها أنغــام البالمبو ومــن جبــال النوبة حيث 
ترقــص الطبــول كقلــوب العاشــقين إلى ســهول البطانــة التي 

تفوح منها رائحة البن المسحون بالذكريات.
هناك وطن تتقاطــع فيه الألوان كما تتعانق الفصول وتتناغم 

اللهجات كما تتآلف القلوب.

إنه الســودان متحفٌٌ مفتوح للإنسانية تتجاور فيه القبائل كما 
تتجاور نبرات الأغاني وتتشابك فيه الجدائل كما تتشابك الأنهار.

فيــه مــن تنــوع الثقافات مــا يجعل كل رقصــةٍٍ روايــة وكل زيٍّّ 
نشيداًً وكل حكايةٍٍ ليلٍٍ طويلٍٍ من المحبة والتاريخ.

وفــي هــذا الثــراء العظيــم يكمــن الذهــب الخفــي الــذي لم 
يُُستخرج بعد...!

الصناعــات الثقافيــة التــي يمكــن أن تكــون لؤلــؤة اقتصادنــا 
وجســرنا نحــو العالم وصوتنــا الذي يروي للعالم جمــال اختلافنا 

ووحدة وجداننا.
الســودان لا يُُختصر في خريطة بل في إيقاع في مثل شــعبي 
فــي ضحكــةٍٍ من قلــب الريف، وفــي جديلةٍٍ تحمل حبــات الكحل 

ورائحة الطين بعد المطر.
ومــن هنا مــن هذا النبــض الذي يســكن كل رقعةٍٍ مــن ترابه 
تولد رؤية حركة الســودان الأخضر التي تؤمن بأن الثقافة ليســت 
زينة للحياة بل جذرها الأخضر وموردها الأجمل وعنوان بقائها في 

ذاكرة العالم. 

حين تُُزهر الثقافة مورداًً للوطن
 

الصناعات الثقافية في السودان مورد اقتصادي الصناعات الثقافية في السودان مورد اقتصادي واستثمارواستثمار

صالح عبدو
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هنا عند معراج لحني
وبين أزقّّة نبض رؤى الروح

أقطف حبات هذا المطرْْ
وأغمض في ذاتنا 

أعين الدهشة
وأُُنبتُُ شمس المنى 
في ظلام مدى الكون

أنفضُُ  عنه رماد الليالي الطوال 
بما تستطيع يدي

فحرية العالم الآن قد سافرتْْ 

تمتطي حقل صمت
تفتّّش عنها مرايا الرؤى في 

الوطنْْ
تفتّّح سرّّا حقائب فكري
تحاصرني الآن ما بين 

واحات حلمي وحبر قصيدي
لعل سنابلها أحرف 

تتّّكي فوق خاصرتي
تذيب ثلوج سنين الرماد 

بهذي البلاد

وتبقى كذاكرةٍٍ إذْْ تنوسٌٌ
بدون ملامح أزمنتي

تراود في كل يوم لغات المرايا
فتنسج من ظلها وجعا يتقي 

الآن دقات هذا المساء

الذي قد سجى في احتراق
السكوت

على موج بحر طغى 
يستحمّّ لديه الندم

هنالك بين أزقّّة نبض رؤى
الروح أطفئ هذا القمرْْ

هنا أستحمّّ بصوت 
لظى الماء أذْْ يستحيل

الهوى زمهرير
هنا تحت أوتار هذي الحناجر
أحيي مواويل حرية فيك 

لا تشترى

ألا أيها الماء مهلا أراك عطشت
أعد للعطاش

فراءة كل الطقوس
رجاءََ ترفّّقْْ بحرية الراحلين 

من الشارع العربي
إلى سطورك في الآية الأربعين

بكاء بصمت المدى و دموع 
مجفّّفة 

ظل يرثي لها زمن المكاء
يعلق في سكره صلواتهِِ 
أهدب أرضٍٍ هفتْْ لا تثور

فتنزف من جلده حيرة في 
الغروب 

هنا لك بين أزقة نبض رؤى الروح 
تلبسني زمن التيه أجراس هذا 

الألمْْ 
أضاجع حبات بردٍٍ يبللني بالرحيل 

الاصمْْ

سارة عبدالمنعم   *
﻿

– هل لديكِِ سيَّّارة؟
– لا.

– وكيف تمشين على أرصفة بلادٍٍ محمومة؟
– اعتــدتُُ عليهــا، مــا عادت شمسُُــها حارقــةًً، وربّّما انتهى 
مخــزونُُ دمــاءِِ أنفــي، وأظنُّّ رأســي صــار قويًّّا لا يحتفــي بألمِِ 

الصّّداع.
– أنتِِ مجنونة.

– أمّّي أيضًًا تقول ذلك.
– أين تعملين؟ أقصد، ما عملُُك؟

– لا شيء، وكلُّّ شيء.
– حنًًسا، كم طفالًا لديكِِ؟ وأين زوجُُك؟

– أكثــرُُ من ألف، أُُحــبّّ أطفالََ أمنياتي، زوجي مســافرٌٌ بين 
يقظتي وأوهامي.

– أنا لا أفهمكِِ!
– لا علكََي، فأنا مجنونة.

– أََلَكَِِ أصدقاء؟
ا بحجــمِِ أحلامــي، قليلــون دًّّجا حيــن أفيقُُ  – كثيــرون جــًدًّ

بصفعةٍٍ من حُُزن.
– أنا لا أفهمكِِ.

– ولا أنا.
– حنًًسا، هل أنتِِ سعيدة؟

– دًّّجا.
– كيف ذلك، والسعاةُُد مجرّّد لحظاتٍٍ عابرة، لا أحد يُُقمي في 

ديارها؟ وما الذي يُُسعدكِِ، وكلُّّ حياتكِِ أمنيات؟
– أُُصطحبُُ تلك اللحظات لبقيّّةِِ أوقاتي، لذلك أبتســمُُ دائمًًا. 
وهل الحزنُُ دائمُُ المكوث؟! لا شيء يدومُُ فينا دون إراتِِدنا، لذلك 

أنا سعيدة.
– هل أنتِِ عاشقة؟

– كثرًًيا، أََعشــقُُ الأغنيــاتِِ، وعبقََ الفجرِِ، ورائحةََ المســاءِِ، 
وعطرََ دِِسج أُُمّّي، وكلَّّ من يحملُُ سُُحنةََ بلادي.
! هل لديكِِ حببي؟ – لا تُُراوغي، أقصد رالًاج

– واحــدٌٌ أبحثُُ عنه، كثريون قرعوا بابََ نبضي وأََســعدوني، 
ولكن...

– ولكن ماذا؟ أرجحوكِِ؟
– ربّّما رجحتُُهم، لا يهمّّ. يكفيني لحظاتُُ فرحٍٍ كانت لي معهم
– كثريون! ويحكِِ، لا فتاةََ تُُقرّّ بذلك! سيُُقال عنكِِ بائعةُُ هوى!
– كنــتُُ أبحــثُُ فيهم عن رلِِج أمنياتي، فمــا العبُُي في ذلك؟ 
وهل أُُحاسََــبُُ بتُُهمةِِ تعدّّدِِ رجــالِِ القلب؟! أفتخرُُ بتجاربي، وأكنّّ 
لهــا الاحتــرام؛ منها تعلّّمتُُ أن لا شــيء يــدوم، وأن عليّّ احتفاءََ 
اللحظــةِِ الممنوحــةِِ من فرحٍٍ، فلا أحدََ يعلمُُ شــيئًًا عــن النهايات، 

وربّّما رلُُج حلمي كان فيهم.
– أنا لا أفهمكِِ.

– ولا أنا، رغم وضوحي.
– غريبٌٌ أمركِِ، يُُحيط بكِِ الكثريون وأراكِِ دائمًًا وحيدة.

– لســتُُ منزوية، لكنّّي أََخشــى من القبِِر الذي يكشــفُُ لي 
حقيقةََ من حولي، وأُُريد أن أراهم دائمًًا بجمالِِ المسافات.

– هل تتألمين؟ احكي لي.
– وهــل ســيزولُُ ألمــي إن أخت�جرـُه منّّي؟ إذًًا دعنا نتقاســم 

الفحََر، فهو مُُعدٍٍ.
– ما أكثرُُ ما تُُحبّّين؟

– البحرََ والحرفََ.
– لماذا؟

– يُُنصتانِِ بصدقٍٍ، يُُســعدانِِني، ويََســعيانِِ لتلطفِِي مزاجي، 
وأدُُجهما كلّّما احتجتُُ لكتفِِ صديق.

– الحفُُر يُُفشي أسراركِِ، فكيف تتّّخذينه صديقًًا؟
– هــو مــن علّّمنــي الصّّدق، وهــو أيضًًا من يهبنــي الراحة، 

ويكفيني أنّّه يفهمني يّّجدًًا وبه أتنفّّس.
– أتخشين الموت؟

– لا أََخشــى ما يجئ بعده، فََيََقيني أنّّ الله سريحمني، لكنّّي 
أََخافُُ من دمعٍٍ يُُثريه رحيلي، ولا أريد أن أكونََ مََبعثََ حُُزنٍٍ لأحد

– هل أنتِِ عاقلة؟
– إن هجتُُر حُُبَّّ الحياة، سأكونُُ في نظرِِ الناسِِ عاقلةًً دًّّجا

– كيف ترينََ الحياة؟
– مدرسةٌٌ يدخلُُها الطّّالب، ويجدُُ فيها دروسًًا كثةًًري، بعضُُها 

يُُلائمُُ مزاجََه، وبعضُُها لا يُُبادله الوُُدّّ.
– ما الذي تُُحبّّينه فيها؟

– الناس، أتعلمُُ منهم الكثري، وأُُحبّّ فيها المغامرة.
– أترينها حلوة؟

– جميلةٌٌ دًّّجا بالحبّّ.
– أََتفتقدينََه؟ أقصد الحبّّ.

– أدُُجه في كلِّّ ما حولي، أحيانًًا أََصنعه بعلاقةِِ وُُدٍّّ وتسامحٍٍ 
مع الأشــياء، أََحيا به. فهل الحبُّّ وقفٌٌ على شخصٍٍ واحدٍٍ بعينه؟ 

لا أظنّّ.
– هل لديكِِ أُُمنيّّةٌٌ صالحةٌٌ لكلّّ زمان؟

الأمــسِِ  فــأحلامُُ  التّّغييــر؛  أََلتََمــسُُ  يــومٍٍ  كلِّّ  ففــي  لا،   –
كالأشخاصِِ، يحدثُُ أن ننفلََص عنها، ويمكن استبدالُُها بأخرى

– أََتحبّّين المواجهة؟
– أُُواجــهُُ نفســي حين أتألّّم، كي أُُخبرها أنّّي لســتُُ غاضبةًً 
منها، وأُُذكّّرها بأنّّ التّّجربة مفيدةٌٌ لأيامٍٍ قادمة، ويكفيني أنّّها رغم 

مرارتها كان لي فيها ابتسامات.
أمّّا الأشــخاصُُ، فلا أُُحبّّ مواجهتََهم، فحتمًًا سينطلقُُ سهمُُ 
الحقيقــةِِ مــن كلماتي، ويُُيصبهــم إمّّا بالحُُزنِِ والنــدمِِ والاعتذار، 

وإمّّا بمحاولاتِِ إنكارٍٍ.
وفي كلِّّ الأحوال ســأََهبهم العذر، فعلامََ أََحملهم ذنبََ الكذبِِ 

أو صدقََ اعترافٍٍ مؤلم؟
– أكثرُُ ما تجدينََ نفسكِِ فيه؟

– الرّّقصُُ والضّّحك.
– هل أنتِِ راضةٌٌي عن نفسكِِ؟

– سأعفُُر الإجابةََ عند لحظةِِ موتي.
– أتحبّّين السّّفر؟

– أََشتهيه أحيانًًا، لكنّّي أََخافُُ على غرفتي من وعِِج الافتقاد
– أنتِِ مجنونة.

– أمّّي أيضًًا تقول ذلك.
– هل تعرفينني؟

– ربّّمــا أنــتََ أنــا، وربّّمــا شــيطانُُ حفٍٍر تلبّّســني لكشــفِِ 
الحقيقة.

– سأفضحكِِ بالنّّشر.
– وما الذي أََخشى عليه كي أُُواريََه؟!

– أتحبّّينني؟
– كثيــرًًا، إن لــم تقــعْْ عينايََ علــى كتاباتِِ مــاضٍٍ تحملُُ في 

طيّّاتِِها كثرًًيا من ألمٍٍ لم يََعُُد له مكانٌٌ في القلب.
– دعيني أََعتفُُر لكِِ سيّّدتي بأنّّي لا أََعرفكِِ.

– لا يهمّّ، يكفيني أنّّي استمتعتُُ بلحظةِِ صدقٍٍ جمعتْْ بيننا.

* كاتبة روائية.

 حوار مع مرآة الذات

كلمات متمردة

{ كتــاب« فــي ذكــرى الغابــة والصحــراء« للمبدع 
الشــاعر محمد المكــي إبراهيــم )٢٠٠٧( محاولة جيدة 
بمقياس الســنين للتعريف والتنوير بمشــروع الهوية 
الســودانية.ويمثل الكتــاب في تماســكه مشــروع وعي 
مبكــر عــن الأزمــة الوطنيــة بعيــد الأســتقلال ،وبــروز 
الحرب الأهلية ،وماتسببه من تخلف، وتصدع ،وتمزق 
وطنــي وحالــة  سياســية واجتماعيــة غيــر مســبوقة 
وإطــار تحيط به تــدخلات تتعدد منافذهــا الخارجية . 
وسحب الراهن إلى تلك الفترة يجعل المقارنة معدومة 
ومانــراه فــي واقــع اليــوم ركــض محمــوم مــن  اجــل 
الوصول إلى  مرحلةطقوس هدم المعبد والرقص على 
اشلاء الجغرافيــة الســودانية، و التي لــن تعود بخير 
وهــو هدم  مكشــوف النوايا مخلــوط بالبحث عن ذات 
ضائعةومضيعة من مركز مهيمن، وهامش مهمش  في 
صــورة نمطية يتم إبرازهــا بحثاًً عن تموقع ذاتي على 
حســاب الأهل فــي نزوحهــم، وجراحاتهــم التي تدمي 
القلــب .وهــذه انانيــة مفرطــة يمارســها البعض لأنهم 
يخافون من عواقب ان نتماسك في حرية وان لاننشغل 
البتة بالترهات السياســية. والتجزئة واســواق البيع 
بالصــراخ، تحولــت إلــى بضاعــة فــي الشــارع العــام 
وتتســرب إلــى الوســائط الحديثــة الآن دون وعــي او 
اكتراث بخطورة ترســيخ تشظي  المجتمع ، والمناداة 
علــى بضاعــة الكســاد بفعــل) الطــرق الدائــم (يتحول 
إلــى بضاعة مرغوبــة ومضاربة في بورصــة مفتوحة، 
للمزايدة السياســية. ثمة خطــاب جهوي او رافض من 
غيــر وعــي لكيفيــة خلــق »المواطنة »وتســوية الأرض 
للمســاواة والحريــة والعدالة تحرســه دوائــر داخلية 
وخارجيــة .الكتــاب« في ذكــرى الغابــة والصحراء« تم 
تصميمه في شكل رسالة مختصرة تأخذ من خط الكلام 
ماقل ومن بساط الفكر مايدل مع بعض اللوم والتذكير 
بمــن كتــب عــن) الغابــة والصحــراء (بعــد التأســيس 
ومابعــد ظهور قــراءات مختلفــة وآراء متباينة حولها 
وبالتالــي  فإن  مقولــة »خير الكلام ماقٌٌل ودلٌٌ«قد  تطرأ 
عليهــا  خاصية الشــرح والنمذجة و التدبير في تناول 
العلامــات الشــعرية والفكرية فــي كل مناحي واواراق 
و«ازقــة« هذا الكتاب.حريــة المثقف في ان يمارس حقه 
في  كشــف ما أشــكل على القوم وماتشكل في السنين، 
واستوطن الذاكرة، وقاد الواقع ومن بعد  احكم الرتاج 
الســلطوي علــى الــخلاف والاخــتلاف وتفشــي روح 
الســلبية في مناقشــة القضايــا، وإعلان التوبة عن كل 
مشروع يساهم في معالجة الأزمة الوطنية جراء تدخل 
السلطة السياسية »نموذج أحادية الخطاب في مشروع 
حكــم انقلاب ٣٠يونيو« وهو    اســلوب طرح قضايانا 
العامــة بمايرضــي الســلطة الحاكمــة لأنهــا تعتقد في 
ســلطة الحــزب الواحــد أن البنــاء هــش ،وهــي مقولة 
فاسدة ترددها كل سلطة مستبدة. .والصحيح ان الواقع 
السياســي والاجتماعي، والثقافي في ظل انظمة القهر 
تجده هــش ورخو، واحيانا لزج لزوجة شــديدة نراها 
في خطاب جاهل يعمم . والخوف من النتائج النهائية  
فــي مجتمــع يعيــش ازمــة اندمــاج، وغياب أشــراطها 
المجتمعيــة ،والثقافيــة بلاشــك يــؤدي إلــى التفتيــت 
المجتمعي مع تثبيت السياســي كمقدمة للفشل . وهذا 
الفشــل  يصل بنا إلى التفتيت الثقافي ونحن نســتبعد 
الأطر الفكريــة والمعرفية والطــرح والتناول والنقاش 
العــام والخاص لمعالجة المشــكلة .من جملة القصدية 
ونقطــة إثبات الأختلاف للآخر الغربي والأوروبي تجد 
من بيننا من تتلبسه روح »الجن« والفجيعة الشخصية 
ويكــون علاجه بأن يهرع مســراعاًً فــي لجاجة الى زرع 
فيروس الفرقة والشقاق لأن هناك من يقول بأن الثقافة 
الراكزة والهوية المشــتركة »وهم »واستغفال وماعلينا 
ســوى الالتحاق والالتصاق، مع الهويات المســتوردة 
العابــرة القــارات والمحيطــات. وهناك صــورة لطفيل 
صغيــر يعشــعش بيننا ويهتــف باننا كنــا وكنا، وهذا 
لعمري تطفيف وبيع بلا أثمان، وحبال بلابقر، وتطرف 
وحمل لراي ضعيف في لعبة الإعلام للوصول إلى اكبر 
بقعة من« التشــتت، والتفتت، والاضمحلال »والنتيجة 
الأخيــرة مجموعة« دويلات صغيرة« متحاربة، يســهل 
الســيطرة عليها..لمحمــد المكــي إبراهيــم قبــل غربته 
الطويلــة صوتــه الخاص والمتفــرد والمنفــرد المهتم 
بالفكــر والراي الحر.هل نقــول بأنه بلا ايديولوجيا أو 
هــو فوق السياســي اليومي نحن نظلمــه إذا وضعناه 
فــي صورة المثقف الشــاعر الــذي لاينظر إلــى العامة 

بــل يعمــل تنظيــراًً لخاصــة الخاصــة في إطار يســار 
ديمقراطــي تدور حوله أســئلة عن رومانســية لم تصل 
مرحلــة الثورية .فإذا نظرنا إلى قول المفكر التونســي 
الدكتــور عبدالسلام المســدي »يقين قاطــع ان احتياج 
الثقافي إلى السياســي هو احتيــاج ضرورة واحتياج 
السياســي إلــى الثقافي هــو احتيــاج بقاء.ومنذالبدء 
بمســتوى الميثــاق بيــن الطرفيــن :فالسياســي تلقى 
عليه الأســئلة  فهو مهموم بالاجوبــة ،والثقافي تطرح 
بيــن يديــه الأجوبة فيظــل مهموماًً بالأسئلة:فالســؤال 
يتحــول عند السياســي إلى جواب ،والجــواب يتحول 
عند الثقافي إلى ســؤال جديد«) ١(«  لكل ذلك فإن طرح 
ســؤال عن الغابة والصحــراء كتيار معرفــي بالتعرف 

على إشاراته ورموزه لايضُُر..

سؤال جديد
يقــول محمد المكــي إبراهيم »في تلــك الفترة التي 
تديــر الــرأس بدأ لنــا ان الاعتــراف بالهجنــة العرقية 
يتكفــل بتحقيق التقارب المطلــوب بين مكونات البلاد 
الإثنيــة ويلغي الحرب التي كانــت تخاض على اعتبار 
انهــا حــرب العرب علــى الافارقة.ومتى اعتــرف العرب 
المزعومين بأنهم افارقة ســود تجمعهم أواصر القربى 
بأعدائهم المتوهمين فإن ذلك يفتح الأبواب امام السلام 
ويضــع نقطة الختام لحرب ســخيفة ســيئة التســمية.

وكانــت الحركــة فــي مجموعهــا حركــة ادبــاء شــباب 
فقــد نــأت عن الحــراك السياســي واســتهدفت وجدان 
الجمهور القارئ لتوحي إليه من خلال الأشكال الأدبية 

ان يجد الشجاعة الكافية ليعترف بذاته 
الحقيقيــة ويحبها ويحب شــركاءه في 
الــدم والوطن« ٢.لربما كان الهدف كما 
بالأبتعــاد  الاســتاذ)ودالمكي(  اكــده 
عن المحاذير السياســية، ومخاطبة 
العاطفة«الاعتــراف بالذات ويحبها 
وينطلــق إلــى حــب شــركاء الــدم 
والوطــن.« وإذا اختلفــت القراءة 
كل  واعتصــام  الآراء،  وتبدلــت 
فرد بهويته، فإن من مســؤولية 
المثقف في تلك الســن الباكرة 
أو بالأحرى المتعلم والكاتب 
وإبداعــه   معرفتــه  توظيــف 
وطنــي  خطــاب  لصالــح 
يســاهم فــي الختــام على 
تنزيل اتفاق سياسي على 

النمــوذج  الواقــع«  أرض 
اتفاقية اديس ابابا ومن بعدها اتفاقية 

نيفاشا لتقنين الإنفصال« سنأخذ الخطوة من شباب 
مثقف مبدع ونقف عند بعض النقاط المهمة جداًً:

١/خلــو الســاحة في تلــك الفترة من طــرح حقيقي 
ثقافي في قضية الهوية ومسالة الاندماج الوطني.

السياسي/اســتهداف  الخطــاب  عــن  ٢/الابتعــاد 
وجدان الجمهور القارئ.

٣/اســتهداف الجمهــور القارئ مــن اجل الاعتراف 
بذاته الحقيقية ويحبها ويحب شركاء الدم والوطن...

مــن الواضــح جداًً أن الطرح في تلــك الفترة ارتبط 
بتحريــك الســاكن ،والخــروج مــن قمقــم الصمــت إلى 
ســاحات فصيح وفســيح خطاب ادبي يتوسل بالإبداع  
لمايراه المخرج، من ازمة وطنية..الســؤال الذي يطرح 
كيــف بعد كل هــذه الســنوات ننظر وينظــر مفكر تيار 
الغابة والصحراء إلى الماضي والحاضر ومآلاتهما في 
تحديد المســتقبل؟،لن نستبعد سيناريو فشل الاندماج 
الوطنــي بيــن الشــمال والجنــوب وكذلك لن نســتبعد 
ابداًً تحقق رؤية الاســتاذ الشاعر والدبلوماسي محمد 
المكي إبراهيم »اســتهدفت الجمهور القارئ -ليعترف 
بذاتــه الحقيقيــة ويحبهــا ويحــب شــركاءه  فــي الدم 
والوطــن« وتحققت رؤية ودالمكي في اعقاب الإنفصال 

فقد انتهت شحناء النفوس في الشوارع وتحولت دولة 
جنوب الســودان إلى وســيط نزيه ومحبوب من جميع 
فرقاء الســاحة السياســية يحج إليها ساســة التغيير 
»مدنييــن وعســكريين« .ومن هنا فإن زاويــة النظر من 
واجبــة مــن الجميــع تحــت عنــوان  مراجعــة  الكيان 
السياسي الجامع والعلاقة بين المجموعات السكانية 
المتصارعة سياسياًً حول السلطة والتحكم في المركز 
وأن الأمر ليس بالحب والكراهية، أو الهامش والمركز 
،فــي بلــد ينتقــل كل يوم من حلــم الدولــة النامية، إلى 
الأقل نمواًً ،بســرعة غير مســبوقة في تاريخ الســودان 

القديم والحديث..

انتماء الفرد
يقــول أ.محمد المكي إبراهيــم  »ربما كانت الثقافة 
هــي لب اللباب في محددات انتمــاء الفرد إلى مجموع 
النــاس فــي بلد من الــبلاد أو جهة مــن الجهات.وربما 
كانت هي المعيار النهائي الذي يجمع الفرد أو يفصله 
عــن مجموعات الناس في وطن او جهة من جهات ذلك 
الوطن .فالثقافة هي التي تجعلنا نستطيب نوعاًً بذاته 
مــن أنــواع الطعام ولونــا بذاته من ألوان الموســيقى 
وهــي التي تملي علينا ان ننطق لغتنا على نمط معين 
مــن أنمــاط الــكلام ونرتب حياتنــا الروحيــة والمادية 
علــى هيئــة بذاتهــا من هيئــات المعــاش والأعتقاد«٣. 
هذا القول الجيد والتعريف للثقافة من الأســتاذ محمد 
المكــي إبراهيــم يقابلــه في ظــل الاحتراب السياســي 
خطاب مضاد يتســم بأنغلاقيــة وضيق نفس قد يصل 
أحيانــاًً إلــى الشــطط فــي الرفــض للثقافــة الجامعة، 
ولعل طرح الغابة والصحراء على مســتوى 
توســيع  ضــد  كان  الثنائيــة 
بجمــع  وليــس  الفرقــة 
مــن  والقــول  لنقائــض 
البعص بأنــه تظل الغابة 
والصحــراء صحراء  غابة 
مــع  لاتتفــق  مقولــة  وهــي 
الدولة.وهنــا  بنــاء  مفهــوم 
ايضــاًً قــد يكون الســؤال عن 
ثقافة النهر والبحر، والمدينة 
والريــف، والعامــة والخاصــة 
والشــعراء والمبدعيــن .وجملة 
كل فكــرة ونقيضهــا يمكن النظر 
محــدد  تعريــف  ضمــن  إليهمــا 
لحالــة وطنية نظر إليهــا ودالمكي 
وصحبــه فــي اتجــاه تنبيــه الناس 
إلــى خطــورة رفــض روح المواطنــة 
والمشــتركات لصالح إظهار وإشــهار 
كل ماهو غير متفق عليه ولايســاهم في 
اســتقرار ونهــوض الوطن..ويرى دكتور باقر ســلمان 
النجار في ورقــة بعنوان)الدولة العربية:بين إخفاقات 
البناء وتعطل الاندماج( » يقدم ألكســندر ثلاثة مداخل 
 )Assimilation( لتحقيــق الاندماج ،وهــي الاســتيعاب
والتشــريط الإثنــي)Ethnic Hyphenation( والتعددية 
الثقافية)Multi-culture(.ويقصد بالاســتيعاب القدرة 
علــى تحييــد المميــزات الثقافيــة أو الدينيــة كشــرط 
للانضمــام إلــى المجال العــام .واما التشــريط الإثني 
فيقصــد به احتــرام الخصوصيــات الثقافيــة من اجل 
الوصول إلى هوية جماعية مشــتركة في عملية تعرف 
بالتهجيــن الإثنــي .وامــا التعدديــة الثقافيــة فلاينظر 
إليها بوصفها نموذجاًً للإدماج ،وإنما وســيلة للحفاظ 
علــى التعددية فــي إطار مــن الوحــدة«) ٤(. والمفارقة 
أن الغابــة والصحــراء ، رغــم ماكتب عنهــا ومادار من 
ســجالات ،وآراء ظلــت بعيــدة عــن محــاولات التطوير 
وتطويــع القراءة بأدوات جديدة واصطحاب ماوصلت 
إليــه العلــوم الإنســانية في علــم الاجتمــاع والخطاب 
والنظريــة الادبية ومدارس مابعــد الكولونيالية، وإذا 

قلنــا بأنهــا متقدمة على مــدارس مابعــد الكولونيالية 
فــي القــراءة الاجتماعيــة والثقافيــة للدولــة الوطنيــة 
وازماتهــا مابعــد الاســتعمار ،إذا قلنــا بالســبق فإننا 
نظلمهابمقيــاس الحاضر ومآلاتــه ووقوفها في محطة 
التنبيه أي الغابة والصحراء و نســجل محاولة فكرية 
وثقافيــة لقراءة الذات والواقع أرهقها الواقع وابعدها 
من المساهمة في التغيير إلى خانة الذكريات. ولكل ذلك 
إذا قلنــا بأنها لم تخرج من إطــار طرحها الأولي يكون 
أيضاًً الجواب صحيحاًً مع تســجيل أنها كانت متقدمة 
فــي الأختبــار والأكتشــاف للهويــة الجامعــة وكيفيــة 
الاســتناد إلى الثقافة المحلية والبناء عليها في صراع 
سياســي مميت وحــرب أهلية أطلقــت رصاصاتها قبل 
مــيلاد الدولة الوطنية الســودانية بعــام وقبل رفع علم 
الاستقلال على راية في المركز السياسي والاقتصادي  
والثقافــي ،«الخرطــوم- العاصمة- المركز- الســلطة«.
وتبدو حلقات الفكر الســوداني فــي كثير من الكتابات 
في حيز الســتينيات أو الســتينات، بعيدة عن التناول 
أو القراءة ودائما مايشوش علينا العناوين التي تطلق 
على كتابــة ما والتصدير إلى درجة الملال«المســكوت 
عنه -في كذا وكذا« .تعبير المسكوت عنه يمكن تحويله 
الــى اللامفكر فيه،المتروك للزمن ،ولا ادرى كيف نتركه 
للزمن ما ســيوصلنا إلى زمن النهوض -توقيت معرفة 

الشعوب واقعها والعمل على تحسينه.
رحلة وفكر وسؤال..

يقول الأســتاذ محمد المكي إبراهيم »اللغة وحدها 
لاتعنــي الكثيــر فــي تحديــد الهويــة وامامنــا المثــال 
الشــائع عــن جمهــرة المتحدثيــن باللغــة الإنجليزيــة 
مــن هنــود وافارقــة وامريكييــن وإنجليــز وايرلنديين 
وســكوتلانديين وعرب فــإن اللغة رغم ماتشــيع بينهم 
مــن قــدرة علــى التفاهــم إلا انهــا لاتلغــي مابينهم من 
أشــكال الاخــتلاف ولاتحولهــم إلــى أصحــاب هويــة 
مشــتركة. وبالمثــل لم تفلــح اللغة العربيــة في توحيد 
الناطقيــن بهــا فــي هويــة مشــتركة فغالبيــة الأكــراد 
الأمازيغ)الشــلوح(  وكذلــك  يتحدثونهــا  العراقيــة 
فــي المغــرب والجزائــر ولكنهــا لــم تمنع الأكــراد من 
الإحســاس بهويتهــم المميزة ومطالباتهــم بالاعتراف 
بهــا وبمكوناتهــا فيمــا قوبل بأســتجابة حاســمة في 
المغــرب بينمــا قوبل فــي العهد الصدامي فــي العراق 
برفض.قــاد إلــى قتال دام طويل بيــن العراقيين العرب 
والعراقييــن الاكراد.ويضيف ودالمكي« لقد كانت اللغة 
والدين موضع تركيز شــديد في عصر انتشــار الدعوة 
إلى القومية العربية والتفاسير التي حشدها أنصارها 
للتعريــف بمفهوم الأمة كمجموعة من البشــر تجمعها 
لغــة مشــتركة ودين وتاريــخ  ومصالح مشــتركة وهو 
تعريف واسع فضفاض يقفز فوق تفاصيل مناقضة في 
الواقــع المعــاش إذ أن لأمة العــرب اكثر من دين واكثر 
مــن لغــة واكثر من تاريــخ وفيها تنــوع إثني ومصالح 
متعارضــة .«) 5(.هــذا الخطاب بتعريــف دور اللغة في 
الأمة  وبين مكونات المجتمع  واوضاع الأقليات داخل 
الأمــة والأوطان.هــذا الخطاب قد ينســف فكــرة الغابة 
والصحــراء وينتقــل بنــا  إلى إرتــدادات عرقية لاتمثل  
مساهمة في المشترك بل بالأبتعاد به الى تضاد وليس 
ثنائية تســتوعب بناء الاوطــان بمفهوم الوطن في هذا 
العصر،والمعلــوم بالضرورة أن اكتســاب لغةاوروبية 
هــي مقيــاس المواطنــة للمهاجــر للدولــة وكذلك تفعل 
امريــكا مع مراعاة ان ازمــة الروهينقا في ميانمار هي 
ازمة رفض لمسلمي بنغلاديش ومهاجريها الروهينجا 
بمقدار رفض السلطة والشعب البوذي وخوفه ورهابه 
مــن مجموعة عرقية فقــط تملك الإنتمــاء لدين مختلف 
وقــد تكــون هــذه المجموعــة لاتملك من تــراث الإسلام 
الروحي والعلمي سوى الإسم مسلم. الحديث عن اللغة 
والخطــاب على مســتوى تعريــف الأمة لم يكــن موفقاًً 
ولكن إنعكاس لخطاب مضاد ولكن متى كانت السجالية 
نتيجتهــا النهائيــة هي النفى كمقيــاس لتثبيت وجهة 
النظر وهي وجهة نظر في الاســاس مرتبطة بالاســاس 
المرجعــي نظريــاًً وعملياتيــاًً لما تدعو إليــه وهو هنا 
جمــع الغابــة والصحراء فــي لغة الجغرافيــة الواحدة 
لغة واعترافاًً بالخصوصية الثقافية والعرقية والعلاج 
ليس التخلي عن الذات والهوية من اي مكون بل النظر 
إلى المكون الجامع والهوية الثقافية الراكزة وهي هنا 
اللغــة العربية وتمثل التــراث الروحاني والعلمي . في 
كتابــه المعنون«مراجعــات في الثقافــة العربية » يقول 
الدكتــور عبدالــسلام المســدي » فــي كتابه«مراجعــات 
فــي الثقافة العربية: المركز العربي للابحاث ودراســة 
السياســات ط اولى.ينايــر٢٠١٨م«إن اللغــة هــي راعي 
الوجود الفــردي والجمعي،وهي اداة انتظام الاجتماع 
الإنســاني ،والمرجــع العتيد لممارســة فعل السياســة 
بمشــروعيتها التامة،وهــي لذلــك كلــه الرمــز الأقصى 
للانتماء،فما من سيادة سياسية أوثقافية أومعرفية إلا 
ومطيتها اللغة،وإذ لاحضارة من غير ثقافة ولاثقافة من 
غير علم وفكر وفن ،فلامســاهمة في المعرفة الإنسانية 
إذاًً مــن غيــر لغة قومية راســخة،ولن يبــرأ الانتماءُُ إلا 

ببراءة اللغة ولن تبرأ اللغة إلا ببراءة الانتماء«)٦(.

نواصل,,

في ذكرى الغابة والصحراء.)في ذكرى الغابة والصحراء.)١١--٢٢((

عطش الماء

هنية زريقة - الجزائر 
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< أســتاذ ابراهيــم.. لمــاذا لا نجد لك كتابات عن الوســط 
العروبي؟

- والله.. أنا لست من أنصار العروبية.. وما يهمني هو الانسان..
<  ماذا تعني؟

- المفهــوم العروبــي مفهوم عرقي.. لا يقود النــاس لجدوى, ولكن 
العربيــة جزء منا, والعربية ليســت العروبيــة, وأنا لا أكتب عن العروبية 
ورغــم ذلك تجدي أشــدت بما كتبه عبدالرحمن منيــف وجبرا وكنفاني 
فــي »رجال في الشــمس«.. أمــا الأدب لم أطلع عليه هو صور شــبيهة 

بالأدب الفرنسي..
<  يقولــون ان ابراهيــم اســحق محســوب علــى اليميــن 

الثقافي؟
- وأنــا قــد لا أجيز هذا القول علــى طول الوقت, وأريد أن أقوله أن 
هذا التقســيم »اليســار واليمين« مصطلح سياسي, ولا يجوز أو يصح 

تحويله الى مصطلح ثقافي..
<  وملامحك الانصارية أستاذ ابراهيم ألا تغيب عنك؟

- دعني أقول لك أنني جئت من بيئة معينة تشــربت بروح المهدية, 
وحين جئت الى امدرمان وجدت أن المهدية موجودة في الثقافة, وهذا 
شــيء طبيعــي, وأنا لــدي صداقات كثيرة مــع اليســاريين, حتى أنني 

ترأست اتحاد الكتاب الذي يتهمونه باليسارية..
<  هل تشرح لنا أكثر أستاذ ابراهيم؟

- أنــا لا أســتطيع أن أعبــر إلا عــن الذاتيــة التي تركتهــا المهدية, 
فالاستعمار فشل على مدى خمسين عاماًً أن يغير في غرب السودان.. 
وحين أذهب الى هناك أجلس بينهم وأقرأ »راتب المهدي«, وهذه البيئة 
فــي اعتقــادي بيئــة محافظة.. وذلــك أفضل من أن نقــول أنها يمين أو 
يســار.. وهنالك دون شــك بيئة حداثية بدأت في الخرطوم ومدني مثلًاً 
مــن الأربعينيات.. ولكنها لم تســتبعد البيئة المحافظــة التي جاءت من 
الريــف.. فالبيئــة المحافظة التــي غرزتا المهدية تتجــدد تلقائياًً ولكنها 

لا تنزوي..
<  اذاًً أنت تؤسس لما يجمع ما بين الثوابت والحداثة؟

- أنا أرى أن اليسارية أخذت »ضربة كبيرة« بعد 1991 والمحافظة 
عليهــا مثلًاً أصبحت مشــكلة, ولقد حــاول اليســاريون أن يدخلوا في 
الحداثوية, والحداثوية نفســها مشــكلة.. لها مشــاكلها التي لم تحلها 
بعد, وفي اعتقادي أن الفكر في السودان يتجدد بأن نأخذ من الأفكار 
والقوالــب الفكريــة القادمة من »بره« دون أن ننخــدع بثوابتها.. ويمكن 
هنا أن نعطيها شكلًاً جديداًً.. وهذا ما يجعلها تعيش وتتطور من خلال 

مفاهيم بيئتنا المحافظة.. وثوابتنا.. فنحن ندين تطرفاتها..
<  اذاًً دعني أســألك كيف ينظر الأســتاذ ابراهيم اســحق 

للمهدية الآن؟
- اعتقد ان المهدية حقبة صنعت 
قلــب الهوية فــي الســودان, ولكن لا 
يمكننــا اســتعادتها بحذافيرها, هي 
مجــرد مرحلــة, مرحلــة تجديــد في 
ثوابت استيعاب السودانيين لتدينهم, 
منهــا  نجتــث  أن  الآن  والمفتــرض 
التطــرف وأن نضيــف لهــا ما تحقق 
ثقافيــاًً في العالم من أفكار اذا كانت 
هذه الأفكار جاءت من اليســار أو من 
الحداثيــون أو من أي جهة, نحن في 
مرحلة علينا أن لا ننســى المهدية في 
ثوابتها وعلينا أن لا نتلبس الحداثوية 

كاملة..
<  وكان الأســتاذ ابراهيم اســحق رئيســاًً لاتحاد الكتاب, 
تــرى لمــاذا لــم تســع وأنت فــي ذلك الموقــع لتوحيــد الكيان 

الثقافي؟
-  أنــا قدمت مقترحاًً, وطلبت من الاتحادات بأن يجمعوا انفســهم 
فــي اتحــاد واحد, وهذه المناشــدة قلتها من أول لقــاء صحفي بعد أن 
صرت رئيســاًً لاتحاد الكتاب, ولكــن الاتحادات الثلاث كل منهن أصر 
علــى موقفــه, وكل قال بأن أفكاره لا تتفق مــع أقكار الآخر, وأنا اعتقد 
أنــه ربمــا كانت هناك جهــات معينة في ادارة العمــل الثقافي في البلد 
تشــعر بأن ديمومة الحــال على وضعه قد يكون مفيداًً بنفس مســتوى 
الشقاق الكائن.. وللحق أقول لك أنني لم أكن الرجل النماسب في ادارة 

اتحاد الكتاب!
<  كيف ذلك يا أستاذ؟

- اتحاد الكتاب يدمغه الناس بصفة معينة لا تزال معه حتى اليوم
<  وماذا يقول ابراهيم اسحق؟

- أنــا أعتقــد أن هنالك انشــقاق كثير في اتحاد الكتاب, انشــقاق 
بيــن الناس, وأرى عــدم الانضباطية وعدم التزام أعضاء اتحاد الكتاب 

أنفسهم بمبادئه..
< هل تشرح لنا أكثر؟

- أقول لك منذ ســنة 2006 الى اليوم صدرت ثلاثة أعداد فقط من 
مجلة كرامة, وبالرغم من أن أداء الاتحاد في المؤتمرات يكون جيداًً إلا 
ان الأنشــطة الثقافية في دار الاتحاد لا يمكن قياســها مطلقاًً »براشــد 
ديــاب« ولا »بأروقة« ولا »بعبدالكريم ميرغني« ولا حتى بمعهد »عبدالله 
الطيب« فهو من ناحية الأنشــطة الثقافية ضعيف جداًً.. وأما عن تمثيله 
فــي المؤتمــرات الخارجية يكاد يكــون منعدماًً.. والمشــكلة من الدعم, 
أتفــق.. فــاذا جاءهــم دعم من »بلاد بره« ســيكون فــي مواجهة الاتهام 

مثلما حدث لمركز الخاتم عدلان وغيره..!
< اذاًً أنت لم تكن راض عن توليك لرئاسة اتحاد الكتاب؟

- اعتقد انني نفدت بجلدي من اتحاد الكتاب في ظرف سنة واحدة, 
والحمد لله ولا أقول انني غير مؤهل لرئاسته..

< ماذا تعني؟
- أرى أنهــم أخطأوا في اختيارهم لانســان مبدع في المقام الأول 

لينشغل بإدارة اتحاد والمفترض أن ينشغل بإبداعه..!!
< ألا يــرى ابراهيم اســحق دوراًً لاتحاد الكتاب يســتحق 

الإشادة؟
- أقول على مستوى المؤتمر السنوي كان هناك نجاح كبير, أشهد 

بأن المؤتمر الأخير من أنجح المؤتمرات التي عقدها اتحاد الكتاب..
< وفي رأيك ما سبب هذا النجاح؟

- بصريح العبارة، القيادة العليا لاتحاد الكتاب قيادة يسارية, لذلك 
دمغهــم الناس بهذا الاتجاه, ونحن مــن خلال متابعتنا لهذا المؤتمر لا 

يمكننا أن نقول بهذا الكلام فقط.. سيكون ذلك اجحافاًً..
< هل تشرح لنا؟

- نحــن رأينا أن الانصارية كانت موجودة بحيث أن امام الأنصار 
نفسه قدم ورقة في المؤتمر, والجمهوريون شاركوا بورقتين من أجمل 

الأوراق بجانب اليساريين الذين لعبوا دوراًً كبيراًً جداًً فيه!!
< وغاب الانقاذيون.. أليس كذلك؟

- أنــا أتأســف جداًً على غيابهــم.. رغم ان الدكتــور غازي صلاح 

الديــن كان حاضــراًً للمؤتمــر ولكنه لم يقدم ورقة, ولم أســمعه معقباًً.. 
واعتقــد ان هنالــك انقاذيين لديهم هــم ثقافي وكان من الممكن جداًً أن 

يشاركوا. 
< وكان محور المؤتمر عن الهوية السودانية, دعني أسألك 
عن التمازج العرقي والثقافي.. من خلال روايتك »أخبار البنت 

مكايا« والتداخل ما بين القبائل العربية وغير العربية؟
همومــي  مــن  الســؤال  هــذا   -
الأساسية وحاولته حين كتبت قصتي 
فــي  الكلــب«  »أســطورة  القصيــرة 
الســبعينيات ونشــرت.. وحيــن كتبت 
»أخبــار البنــت مكايــا« كان لدي حلم 
جميل بــأن تكون هذه الرواية عنصراًً 

مساعداًً لكي لا يحدث الانفصال..!
< ولــم يتحقق الحلم أســتاذ 

ابراهيم اسحق؟
- اعتقــد ان قــراءة الناس لأخبار 
البنت مكايا كانت ضعيفة, كنت أتخيل 
أنهــا يمكن أن تترجم مثلًاً  - وهذا لم 
يحدث, وللأســف لم يقل لي أحد من اخوتنا الجنوبيين الذين انفصلوا 
أنه قرأ هذه الرواية.. اضافة الى ذلك اعتقد ان هنالك حساسيات عرقية 

قرأتها قراءة »غلط«..
< قراءة غلط.. ماذا تعني؟

- في القصص التي كتبها فرانســيس دينق تظهر صورة الجنوبي 
مهيمنة ومســيطرة.. وفي »أخبار البنت مكايا« هنالك من اعتقدوا انني 
قدمــت صورة ســلبية لأن القصة تنطلق من فريــق العرب الذين يذهبوا 

ليخطفوا بنت من الشلك ويعودوا بها ليزيدوا نسلهم الهجين..!
< وما قولك في قولهم؟

- بالتأكيد أنا لا اســتطيع أن أكتب من وجهة نظر فرانســيس دينق 
وهــو كاتب جنوبــي.. وأنا عدت للنــص الحكائي الشــعبي الذي أورده 
عزالدين اســماعيل في الســتينيات وقرأته وســمعته وتمعنت فيه كثيراًً 

وكان هدفي أن تكون جسراًً بين الشمال والجنوب..
< أعــود بــك أســتاذ ابراهيــم لما طــرح في مؤتمــر اتحاد 

الكتاب الأخير عن الهوية؟
- لاحظت لأول مرة يتوقف الناس 
عــن البــكاء علــى اللبــن المســكوب 
فــي  وبــدأوا  الجنــوب..  بانفصــال 
البحــث عن مــا يمكنهم مــن جمع ما 
تبقــى.. فأصبحوا يتنــادوا بمصطلح 
»الســودانوية«.. وهــو ما بــدأه أحمد 
الطيــب زين العابدين وتبعــه عزالدين 

ساتي, ويقف معه الجمهوريون..
< وما رأيك أستاذ ابراهيم؟

- اعتقــد ان الهويــة فــي الوقــت 
الحاضر – بعد انفصال الجنوب – لم 
يبق إلا خط الشــرق والغرب والشمال 

الــى أن نصل الى جنوب كوســتي وأنا مــن الذين يأملون أن نكون مثل 
المانيا ونستعيد وحدتنا مرة أخرى.. واعتقد اننا الآن كمرحلة يمكن أن 
نركز على السودانوية لأنها تعني الخليط من كل الشعوب الذين دخلوا 
السودان ومنحوه طابعاًً متفرداًً لعل الحساسيات التي قادت للانفصال 
تذوب, ومن الحســنات المتبقية ان اســم السودان لا يزال مقترناًً باسم 

دولة الجنوب.. فالدولتين سودانيتين..
< أعــود بــك الآن أســتاذ ابراهيــم.. لأســألك عن المشــهد 

الابداعي؟
- اعتقد ان الانصراف عن القراءة هو مفتاح الصورة الثقافية فعدم 

القــراءة ضرب الكثير من الناس الذين انشــغلوا بالشاشــات »الجوال 
واللاب توب والتلفزيون«, الشعر الذي تقرأه الآن على الملاحق الثقافية 
ضعيف جداًً مقارنة بما كتبه شعراء الستينيات »صلاح احمد ابراهيم 
ومحمــد عبدالحي والنور عثمان أبكر مثلًاً« ونفس هذا الضعف ينطبق 
على النصوص التي تفوز في المسابقات وتطبع.. وأنا شخصياًً أتمنى 
أن تــزداد فــي العــدد لأنني أرى أنه كلما زاد الاتجــاه الأفقي كثرة من 
الممكن أن تخرج نصوص جيدة من بينها.. ولكن الجيد لا يزال قليلًاً.

< دعني أجدد سؤالي عن كتابات الشباب في الرواية؟
- اعتقــد انــه ليس من الممكن للكاتب أن يكتب أشــياء جيدة اذا لم 
يقرأ أشــياء جيدة. فليس من الممكن أن تصبح كاتباًً لمجرد أن طرأت 
على ذهنك فكرة وجلست لتكتبها.. ومن الممكن أن يكون شكلها روائي 

ولكنها ستفتقد للجمالية والمعنى!!
< أعيد عليك سؤالي مرة أخرى؟

- معظــم النصــوص التــي تصدر الآن مــن الممكن أن أقــول أنها 
نصــوص جمالية لحد مــا, ولكن من ناحية التقنية ليس لها بحر.. لأنهم 

لم يقرأوا .. فمن ناحية المعطي معظمها فقير..
< وهل رأيك هذا يشمل الجميع؟

- لا.. بالتأكيــد لا.. هــذا لا يمنــع مــن أن أقول أن لأمير تاج الســر 
نصوصــاًً ممتازة, وأيضــاًً المحارب القديم لحســن البكري كان نصاًً 
ممتــازاًً وكذلــك منصــور الصويــم كتب نصــاًً ممتازاًً.. والمشــكلة في 
اعتقــادي أن هنالــك من يكتبون فقط لأن لديهم المقدرة في ان يصيغوا 
صياغــة صحيحة. وهكــذا يمكننا أن نقرأ في النهاية أعمال كثيرة جداًً 

هي بمستوى ما يكتب في الجرائد..
< وهنالــك مــن يقولــون – أســتاذ ابراهيــم – أن هذا زمن 

السرد وليس زمن الشعر؟
- لا.. لا أعتقد, لا تزال روح الاحتفالية لدى الناس كبيرة.. الجمهور 
الــذي يحضر ليالى الاحتفالات كثير جداًً.. والشــعر الشــعبي »قضم« 
كمية كبيرة جداًً من الشعر الفصيح, والشعر الرصين أصبحت منابره 
قليلة.. ولكن الشعر الشعبي العامي الذي يأتي من البطانة ويتكلم بلغة 
الدوبيت, لغة حميد والقدال أخذ مكاناًً مهماًً جداًً في الليالي الاحتفالية, 

اذا كانت هذه الليالي الاحتفالية رسمية أو شعبية..
< اذاًً هذا زمن الشعر؟

- من الممكن أن نقول أن الشــعر انشــق الى جهتين, وأن الشــعر 
الشعبي العامي أخذ معظم جماهيرية الشعر الرصين..

< وقراة السرد؟
- انفضوا.. ولا يزالون, وأنا أشك أن 50% ممن يشتروا جريدة بها 
ملحق ثقافي يمكن أن يطالعوا قصة منشــورة فيه, »وونشة الفيس بوك 

أصبحت أفضل من قراءة نص قصصي«..
كتابــات  عــن  وأســألك   >

الأنثى؟
- اعتقــد أن الصــوت الأنثوي لا 
يــزال قلــيلًاً.. وأنا لا أحــب أن تخرج 
لنا أحلام مستغانمي وغادة السمان, 
هــذا النموذج لا أحبه في الســودان.. 
وفي مســابقات جوائــز الطيب صالح 
ســبق أن فازت بنات وهــذه الكتابات 
طالما أنها تخلو من روح تمرد »بنات 
بــره« مثل عايدة المهدي فهذا شــيء 
جميل, فلابد من أن تشــعر بسودانية 
الكاتبة السودانية في تجربتها ولغتها 
وأن لهــا شــيئاًً تريــد أن تقولــه.. وعلى الأقــل لن نظل نتكلــم عن ملكة 
الدار محمد وزينب بليل وبثينة خضر مكي فقط وبالتأكيد ستأتي بنات 

آخريات يقدمن نصوص أفضل..
< أســتاذ ابراهيــم, تــرى ماهــي علاقتــك بالروائييــن في 

العالم العربي؟
- ليس لي صداقة إلا مع نبيل ســليمان هي »صداقة خفيفة«, نحن 
نكتــب عن الكتاب العرب, ولكنهم لا يكتبون عنا, لماذا؟ لأنهم لا يقرأون 

نصوصنا؟!
< لماذا أستاذ ابراهيم؟

- هل أقول أننا عجزنا من تسويق كتابنا, أو أن امكانياتنا ضعيفة؟! 
وهل من المستحيل أن يقع نص لكاتب سوداني في يد أحدهم؟!

< هذه أسئلة.. تبحث عن الاجابة أستاذ ابراهيم؟
- كل الوفــود التي جاءت للخرطوم.. منحناهــم كتاباتنا, ولكنهم لم 
يكتبوا عنا, ودعني أقول لك بصراحة بأننا نحن »ناس التخوم العربية« 
ليــس لدينا وزن عند اخواننــا العرب, نحن نقرأ لهم وهم لا يقرأون لنا, 
نكتــب عنهم لا يكتبــون عنا, تجربتهم عندنا ســياحية, كل من حضروا 
لجائزة الطيب صالح حين عادوا لبلادهم كتبوا »أيامنا في الخرطوم«.. 
مقال واحد فقط شكر للأمانة العامة للجائزة.. لأنها منحتهم فرصة أن 
»يركبوا الباخرة« في النيل ويشــاهدوا المناظر والمتاحف.. وهذه نظرة 

سياحية وغير كافية..
< هل يمكن أن أقول أنك راض عن تجربتك؟

- أنا حامد وشــاكر, أن أكون »الزول« الذي أتى من قرية وســاعده 
اللــه فــي أن يصل حتى الدراســات العليا وأن تكون لــي حوالي »11« 
كتــاب مطبوع جزء منها أكاديمي وبحثــي ومقالات.. واعتقد أن مهمتي 
الأساســية أن أعبر عن بلدي الوســيع, واســتميح القــاريء أنني حين 
خاطبت مؤتمر الطيب صالح الأخير كنت واحداًً من بين ثلاث سودانيين 
مــن ضمن ســتة أجانب, كانت تلك لحظة فريــدة في حياتي, لأنني كنت 
أعبــر بمســتوى البلد, مســتوى الثقافة, مســتوى فهم النــاس لما كتب 

العالم..
< ابراهيم اسحق الآن رهن نفسه للبحث العلمي؟

- أكيــد.. لمــاذا؟ أقــول لــك, معظم الكتــاب الذين أعرفهــم اهتموا 
بالبحث الأكاديمي أو البحث الثقافي العام في شــبابهم, وحين وصلوا 
للســتينات وما بعدها انشــغلوا بالمجــال الجديد وأصبحــت كتاباتهم 

الابداعية قليلة..
< وكيف نفسر ذلك؟

- أولًاً لأننــي مــا عــدت أرتــاد البيئة التــي كانت تمنحنــي الإلهام 
بنفس الســتوى الذي كنت ارتادها حين كنت شاباًً.. وثانياًً أنا الآن في 
الخرطوم, المدينة لأكثر من »40« ســنة قضيت منها كم وعشــرين سنة 
مغتربــاًً, لا تــزال نظرتي لهــذا الواقع نظرة بحثيــة أكاديمية أكثر منها 

ابداعية..
< هل نفسر أكثر؟

- أنا الآن فوق الستين, وأفكر أن أكتب أشياء تكون مسك الختام, 
لــذا فمن الصعوبة أن يكــون كل ما أكتبه عمليات ابداعية, ت.س إليوت 
مــثلًاً نصوصه الشــعرية الجيدة كانت في فترة الشــباب ثــم بعد ذلك 
انشــغل بالنقد الأدبي, وهنالك غيره, وأنا أســعى لأن لا يكون تعبيري 
عــن هــذا العصر ابداعياًً فقط ومحلي, لأن الانتمــاء للعالم يكون انتماء 

استيعاب وإفصاح عن تجربتك في العالم.. وليس مجرد عابر..!!

حوار مستعاد ...فى ذكرى رحيل الروائي ابراهيم إسحق : )2(

لم أكن الرجل المناسب في إدارة اتحاد الكتاب السودانيين!لم أكن الرجل المناسب في إدارة اتحاد الكتاب السودانيين!  
} أذكر أنني حاورت أســتاذي ابراهيم اســحق للمرة الأولى حين كنت 
طالباًً بمدرســة محمد حسين الثانوية عام 1973 لصحيفتي المدرسية.. 
كان هو أستاذنا للغة الانجليزية.. وحينها كانت قد صدرت له رواية »حدث 
في القرية« و«أعمال الليل والبلدة«.. ربما لم يكن حوارنا ليتجاوز سؤال 

التلميذ لأستاذه! وفرح الشعر في بداياته بحوار أستاذه الروائي الكبير..! 
وهأنــذا.. بعــد كل هــذا الزمان الــذي مضى.. أجلــس بذات فرحــي الأول.. 
وبــرؤى مختلفــة.. ومحــاور عديدة وقــراءة جديدة لكاتب ضخــم.. أعطى 
وأعطــى .. ولا تــزال الأســئلة تنقــب في زوايــا الإجابات.. في كاتــب.. نحتاج 

لزمن طويل سيأتي لنقرأه كما يجب..
في يقيني أن أســتاذي الروائي القاص ابراهيم اســحق لم نقرأه بعد.. 
بما يســتحق.. ولم نســوق له بالقــدر الذي يكفي ليعلــم العالم أن في 

السودان أدباء كبار لا يقلوا شأواًً عن أدباء جائزة نوبل.. ولكن!!

﻿} حاوره : محمد نجيب محمد علي  

ونسة »الفيس بوك« أصبحت أفضل من قراءة نص قصصي

لا أحب أن أرى نموذج أحلام 
مستغانمي وغادة السمان في 

كتابات بنات السودان

 »أخبار البنت مكايا« كان يمكن 
أن تكون عنصراًً مساعداًً لكي لا 

يحدث الانفصال ولكن!!

حواري الأول مع الأستاذ إبراهيم إسحق وأنا طالب بمدرسة محمد حسين الثانوية وإبراهيم إسحق استاذى فى ١٩٧٣م.

أثناء جلسة الحوار فى منزله بالثورة قبل رحيله.

السبت ٢٥ أكتوبر  ٢٠٢٥م  -  ٣ جمادى الأولى ١٤٤٧ ه
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{ أريــد الحديث عــن أربعة أشــياء مهمة: 
بيضــة النعامــة، ومــزاج التماســيح، ورؤوف 
مســعد، والســودان، ولكــن الكتابة عــن أربعة 
أشياء مهمة في آن واحد شبه متعسّّرة. حجتي 
فــي ذلك لعمــوم قراء هــذه المقالــة، مع وجود 
اســتثناء، هــي أن تلــك الأشــياء مــن الناحيــة 
الحقيقيــة شــبه مجهولة، أو تــكاد تكون كذلك. 
نبدأ بالعمــوم: يتحدث كثيرون عن الســودان، 
ولكنهــم يجهلــون ذلــك البلــد العجيــب بأهله 
وتنوعه وطبيعته. وهو عند أهل المشرق وأهل 
المغرب شــبه غامض، بلد اقتحم إفريقيا حتى 
غاص في قلبها، ومعظم العرب لا يعرفون حتى 
العوم، فكيف بهم معرفة الغوص! أنت لا تعرف 
الســودان إن لــم تــزره، فالوســائل المعرفيــة 
شــحيحة جــدًًا مقارنــة بــبلاد أخــرى ضحلة، 
لكنها على كل لســان، والسودانيون بخلاء في 
الحديــث عن بلادهــم، كأنهم لا يريــدون إرغام 
أحد علــى معرفة أحوالهم. ومــع ذلك، هم أكرم 
الناس خلقًًــا ومعرفة وتواضعًًــا وطيب نفس. 
والحــال، أنه لا تعرف الســودان إن لم تعاشــر 
بعــض أهله؛ فإذا فعلــت، رأيتهم غير ما يعرفه 

عامة الناس عنهم. 
علــى  وتتعــرّّف  ـّم  تتعل� أن  أردت  إذا      
الســودان، عليك بســوداني أو بسودانية. ومع 
اعترافــي بأنني كنت علــى معرفة ببعضهم في 
العــراق وفــي ليبيا وفــي الخليــج العربي، من 
كتّّاب وشــعراء وأســاتذة وطلبة جامعة، إلا أن 
لغــز الســودان لم ينحــلّّ لي إلا حيــن زرته في 
أول عام ٢٠١٣، بلد يستحق أن يُُعرف بطقوسه 
لــن أناقــش مــن يرتــاب  وثقافاتــه وأعراقــه. 
بمضمــون كلامــي، وليســت لي غايــة في مدح 
الســودان، ولكــن، أيها المرتــاب، إن كنت على 
شــك مما قلت، فاذهب إلى السودان، حتى وإن 

كانت تمزقه حروب الميليشيات والجنرالات.
    بمــاذا عدتُُ من الســودان حينما زرتها؟ 
عــدت ببيضــة نعامــة. فمــن منكــم فعليًًــا رأى 
بيضــة نعامــة؟ بيضــة حقيقية وليســت كناية 
مجازيــة، كقولنا بيضــة الديك، أو حتى ككناية 
رمزية مثل قولي: )بيضة الريح(، التي جعلتها 
عنــوان الموجــة الأولــى مــن ســيرتي الذاتية 
)أمــواج(. كلا، لا هذه ولا تلك، إنما تلكم بيضة 
النعــام البــري، إن كنتم تعلمــون. بيضة فريدة 
مــن نوعها، ليســت كتلــك التي توفرهــا مزارع 
تربيــة النعــام فــي بعــض الــبلاد العربية، لأن 

النعام البري في طريقه للانقراض. 
     بيضــة لا تــكاد تحيط بها كــفّّ اليدين، 
يمكــن اعتبارها أعجوبة الصحــراء. فهي أكبر 
بيض الطيور حجمًًا، وقشــرتها السميكة تلمع 
كالعــاج المصقول. تضعهــا النعامة في حفرة 
يحرسها الذكر مع الأنثى لأسابيع تحت شمس 
الصحــراء. وهــي عنــد القــوم رمــز للخصــب 
والصبــر وطــول البقاء. تجمع بيضــة النعامة 
بين الضخامة والصلابة والبهاء. ولدي واحدة 
أهديت لي في الخرطوم، محمية بإطار أسود له 
واجهة زجاجية يكشــف عن جزء منها؛ حملتها 
معي إلى الدوحة واحتفظت بها ســبع ســنين، 
وهــي الآن أمامــي وقت كتابة هذه الأســطر في 

بيتي بأسطنبول منذ نحو خمسة أعوام.
     أمــا الأمــر الثالث، الذي يطرق أســماع 
مســعد(،  )رؤوف  فهــو  مــرة،  لأول  معظمكــم 
الروائــي الســوداني الــذي توفــي فــي هولندا 
قبــل أيــام عــن ثمانــي وثمانيــن ســنة. كاتــب 
متنازع عليه بين هويتين، ســودانية ومصرية، 
فلــه رجــل فــي هذه، وفــي تلك، ولكــن ليس من 
الواضــح إن كانت أي من الدولتين، الســودان 
أو مصر، راغبة فيه، وهذه من أعظم المكاســب 
الثقافيــة التــي جناها. رؤوف مســعد من جيل 
الطيــب صالــح، لكنــه أصغر بأقل مــن عقد من 
الســنين، ولــم ينل شــهرة الطيــب التي غمرت 
الإبداع الســردي السوداني كله، حتى ليشتكي 
الروائيون الذين عرفتهم من أنه حجب الضوء 
عــن معظمهــم، وتلــك حقيقة ينبغــي الاعتراف 
بها صائبة كانت أم خاطئة. وإن قيل عن كاتب 
عربي معاصر قد تشــرّّد وسُُــجن وطورد وأُُبعد 
وترحــل وتمــرد وعانــى وكافح وقــاوم ورفض 
وشــاكس، فالأحــق بمجمــوع الأوصــاف هــو 
رؤوف مســعد، فهــو رافض للنظم السياســية 
والدينية والاجتماعية، وعابر لها بشــكل ثابت 

لا قرار له. 
   فــي ليبيــا، نحو عــام ١٩٩٥، حينما كنت 
أعمل في إحدى جامعاتها قرأت روايته »بيضة 
النعامــة«، وبعــد أكثــر من عقد قــرأت له رواية 
»مــزاج التماســيح«، وقدمــت لهما تحلــيلًاً في 
»موســوعة الســرد العربــي« يوجــد  بعــد هذا 
الــكلام مباشــرة، كمــا قــرأت له أعمــاالًا أخرى. 
وقــد التقيتــه في نــدوة الروايــة العربية التي 
عقدتهــا منظمــة اليونســكو فــي باريــس عــام 
٢٠٠٦، وتجولنــا ســويًًا فــي شــوارع باريــس 
بصحبــة بعــض الأصدقــاء. كان شــيخًًا دمثًًا، 
نحاسي البشرة، ومرح الصحبة، تهكم ساخرا 
علــى اســمه الأخير الذي يســبب المشــاكل مع 
السفارات العربية حينما يطلب تأشيرة، أو في 
المطارات العربية التي يمر بها، باعتقاد منهم 
أن لــه صلــة بالموســاد الإســرائيلي، إذ يكتب 
اســمه بالإنكليزية كما يلفظ بالعربية في جواز 
ســفره )مُُسْْــعََد(، لكنه يختلط بلفظ )موســاد(، 

وكان ذلك مثار ريبة. 
     ليســت أعمــال رؤوف مســعد جريئــة 
فحسب، إنما لا تمتثل لتقاليد الأنواع السردية 
الشــائعة، فهــي تخلــط بينها وتقتــرض منها، 
حتى يصعب تجنيســها عند نقاد الأدب. وقبل 
وفاته بثلاثة أيام شــاءت الصدف أنني تحدثت 
عنــه فــي ســياق نــدوة »الســرد والهويــة« في 
الربــاط التي أقامتها منظمة الإيسيســكو، ولم 
أعلم أنه كان يحتضر. ترك رؤوف مسعد أعماالًا 

متناثــرة يصعــب الإلمــام بها، معظمها ســيئة 
الطباعــة، ولم يقع الاعتراف بــه أبدًًا ككاتب ذا 

شأن، لكن في الحقيقة كان صاحب شأن.
    والآن، هــل اطلع أحــد منكم على رائعته 
)بيضــة النعامــة(، ثــم روايته الغريبــة )مزاج 
التماسيح(، اللتين استدعيتا مني كل ما سبق 
الحديــث عنه حول الســودان وبيــوض النعام 
وصوالًا إليه، بعد أن رأيت أن وفاته مرت مرور 
الكــرام علــى المثقفيــن العرب، إلا مــن قال إنه 
سهر مرة معه أو أنه التقاه لقاء العابرين، وما 
مــرّّ علي أحــد ربط بينــه وبين مؤلفاتــه، فكأن 
حياتــه وموته من نوافل أقرانه الذين أعرضوا 

عنه حيا وميتا.

تحليل نقدي:

1.بيضة العامة
  أنجز رؤوف مســعد فــي »بيضة النعامة« 
ســيرة روائيّّــة انتهاكيّّــة، فيهــا جــرد مفصّّــل 
مصــر  فــي  حياتــه  فــي  الانتهاكيّّــة  للأفعــال 
وخارجهــا توزّّعــت فــي النــصّّ مــن أوّّلــه إلى 
نهايتــه، إذ افتتــح بممارســة جنســيّّة شــاذّّة 
دلّّت على انتهاك عرف أخلاقيّّ، وختم بمشــهد 
العــودة إلى الطبيعة فــي بكارتها الأولى، وهو 
انتهــاك للثقافة. وبين الافتتــاح والختام، كوّّن 
نصّّ »بيضة النعامة« نفسه في تعارض بنائيّّ 
وأســلوبيّّ ودلالــيّّ مــع قواعد النــوع الروائيّّ 
والنــوع الســيريّّ، لكنّّــه انتزع مــن خضم تلك 
التعارضــات هُُويّّتــه النصّّيّّــة بوصفــه ســيرة 

روائيّّة. 
    تمثّّــل الخــروج علــى النــوع الروائــيّّ 
بتهشــيم متقصّّــد للبناء التقليديّّ، ومســاراته 
الزمنيّّة والمكانيّّة، ولطرائق الســرد الشــائعة 
التي حلّّت محلّّها باقة متنوعة من المســتندات 
الشــخصيّّة كالمذكّّــرات والســيرة والمدوّّنات 
الذاتيّّة والتجارب والأسفار والرحلات، ورميت 
كلّّ هــذه المكوّّنات في النــصّّ بلا نظام، لكنّّها 
أضفــت عليه تنوّّعًًــا باهرًًا، فالتقــدّّم والارتداد 
الحسّّــيّّة  والانعطافــات  الاستكشــاف،  وقــوّّة 
الغنيّّــة، والعلاقات الجنســيّّة التي تعرض بلا 
مواربــة، تتناثــر هنا وهنــاك، وجميعها أفعال 
إنتاجهــا بوصفهــا  يعــاد  انتهاكيّّــة جريئّّــة، 
عناصــر من ســيرة ذاتيّّة اســتكملت شــروطها 
التاريخيّّة، وأنجزت ذاتها في الزمان، وأصبح 
الخــداع غير ممكــن في عرضها طبقًًا لشــروط 

الأعراف الاجتماعيّّة. 
وثيقــة  أكان  ســواء  الســرد  ويحــوم      
شــخصيّّة أم تخــيّّلًاً متّّصلًاً بتجربــة ما، حول 
الجســد الــذي يمــارس فعلــه الملهم فــي نظم 
كلّّ الأحــداث والوقائع، فالجســد الذي يمارس 
الاكتشاف أو ينتظره يفضح التواطؤ الأخلاقيّّ 
حولــه، ويطمــح إلى حرّّيّّة لا خــداع فيها. يريد 
الجســد أن ينتهك العبوديّّــة المفروضة عليه، 
وكلّّ الأطــر والحواجز التــي تؤطّّره وتحتجزه 
وتختزله إلى عورة، والنصّّ سعيًًا لتحقيق هذا 
الهــدف ينتهك كلّّ المحرّّمــات التي تحول دون 
ذلك، بما فيها السرد التقليديّّ الذي يتحرّّج من 
الاقتراب إلى حالة الجســد الإنسانيّّة، فيهمّّشه 
إلــى أوجــاع عاطفيّّــة ووجدانيّّــة وانفعاليّّــة، 
وهنالــك خــروج على الســيرة بوصفها تجربة 

اعتباريّّة. 
       دار نصّّ »بيضة النعامة« حول التجربة 
الذاتيّّة لرؤوف مســعد، التي عرضت بلا ادعاء 
ولا غواية أيديولوجيّّة، أراد المؤلّّف أن يبحث 
في مشــكلة الجســد، فاقتضى ذلك كتابة تاريخ 
روائيّّ لجســده الذي كان حضوره مهيمنًًا منذ 
الطفولة وفي المنفى وفي الســجون، والكتابة 
عن الجســد واكتشــافه في ضوء خبرة مغايرة 
للأعــراف القائمــة أمــر يــدرج هو ذاتــه ضمن 
ـّف بوضوح  الانتهــاك، وإلــى ذلك أشــار المؤل�
فــي تصديــر الكتــاب، حينما ســخر قــائلًاً إنّّه 
يقترف خطيئة إخراج هذا النصّّ إلى الوجود، 
الــذي قد يضعه تحت طائلة مســؤوليّّة جنائيّّة 

باعتباره »كتابة إبداعيّّة إيروتيكيّّة«. 
    توحّّد الراوي في النصّّ مع الشــخصيّّة 
التــي هي المؤلّّف، فظهــر الثلاثة في كلّّ واحد 
بحثًًا عن الطبيعة الغامضة للجسد، إلى درجة 
يمكــن تجاوزًًا القول فيهــا إنّّ »بيضة النعامة« 
ســيرة جســد. تتضاءل الأشــياء فــي العالم إلّاّ 
بمــا لهــا علاقــة بالجســد، وتظهر ممارســاته 
المثليّّة أو السويّّة بوصفها جزءًًا من تاريخيّّة 
وجــوده الطبيعــيّّ. ليس ثمّّة حــرج إذ لا خوف 
ولا مواربــة، والنصّّ يطوّّر تمجيــدًًا متصاعدًًا 

لمبدأ اللــذّّة، وتبجيلًاً للمتعة، وهو لا يخوض 
جدلًاً حول ذلك، ولا يعرض حججًًا، إنّّما ينهمك 
بالفعل الجســديّّ، وكأنّّ الجسد يكتب تجربته 
ويمحوهــا ويعيــد كتابتهــا، ولهــذا فالنصّّ لا 
يوقّّــر الذاكــرة، ولا يعطــي أهمّّيّّة تذكــر لثقافة 
اجتماعيّّة ترسّّبت فيها ضغوط قاهرة وقامعة، 
يتفكّّه بســخرية من ذلك، إذ يطرح فعل الجسد 

في عنفوانه المتنوّّع. 
      طــرح النــصّّ حلّاًّ لمشــكلة الجســد 
وهــو الطبيعــة. ولا يفهــم هــذا الحّّــل إلّاّ فــي 
ضــوء مشــكلة الجســد منــذ بدايتهــا، حيــث 
الثقافــة الكنســيّّة التي لهــا منظورها الخاصّّ 
لتلــك المشــكلة، وهكــذا يعلــن الجســد تمرّّده 
علــى »ثقافة الكنيســة«، وعلى الثقافة الأوســع 
الحاضنــة لها. يحتــاج هذا الأمر إلــى انتهاك 
مســتمرّّ يواظب النصّّ على الإعلاء من شــأنه، 
ويجعله هدفًًا من أهدافه، وحالما يخرج رؤوف 
مســعد من سيطرة الأسرة الكنسيّّة، حتى يجد 
نفســه في نــزاع مع أســرة الثقافــة التقليديّّة، 
ومهمــا تنوّّعــت التجــارب وتعــدّّدت، فالحلــم 
يقــوده في نهاية المطاف إلى الطبيعة حيث لا 

ثقافة تضمر فــي تضاعيفها إقصاء 
للجســد، وهنالــك فــي جبل اســمه 
امــرأة، يقال له »جبل مــره« تقوده 
الفتيــات عــذراوات الطبيعة، إلى 
الدرب الذي كان قد ضيّّعه، وعلى 
ســفح ذلــك الجبل مــارس فعله 

الإنسانيّّ :الحبّّ والكتابة
انظر : موســوعة الســرد 
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2. مزاج التماسيح
   قــدّّم رؤوف مســعد 
كتابــة اعترافيّّة مصمّّمة 
لنقــض تقاليــد الكتابــة 
الســرد  فــي  الشــائعة 
الحديــث  العربــي� 

»مــزاج  روايتــه  فــي 
جهــر  لأنّّــه  أولًاً،  التماســيح«. 

بتجاربه الشــخصيّّة معترفًًا بها بجرأة نادرة، 
وأدرجهــا فــي أعمالــه الكتابيّّــة بلا مواربــة، 
فكتابته مــرآة لذاته ولرؤيته ولموقعه. وثانيًًا، 
لأنّّه تقصّّد تمزيق البنية التقليديّّة في الســرد، 
واقتــرح كتابــة متشــظّّية لا تحتــرم أيًّّــا مــن 
قواعــد الســرد المعروفــة. وثالثًًــا، لأنّّه تلاعب 
بالمــادّّة الحكائيّّة، فجعلها تتأرجح بين حدّّين 
غامضيــن همــا التخيّّــل الروائــيّّ والتوثيــق 
السيريّّ، فأعماله السرديّّة كولاج يمزج الإعداد 
المســرحيّّ، بالريبورتاج الصَّّحفيّّ، بالســيرة 
الذاتيّّــة، وبنتــف مــن اليوميّّــات الاعترافيّّــة 
نهــل  الشــخصيّّة،  والتجــارب  والمذكّّــرات 
معظمها من تجارب التشرّّد والنفي والترحال. 
     وعلــى خلفيّّــة هــذه الألاعيب الســرديّّة 
المبتكرة والمثيرة للدهشــة تطرّّق مســعد إلى 
أوضاع المهمّّشــين والشــاذّّين والمضطهدين، 

ومعظم شخصيّّاته من أصول سودانيّّة تعيش 
فــي مصــر، ناهيك عــن عــرض حــال الأقليّّات 
المضطهــدة، ومنهــا الأقبــاط في ظــلّّ تصاعد 
التــأويلات المغلقــة للديــن الإسلامــيّّ، الــذي 
تروّّج له جماعات دينيّّة تتبنّّى مواقف متطرّّفة 
ضــدَّّ الأقليّّــات الدينيّّــة، وفــي كلّّ هــذا تتطلّّع 
الكتابة عنده إلى إثارة مشكلة الهُُويّّة في عالم 
يموج بنزاع الهُُويّّات. فظهرت المادّّة السرديّّة 
تجميعًًــا وخلطًًــا للغريب والمثيــر، فهي تقوم 
على المتناقضات المثيرة، وتســتدرج مواقف 
المســتوى  علــى  المصــريّّ  اليســار  تخــصّّ 
السياســيّّ، ومصيــر الأقبــاط على المســتوى 
الدينيّّ، والاســتبداد على المســتوى الوطنيّّ، 
ثمّّ الفساد والنفاق على المستوى الاجتماعيّّ

      ليــس الروايــة حكايــة متخيّّلــة صمّّم 
اهتمــام  لإثــارة  الســرديّّة  الروائــيّّ حبكتهــا 
القــارئ بوصفــه متلقّّيًًــا ســلبيّّا، إنّّمــا بحــث 
ســرديّّ متعــدّّد المســتويات فــي المشــكلات 
الاجتماعيّّة والسياســيّّة والدينيّّة، إلى ذلك لم 
تبق سلسلة مترابطة من الأحداث المتصاعدة 
فــي  الفنّّيّّــة  عناصرهــا  تحــلّّ  ذروة  صــوب 
الخاتمة، إنّّما مشــاهد متداخلة جرى تركيبها 
بدقّّــة لكشــف الجوانــب الخفيّّــة 
مــن الأحــداث، وفضح 
العلاقات السرّّيّّة بين 
الشــخصيّّات، ثــمّّ زجّّ 
طرفًًــا  ليكــون  القــارئ 
فاعلًاً في إنتاج الأحداث 
نفســها، وتأويلها حسب 
خبراته ومواقفــه ورؤيته 
للعالم السرديّّ الافتراضيّّ 
الــذي تســبح الشــخصيّّات 

فيه.
    جعــل رؤوف مســعد 
من »مزاج التماســيح« مختبرًًا 
لكثير من تلك الأفكار والتجارب 
والخبرات والاعترافات، كما فعل 
فــي رواية أخــرى له هــي »بيضة 
النعامــة«، فلم يكتف بكتابة رواية، 
إنّّمــا وصف كيفيّّــة كتابتها، وتابع 
ملابســات عمليّّــة الكتابــة، ومــا تلاهــا، بمــا 
فــي ذلــك تحوّّل النــصّّ إلى دليل اتّّهــام ضده. 
ولهــذا قسّّــم الكتــاب إلى قســمين، قســم أوّّل 
ســمّّاه »الكتــاب الأول«، وفيــه تخيّّــل الكاتــب 
روايــة بعنــوان »مزاج التماســيح«، هي خليط 
تجــارب شــخصيّّة وخواطــر ومذكّّــرات  مــن 
واعترافــات وتقارير تهكّّميّّــة مكتوبة باللهجة 
العامّّيّّــة المصريّّــة، تقــوم على خلفيّّــة العنف 
الدينــيّّ بين الإسلاميّّين والأقباط في مصر في 
العقد الأوّّل من الألفيّّة الثالثة، وهو عنف تطوّّر 
إلى مواجهات مســلّّحة بين ميليشــيات تابعة 
لــكلّّ طرف، ممّّــا أفضى إلى تفــكّّك بناء الدولة 
المدنيّّــة، وظهــور دولة عســكريّّة »الجمهوريّّة 
العسكريّّة الديمقراطيّّة« التي تحاول السيطرة 

على عنف الجماعات المسلّّحة. 

     وســرعان ما وردت أخبار عن تأســيس 
الحــزب الملكــيّّ المنــادي بعــودة الملكيّّة إلى 
حكم الــبلاد، وذكر لجماعــة الملثّّمين من غلاة 
الجماعــات  مــن  للانتقــام  الســاعين  الأقبــاط 
الإسلاميّّــة المتطرّّفــة، ثمّّ ذكر لجماعة فرســان 
الســيّّدة العذراء وجماعة فرســان مار جرجس 
وجنود المسيح، ومع أنّّ بعض شخصيّّات هذا 
القســم حقيقيّّة، وتتّّصل مباشــرة بالكاتب، إلّاّ 
أنّّ الحبكــة العامّّة لهذا القســم متخيّّلة وتدور 
أحداثهــا فــي عــام2010، علمًًــا بــأنّّ الطبعــة 
الثانيــة مــن الرواية نقّّحت في أمســتردام عام 
1998 وصــدرت في القاهــرة عام 2000، وعليه 
فــإنّّ هــذا المتــن المتوقّّــع يبنــي علــى حدس 
ـّف لما ســيفضي إليه تطوّّر الأحداث قبل  المؤل�
أكثر من عشر ســنوات على وقوعها، وسيكون 
للخلط بين الواقعيّّ والتخيّّليّّ أثره في القســم 

الثاني من الكتاب. 
   وصوّّر هذا القسم حال المؤلّّف ومصيره 
خلال الصراعــات المحتدمــة بســبب الحــرب 
الأهليّّــة الدينيّّــة، إذ تصبــح مصــر مســرحًًا 
لتنافس أجهزة المخابرات العالميّّة، وكلّّ منها 
يريــد أن يرجّّح خِِيارًًا يتّّصل بمصلحته، فضلًاً 
عــن الســلطة التــي تراقب حيــاة الأفــراد بدقّّة 
متناهية، وتحاول ضبط حركتهم عبر المراقبة 
الدقيقة، وتتســقّّط أيّّة معلومــة لمعرفة ما يقع 
فــي الــبلاد، وفــي ظــلّّ هــذه الظــروف يختفي 

مخطوط رواية »مزاج التماسيح«.  
    يُُســرق المخطــوط مــن طــرف صديــق 
ـّف متواطئ مع الأجهــزة الأمنيّّة بوصفه  للمؤل�
عمــيلًاً لها، فيســلّّمه إليها ظنًّّا منــه إنّّه تقرير 
المتحاربــة،  الدينيّّــة  الجماعــات  عــن  ســرّّيّّ 
وبالنظــر للوضــع المتــأزّّم مــن ناحيــة أمنيّّــة 
وسياســيّّة، يقــع تفســير الروايــة علــى أنّّهــا 
»تقرير سرّّيّّ« حول الأحداث الجارية، وبخاصّّة 
المذكــورة  الأحــداث  بــكلّّ  صلــة  للكاتــب  أنّّ 
فــي روايتــه، ناهيك عــن خلفيّّتــه الماركســيّّة 
والقبطيّّــة. وقــع تأويل كلّّ الأحــداث المتخيّّلة 
فــي ضــوء مــا يناظرهــا مــن أحــداث الواقع، 
فألقــي القبض على الكاتب بتهمة كونه ضالعًًا 
فيمــا يحدث من فوضــى واضطراب في البلاد، 
وكونه على صلة مباشرة بطرفي النزاع ، وعبر 
سلسلة من المغامرات حاول المؤلّّف أن ينجو 
بنفســه، بمــا في ذلــك التنكّّر بشــخصيّّة امرأة 
ســودانيّّة، لكنّّ السلطات جدّّت في البحث عنه، 
بل ولاحقت كافّّة الشخصيّّات التي أدرجها في 

سياق روايته المتخيّّلة.
التماســيح«  »مــزاج  روايــة  طرحــت       
قضيّّتيــن مهمّّتين، فمن جهــة أولى أنذرت بكلّّ 
ما ســتفضي إليه التنازعــات الدينيّّة المنفلتة 
فــي مصــر التــي تؤجّّجهــا جماعــات منتفعة، 
ســواء أكانــت مــن المســلمين أم الأقبــاط إلى 
ـّت فيهــا مؤسّّســة الدولة، ومن  درجــة اضمحل�
جهة ثانية رســمت الرواية مصير الأقليّّات في 
عالم يموج بنــزاع الهُُويّّات المفتعلة، كما أنّّها 
فضحــت الفهــم الســطحيّّ للأدب حينما قامت 
مؤسّّســة الســلطة بتأويل نصّّ روائيّّ متخيّّل 
علــى إنّّــه تقريــر أمنيّّ خطيــر عــن الجماعات 

المتحاربة، فتلاحق الكاتب بتهمة ذلك. 
ـّف الروايــة والشــخصيّّة       حــاول مؤل�
الرئيسة فيها أن يضع نفسه خارج الاحتمالين 
المتخيّّــل  فــي كتابــه: الاحتمــال  المذكوريــن 
والاحتمــال الواقعــيّّ، ولــه الحــقّّ فــي ذلــك، 
فالتأويــل الســطحيّّ الــذي لا يقــوم على خبرة 
يخلــط بيــن الاثنين، فليس ثمّّة فــرق من طرف 
الســلطات الأمنيّّة بين الشــخصيّّات المتخيّّلة 
التــي تشــكّّل متــن الرواية فــي قســمها الأوّّل، 
وبين الشــخصيّّات الحقيقيّّة التي تشكّّل قوام 
ـّف مكانًًا يحاول  القســم الثانــي، فينتبذ المؤل�
فيــه أن يبيّّــن موقعه من كلّّ ذلك، »في جلســته 
ـّب فــي ذاكرتــه حياتين.. الآن فــي المقهــى يقل�
وجسدين. ففي الحياة الأولى- حياته- يتمعّّن 
ما ينتج عن هذا التقلّّب، بحذر وحياديّّة أيضًًا. 
أمّّــا في الحياة الثانيــة، فقد بدأ يعيد تخليقها 

من حياته. 
    الحيــاة الثانيــة ليســت حياته بالضبط 
الفــارق الوحيــد بيــن  لكنّّهــا حياتــه أيضًًــا. 
الحياتين، إنّّه يستطيع في الثانية أن يفعل ما 
يريــد بهــا وبمن فيها: أن يمســح ويضيف، أن 
يجمّّــل ويقبّّــح، أن يغيّّر من الأماكــن والأزمنة، 
ومــع ذلك أحــسّّ أن الحياتيــن تنزلقان من يده 
خاصّّــة الثانيــة، التــي تحــاول أن تتماهى مع 
حياتــه هــو؛ كأنّّهــا تبحــث عــن شــيء مألوف 
تريــد أن تطمئــنّّ إليــه. هــو الآن فــي منتصف 

الكتابــة، منتصــف روايتــه، روايتــان. يعــرف 
المحاذيــر التــي يواجهها كاتب مثلــه، حينما 
يخلط بين الخــاصّّ والعامّّ. الحقيقة بالحقيقة 
الأخــرى. الكاتــب -مثلــه- الــذي لــم يحتــرف 
بانتظــام،  أيضًًــا  يمارســها   لكنّّــه  الكتابــة، 
خارج مؤسّّســة المحترفين الذيــن لا يحبّّونه؛ 
لأنّّــه يهــدّّد وجودهم المســتقرّّ البليد الســاكن 
بتهــوره ورعونته وتبّّوله فوق خطوط التماسّّ 
المقدّّسة.. فمنذ قرّّر أن يكتب هذه الرواية، وأن 
يمــزج بين الحياتين معًًا، وأن يعيد الســيطرة 
متعمدًًا على حياته هو، أن »يكتبها« من جديد، 
اكتشــف إنّّه يســتطيع، وبمجهود غير بسيط، 
أن ينســحب من الحياتين، فيخلق لنفسه حياة 
ثالثــة مؤقّّتة يتفرّّج بها ومنهــا على الحياتين 

الأخريين«.
    ناقشت »مزاج التماسيح« موضوع الهُُويّّة 
في مصر على كافّّة المســتويات: هُُويّّة المؤلّّف 
المهمّّــش سياســيًّّا وثقافيًّّــا ودينيًّّــا، وهُُويّّــة 
الأقبــاط، وهُُويّّــة المســلمين، وهُُويّّــة النظــام 
السياســيّّ، وفضحــت التهييــج الأيديولوجــيّّ 
الذي أســقط المجتمــع المصريّّ تحت ســطوة 
من النفوذ أفضى إلى تمزيق النســيج الوطنيّّ، 
إلــى جماعــات متنافــرة،  المجتمــع  وتحويــل 
لحــسّّ  وفاقــدة  مرهقــة،  ذوات  إلــى  والأفــراد 
الانتماء. وصــوّّرت الرواية انســداد الأفق أمام 
المجتمــع المصــريّّ، وتوقّّفــت علــى ضــروب 
الكراهيــة المتبادلــة بين أشــخاص وجماعات 
من الأقباط والمســلمين، ففي حال غياب شراكة 
وطنيّّــة ترتمي الجماعات الدينيّّــة في هُُويّّاتها 
اللاهوتيّّة الضيّّقة، وتؤجّّج تخيّّلاتها العدائيّّة 
بعضها ضدَّّ بعض. تطلب الجماعات الإسلاميّّة 
المتشــدّّدة اســتتابة الأقبــاط، وتحوّّلهــم إلــى 
الإسلام حــال تأســيس الدولــة الإسلاميّّــة، أو 
فــرض الجزيــة عليهــم إحيــاءًً لتقاليــد القرون 
الوســطى فــي التعامل مع أهل الذمّّة، وتتســلّّل 
الكراهية إلى المســيحيّّين، فيشكّّلون جماعات 
مســلحة تدافع عنهم باســم المســيح والسيّّدة 

العذراء والقدّّيس مار جرجس. 
     كشــف النــصّّ عن ضــروب الكراهية منذ 
أوّّل صفحــة فيه حيث افتتح فضاء الســرد على 
شــخصيّّتين، همــا القمّّــص ملاك عبد المســيح 
وأختــه تفيــدة عبــد المســيح، وكلاهمــا يخــدم 
المؤمنيــن فــي كنيســة »ســيّّدة الآلام« فــي حيّّ 
»شــبرا« فــي القاهــرة، وأوّّل ما تقــوم به الأخت 
هو إلغاء ماســورة المياه في المرافق الصحيّّة، 
وسد فتحتها بالعجين، ووضع أوراق من جرائد 
قديمــة للتنظيف بعد قضاء الحاجة، »لأنّّ غســل 
المؤخّّــرة بعــد التبرّّز طقس إسلامــيّّ لن تدخله 
إلى بيت القمّّص خادم الربّّ«. وكلّّ كراهية تدفع 

بكراهية مقابلة، أو تكون نتيجة لها. 
      لكنّّ الســرد الاعترافيّّ مضى في درجة 
عالية مــن الفكاهة والتهكّّم، فالرؤية الســرديّّة 
فيهــا لا تجامل، ولا تدّّخر ســخرية مهما كانت، 
فهي حرّّة ومتفلّّتــة ومنطلقة، لا يردعها معتقد 
ولا عُُــرف ولا أيدلوجيّّــا، ولا تعــرف المحابــاة 
ـّف والتصنّّع، فقد دمج المؤلّّف  وتتخطّّى التكل�
فــي الســياق الســرديّّ الناظم لكتابــه نبذًًا من 
التواريخ والتجارب والأحداث الكبرى، وفضح 
الأخطاء وعرّّى التناقضــات وعمّّق المفارقات، 
وكشــف التحــوّّلات الكبرى في بنيــة المجتمع 
المصــريّّ، وتحوّّلــه مــن مجتمــع مدنــيّّ إلــى 
مجتمع دينيّّ، فشــمل بنقــده متعصّّبي الأقباط 
بالدرجة نفسها التي انتقد بها غلاة المسلمين.

     ولاح فــي العالــم المتخيّّل خوف مؤدّّاه 
أنّّ مصــر فقدت بمرور الزمــن هُُويّّتها المدنيّّة، 
وانزلقــت إلى إعادة إنتاج هُُويّّات دينيّّة غالية، 
لأنّّهــا ســقطت تحــت طائلــة تخــيّّلات جعلــت 
مــن المجــال الاجتماعــيّّ موضوعًًــا لاختبــار 
قــوّّة الأيدلوجيّّــا الدينيّّة، فقد تــوارت الأديان، 
وحلّّت مكانها الأيدلوجيّّات الدينيّّة التي بدأت 
تســتجيب لرهانات الهيمنة والسيطرة، فظهر 
لاهوت جديد مزّّق النسيج الاجتماعيّّ بدواعي 
الامتثــال للقيم الدينيّّة، فارتســمت قطيعة بين 
الجماعات المكوّّنة للمجتمع المصريّّ، وأغلق 

باب الأمل أمامه. 
      تردّّدت كلمة »مزاج« كثيرًًا في صفحات 
الروايــة، وهي تتّّصل بالرغبة الجســديّّة، أكثر 
منهــا بالحالــة النفســيّّة للشــخصيّّات، ففكرة 
الروايــة تقــوم على مبــدأ »المــزاج« وهو مبدأ 
حسّّــي مهيمــن فيها، إذ تســعى الشــخصيّّات 
الأساســيّّة لتحقيق المتعة عبــر »المزاج« وهو 
كناية عن »إحليل« التمســاح الذي يســتخلص 
اســتعادة  علــى  الرجــال  منــه عنبــر يســاعد 
»امتيازهــم الذكــوريّّ«، ومنحهــم قــدرة جديدة 

»للحفاظ على مواقعهم في الفراش«. 
      ولــم تقتصــر تجــارة »المــزاج« علــى 
الرجــال، إنّّمــا »النســاء هــنّّ اللائي كــنّّ يقمن 
بالترويــج لهــذه التجــارة«، فيتابعــن أخبــاره 
»وينشــرن روعــة نتائجــه، ويتابعــن أســواقه 
الرائجــة، التــي تتخطّّــى الحواجــز المتقاتلة، 
وأصبحت تجارته لا تعرف أو لا تعترف بحدود 
جغرافيّّــة أو دينيّّة«. و«ظهــر »الإحليليّّون« في 
وســائل الإعلام المرئيّّة والمكتوبة »يتناظرون 
ويتجادلــون، ونقّّبــوا الكتــب القديمــة بحثًًــا 
عــن نصــوص تؤيّّــد أقوالهم وتدحــض أقوال 
مــن  التمســاحيّّ  للإحليــل  المعاديــة  الجهــة 
أصدقاء البيئة، وحرّّاس الطبيعة«. أمّّا »إحليل 
»مــزاج  الإعلام  وســائل  فســمّّته  التمســاح« 
التمســاح« لعــدم إثــارة الغضــب في الوســط 
العــامّّ، »باعتبــار أن ذِِكــر الأعضاء التناســليّّة 

للبشر والحيوان معصية«.
العقــد  انفــراط  مــن  الروايــة  حــذّّرت      
المجتمعــيّّ لو احتكرت الســلطة فئــة واحدة، 
وفرضــت تفســيرًًا واحــدًًا للتاريــخ، فالحــراك 
الاجتماعــيّّ لا يمكــن حبســه فــي إطــار مغلق، 
ولهذا تتمرّّد الجماعات على الواقع ولا تعترف 
بــه، وتتبنّّــى أيدولوجيــات متطرّّفــة، وتبتكــر 
فرضيّّــات دينيّّــة تتحصّّــن خلفهــا للدفــاع عن 
هُُويّّاتها المتخيّّلة، وســيفضي ذلك إلى صدام 
مؤكّّــد مــع هُُويّّــات مغايــرة تحملهــا جماعات 
أخــرى، فيندلــع تيّّار العنف الــذي يهيمن على 
المشــاعر والمواقف والرؤى، فتنهار الأنســاق 
الثقافيّّــة الكبرى الحاضنــة للجماعات، فتلوذ 
أو  بعقائدهــا  إمّّــا  متّّصلــة  ضيّّقــة  بهُُويّّــات 
بمذاهبهــا، أو بأعراقهــا، ولا يــكاد ينجو أحد 
مــن تبنّّي فكرة إعــادة تعريف هُُويّّته على وفق 

الواقع الجديد.
 انظر: موسوعة السرد العربي، ج3، ص109-103
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{ رووف مســعد بســطا .. الســودانى المولــود فــى مدينة 
مدنى لأب قس فى كنيسة فى تلك المدينة عام 1937.

درس فى مدارس البعثة المصرية وســافر للقاهرة للدراسة 
فى جامعة القاهرة الأم. 

تخــرج فيها وســعى للوظيفــة وكان من نصيبه ان اشــتغل 
فى الســد العالى وظيفة حكومية هناك تعرف الى صديق عمره 

صنع الله ابراهيم واستمرت تلك الصداقة لعقود طويلة. 
لكن بين تلك العقود نشبت خلافات سرعان ما خفتت بسبب 
الحميمية وكان من اســبابها زيارته لفلســطين التى كانت عبر 
بعثة تلفزيونية من تلفزيون هولندا باعتباره هولنديا لكن صنع 
الله رأى فيها خيانة وتلاســنا كثيرا لكن هدات تلك الملاسنات 

لسبب أنهما اكثر من اصدقاء. 
فــى العــام 1994 كانــت أول مرة ألتقي بــرؤوف فى معرض 

الكتاب فى القاهرة كان قد حضر للمعرض خصيصا. 
كنت حينها قد قرأت روايته بيضة النعامة التى كانت رواية 

وسيرة ذاتية لرؤوف. 
أعجبتنى وكان لدى بعض الملاحظات وحين أوضحتها له 

رد أنه يكتب من الذاكرة عن طفولته وصباه الباكر.
صرنا بعد ذلك اللقاء أكثر من أصدقاء حتى أنه ســعى معى 
للهجرة إلى هولندا وذهبنا معا  إلى الســفارة الهولندية لكنهم 
رفضــوا منحى التاشــيرة إلا أن هذا لم يقــف فى وجه صداقتنا 

التى إمتدت لتدخل حيز الأســرة فكان كلما عاد القاهرة جاءنى 
محملا بالهدايا والمحبة.

مــن أطــرف ماحــدث مع رؤوف أنــه فى مرة وكانــت والدتى 
معى فى القاهرة أن إتصل بتلفون البيت فردت أمى فقال لها إيه 
يابت ياكافرة !تعجبت أمى وإســتدرك هو آسف ياحجة قصدى 
ســلمى وضحكنــا من تلــك المحادثة بعــد ذلك تعــددت زياراته 
لبيتى وأســرتى وحين إلتقى عزة إبنتى سالنى بضحكة طويلة 
: إلا قوليلى ياســلمى دى ولادة ولا استنساخ حيث كان يرى أن 

عزة تشبهنى حد التطابق
عرفنــى رؤوف إلى كثيــر من الأصدقاء الحميمين لدنه منهم 
أســتاذ محمد عــودة الذى كان مرتبطا بــه بحميمية رغم أنه لم 

يكن ناصريا 
فــى دورة لمؤتمــر الروايــة العربيــة إلتقينا بوزيــر الثقافة 
يومها والمشــرف على الموءتمر دكتــور جابر عصفور ويومها 
ضحكنــا كثيــرا حيــن تــم تقديــم رووف للوزير على أنــه كاتب 
رواية بيضة الديك فسألنى لحظتها دا إسم جديد لروايتى وأنا 

ماعرفش؟
رؤوف مســعد كان يطلعنــى علــى مايكتــب ونعكــف علــى 
تصحيــح بعضــه منهــا دمــوع التماســيح وكان ســخيا معــى 

بالمقابل
حكــى لى مرة أن صديقة له كانــت تعلمت اللغة العربية فى 
مصر لكنه اشــار اليها أن تذهب للســودان وســألنى يومها عن 
شــخص أثق به فأشــرت للصديق احمد الطيب عبدالمكرم الذى 
كان قد عاد للسودان وهناك التقيا وتزوجا حتى رحيل الصديق 

احمد الطيب
وهــذه بعــض من لمســات الذاكرة التــي عبرت وانــا اراود 

وداعا صاحب بيضة النعامةوداعا صاحب بيضة النعامة

د. عبد الله ابراهيم - العراق

سلمى الشيخ سلامة - امريكا
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{ لــون طلاء أظافرها يلفت نظري لا 
أدري لمــاذا رغم إنه لم يتغير في كل مرة 
ألتقيها..  اللــون الذي يوحي بالغموض 

والثبات في آنٍٍ واحد.
العصريــة  شــعرها  تســريحة   
المنســدلة و ثوبهــا تغيــر الوانه في كل 
مرة و كل شــيء فيها كان في حالة حركة 
مرنة باســتثناء ذلك الجزء الصغير على 

أطراف أصابعها.
 جمعتنا قاعة صغيرة  كانت تتحدث  
بحماس يشــبه الألعاب النارية، وعيناها 

تلمعــان ببريــق الثقة. لم أســتطع إبعاد 
نظــري عــن حركــة أصابعهــا  وحــواف 
الأظافــر تبدو كقطع مرجانية نادرة تطل 

من غبار اللحظة.
 »ألا تملين هذا اللون؟«  سألتها فجأة 
و دون مقدمــات وكنــت أعــرف كــم يبدو 

سؤالي أحمقا.
 توقفــت عن الــكلام، ومالــت بنظرها 
، الحركة التي تســبق ابتســامتها  قلــيلًاا
ــا. نظــرت إلــى أظافرهــا  الســاحرة دائًمً
لحظــة كأنهــا تراها لأول مــرة، ثم رفعت 

عينيها إليّّ بنظرة لم أتوقعها
 »أنــت تســأل عــن الثبــات فــي عالــم 
متغيــر«  قالــت بصــوت خفيــض. »هــذا 
أول  وضعتــه  مرســاتي،  هــو  اللــون... 
مــرة فــي  يوم قــررت فيــه أن أتوقف عن 
التذبــذب وأن أكــون حازمــة، أن أختــار 
ا، هو تذكير  طريقــي ولا أتراجع عنــه أبًدً
ا وبأننــي  يومــي  بأننــي اتخــذت قــراًرً

سأبقى عليه.«
ا  ا. كان إعلاًنً ــا. كان وعــًدً  لــم يكن لوًنً

ا عن قوة جامحة. داخلًيً

 في تلك اللحظــة فهمت،لم يكن اللون  
وحــده، بــل كانــت الحقيقــة  وراءه. كان 
الشــيء الوحيد الذي لم يتغير فيها لأنه 
يمثــل حقيقتهــا التــي لا تتغيــر. وكلمــا 
رأيته كنــت أتذكر أن خلف كل ابتســامة 
عابــرة أو نظــرة مبعثرة، هنــاك صخرة 
مــن العزيمة لا تهتز ولا تتبدل.  ومع أنها 
غــادرت المدينــة إلا أنني عندما أرى ذلك 
ا في مكان ما، لا أبحث عن  اللون تحديــًدً
زجاجتــه لأشــتريه بل أبحــث في داخلي 

عن وعد لم أحنث به بعد.

للوعد لونللوعد لون

حُُلْْمٌٌ يُُــرََاوِِدُُ وََعْْدََ صََحْْوي مِِنْْ مََتََاهََاتِِ الظُّّنُُونِِ 
الْْمُُفْْضِِيََاتِِ إِِلََى الْْخََـوََا

حُُلْْــمٌٌ يََتِِيمٌٌ قََــدْْ تََرََحَّّلََ بََيْْنََ هََاتِِيــكََ الْْغُُيُُومِِ مِِنََ 
الْْجََوََى

يََنْْتََاشُُهُُ أََسََفُُ الْْمََعََازِِفِِ مِِنْْ حََنِِنٍٍي، وََالْْمََذََارِِفُُ 
مِِنْْ نََوًًى

وََبََقََايََا حُُزْْنٍٍ لَاا يََرِِمُُي مِِنْْ مُُكََابََدََةِِ الْْهََوََى
أََوََاهُُ!! أََيْْنََ إِِشْْرََاقُُ الثُّّوََى؟!

وََكََيْْفََ يُُزْْهِِرُُ مِِنْْ مََوََاتٍٍ 
مََا حََسِِبْْتُُهُُ قََدْْ تََبََدَّّدََ وََانْْطََوََى!

ظََ عََلََى الْْفُُؤََادِِ  وََكُُنْْتُُ أََحْْكََمْْــتُُ الْْمََغََالِِيقََ الْْغِِلَاا
وََمََا حََوََى

مِِنْْ أََيْْنََ تََنْْبََثِِقُُ التَّّنََاهِِدُُي الدَّّفِِيئََةُُ، تََشْْرََئِِبُّّ إِِلََى 
الرَّّوََاء!

حََائِِــطََ  تََسْْــتََبِِيحََ  أََنْْ  لِِلْْمََشََــاعِِرِِ  يُُمْْكِِــنُُ  وََكََيْْــفََ 
كِِبْْرِِيََائِِي الصَّّلْْدََ، تََنْْفُُذََ مِِنْْ كُُوًًى

أََوََ تََثََلَّّجََ الزَّّمََنُُ الْْمُُحََيَّّرُُ بََيْْنََهََا وََبََيْْنََ شََــوْْقٍٍ يََأْْبََى 
انْْلازِِوََاء!!

كََيْْفََ السَّّبِِلُُي إِِلََى التَّّغََافُُلِِ وََالْْقََبُُول؟
كََيْْفََ السَّّبِِلي؟!

فُُ أُُغْْنِِيََةِِ اشْْتِِيََاقِِي تُُهََدْْهِِدُُ صََخْْرََ صََدِّّي  فََسُُلَاا
حِِنََي يََهْْتِِفُُ : »مُُسْْتََحِِلْْي!«

صََــدٌّّ حََــرُُنٌٌو... لََمْْ تََجْْــدِِ مََعََهُُ اعْْتِِــذََارََاتٌٌ تُُعََنْْدِِلُُ 
فِِي الْْمُُتُُون

مِِنْْهََــا  تََسْْــتََقِِي  الْْحََنََايََــا،  فِِــي  تََنْْقُُــرُُ  وََتََظََــلُّّ 
الشُّّتُُول

مََا كُُنْْتُُ أََعْْلََمُُ أََنَّّنِِي، رََغْْمََ الْْهََجْْرِِ الثَّّقِِلي
لََمْْ أََزََلْْ يََجْْتََاحُُنِِي صََخََبُُ الْْوََفََاءِِ وََلََوْْعََةُُ الشَّّوْْقِِ 

الْْخََضِِلي
نََاشِِــدُُي الْْوََضِِيئََةُُ،  لََمْْ يََزََلْْ عِِشْْــقِِي تُُــرََدِّّدُُهُُ الْأَ�َ

فُُول مُُزْْهِِرًًا عِِنْْدََ ابْْتِِئََاسََاتِِ ا�لْأُُ
يََصْْطََــادُُ بََــذْْرََ اللَّّهْْفََــةِِ الْْحََــرَّّى الْْمُُوََسَّّــمََ مِِــنْْ 

حُُشََاشََاتِِ الذُّّبُُول
يََنْْــدََى عََلََيْْــهِِ بِِقُُبْْلََةِِ الْْمُُحََيَّّا الْْمُُسََــرْْمََدِِ فِِي فََمِِ 

الْْحُُبِّّ الْْبََتُُول
وََعََجِِبْْتُُ مِِنْْ قََلْْبِِي يََمِِدُُي بِِهِِ شََغََفٌٌ عََجُُول!

يََا قََلْْبُُ! مََا هََذََا التَّّرََاخِِي وََالتَّّرََاجُُعُُ وََالتَّّسََــامُُحُُ 
وََالْْمُُثُُول؟!

ـَى رِِيََاضٍٍ غََضَّّــةٍٍ مِِئْْنََاسََــةٍٍ قََدْْ  ـمََِ الْْحََنِِيــنُُ إِِل� وََل�
شََابََهََا مََحْْلٌٌ وََبِِلي؟

وََكُُنْْــتََ أََنْْــتََ رََعََيْْــتََ غََرْْسََــهََا بِِالتَّّعََهُّّدِِ قََبْْــلََ أََنْْ 
، تََضْْحََى طُُلُُوالًا

تََنََائِِنََيــا  يُُرْْخِِــي  قََبْْلََمََــا  وََشْْــيََهََا  سََوَّّسْْــتََ 
السُّّدُُول.

قََالََ قََلْْبِِي : هََيَّّا، أََزِِلْْ صِِمََاخََ وََعْْيِِكََ، وََاسْْــمََعْْ 
تََرََانِِمََي الْْهُُدََى!

تُُزََيِّّنُُ الِإِيقََاعََ لِِلْْعِِشْْقِِ الْْمََرِِنِِ 
يََدٌٌ تََدُُقُّّ أََبْْوََابََ الْْفُُصُُول

قصيدة جديدة

عُُروشُُ الشَّّوقِِ والكِِبرياءِِ 
د. حياة الحاج عبد الرَّّحمن 

{ تمثل الأســطورة وشــفافية الرمز في 
- الخطاب الشــعري مرتكزا  وقيمــة جماليًةً
معرفية لخطاب الهوية السودانية والإنسان 
والوطــن وعناصــر فنيــة أســهمت فــي بناء 
وتشــكيل النصوص خلال مجموعة )العودة 
إلــى ســنّّار( من أعمــال الدكتــور محمد عبد 
الحي احد رواد مدرســة الغابــة والصحراء 
)حركة شــعرية ثقافية حداثية تأسســت عام 

1962 في جامعة الخرطوم(..
الهويــة  عــن  للكشــف  محاولــة  فــي 
الوطــن  تأريــخ  فــي  مخبــوءة  بحســبانها 
ر الشــاعر الماضي حيث  والجغرافيــا يصًوً
الشمس الغارقة في عتبات المغيب بين علق 
البحــار ومــوات الحياة.. ومصابيــح القري 
ة وتدنو في الضباب وعلى التلال؛  تطفــو مًرً
صــورا رمزية تحاكي عســر بدايات التكوين 

وصيرورة الهوية…
ا من  وكانتِِ الشَّّــمسُُ على المِِياه أمشاًجً

الفسْْفُُور واللَّّهيبْْ
الشــجر الميــت والحيــاة فــي ابتدائهــا 

الصامتِِ
بين علق البحارْْ

في العالمِِ الأجوفِِ
حيث حشرات البحرِِ في مََرََحِِها الأعْْمََى

تدب في كهوفِِ الليفِِ والطحلب
وفي الظَّّلَاَمْْ...

كانتْْ مصابِِيحُُ القُُرى
على التِّّلالِِ السُّّودِِ والأشجََارْْ

تطْْفُُو وتدْْنُُو مََرًَّّةً
وََمََرًَّّةً تََنْْأى تََغُُوصْْ

في الضَّّبََابِِ والبُُخارْْ 
نشــيد البحــر المكثف بالرمــوز والرؤى 
يذكر المملكة الزرقاء دلالة تاريخيّّة ويكشف 
عــن المرأة رمزية الهُُوية والوطن تســتدعي 
مخيــال  عبــر  والحــراس  والســكان  اللغــة 
تاريخــي يعنــي اكتمــال الهُُويــة والهجنــة 

المزدوجــة الماثلــة في قمصــان الماء وجلد 
الفهود..

الليلة يََسْْتََقبََلُُني أهْْلِِي
خََيْْلٌٌ تََحْْجُُلُُ في دائرةِِ النَّّارْْ

وتََرْْقُُصُُ في الأجْْرََاسِِ وفي الدِّّيِِباجْْ
امْْرََأةٌٌ تََفْْتََحُُ بابََ النَّّهْْرِِ وتََدْْعُُو

مِِنْْ ظُُلمََاتِِ الجََبََلِِ الصَّّامِِتِِ والأحْْرََاجْْ
حُُرَّّاسََ الُّّلغََةِِ ــ المََمْْلََكََةِِ الزَّّرْْقََاءْْ

ذلك يََخْْطِِرُُ في جِِلْْدِِ الفََهْْدِِ،
وهذا يََسْْطََعُُ في قِِمْْصََانِِ الماءْْ

وينطلــق الشــاعر من هــذا التكوين عبر 
تــأويلات الــرؤى الشــعرية وزخــم التاريــخ 
والمــوروث الشــعبي الثقافــي فــي ايماءات 
واشــارات  لتأصيل الهوية وايقاظ اللاوعي 
الجمعــي الكامــن فــي الأســطورة والرمــز؛ 

‘النخلة والأبنوس’..
أرواح جدودي تخرج من

فضَّّة أحلام النّّهر، ومن ليل الأسماءْْ
تتقمص أجساد الأطفالْْ.

تنفخ في رئةِِ المدّّاحِِ
وتضرب بالساعد عبر ذراع الطبّّالْْ.
أهدوني مسبحًةً من أسنان الموتى

، إبريقًاً جمجمًةً
مصلاة من جلد الجاموسْْ

رمزًاً يلمع بين النخلة والأبنوسْْ
لغًةً تطلعُُ مثلََ الرّّمحْْ

من جسد الأرضِِ
وعبََر سماء الجُُرحْْ

تظل قصيدة العودة إلى سنّّار، المركزية 
محمــد  للدكتــور  الشــعرية  التجربــة  فــي 
عبدالحــي عامرة بعناصــر التاريخ  والبعد 
الزمانــي والمكاني والنغمة الصوفية عوالم 
ومناخــات غنيــة بالمخلوقــات والشــموس 
والأنغــام  والأصــوات  والصــور  الســاطعة 
والألوان وخليــط من ذاكرة الوطن المبعثرة 

في عتمات المغيب ..
ســأعودُُ اليــوم، يــا ســنّّارُُ، حيــث الرمزُُ 

خيطٌٌ،
من بريقٍٍ أسود، بين الذرى والسّّفح،

والغابــةِِ والصحــراء، والثمــر النّّاضــج 
والجذر القديمْْ

وعــرق الذَّّهــب المبــرق فــي صخرتــيََ 
الزرقاء،

والنّّــار التي فيها تجاســرت على الحبِّّ 
العظيمْْ

فافتحــوا، حرَّّاسََ ســنّّارََ، افتحوا للعائد 
الليلة أبواب المدينة

- »بدوىُّّ أنتََ؟«
- »لا«

- » من بلاد الزَّّنج؟«

- »لا«
أنا منكم. تائهٌٌ عاد يغنِّّي بلسانٍٍ ويصلَّّي 

بلسانٍٍ
كافرًاً تهتُُ سنينًاً وسنينا

مطــرًاً أســود ينثــوه ســماءٌٌ مــن نحاسٍٍ 

وغمام أحمر. شــجرًاً أبيــض – تفاحًاً وتوتًاً 
– يثمرُُ

حيث لا أرض ولا ســقيا ســوى ما رقرق 
الحامض من رغو الغمام.

واللحــم  العظمــيِّّ،  الهيــكل  ضحــكات 

المذابْْ
فوق فُُسفورِِ العبابْْ

أنا منكم.. جرحكم جرحي
وثنيٌٌ مجَّّد الأرضََ وصوفيٌّّ ضريرٌٌ

مجَّّد الرؤيا ونيران الإلهْْ 
تشكل قصيدة العودة إلى سنّّار حوارات 
عزيــزة مع النفس ما بين الغابة والصحراء، 
وصــور  والمخلوقــات  الطبيعــة  تخاطــب 
الحضــور  الطقوســي و تشــكلات التاريــخ 

والتراث عبر الأسطورة والرمز …
في الشفق البنفســجيِّّ بين آخر النجوم 

والصباحْْ
تســمع فــي الحلم حفيــف الرِّّيــش حين 

يضرب الجناحْْ
عبر سماوات الغيابْْ

أو خشخشــة الشــوك الــذي يلتــفّّ حول 
جسد القمرْْ

حين ترقص الأســماك في دوائر النجوم 
في النَّّهر.

تمثاًلاً من العاجِِ، وزهرة
ثعبانًاً مقدسًاً وأبراجًاً

وأشكاًلاً من الرخامِِ والبلور والفخّّارْْ.
في هاجرةِِ الصَّّحْْراء أزيح قباب الرمل

عن نقشٍٍ أسودََ، عن مََلِِكٍٍ
يلتفّّ بأسماء الشفرةِِ والشمسِِ

والرمز الطّّافر مثل الوعلِِ
فوق نحاسِِ الصَّّحراءْْ.

الطيــور تعود فجــرا وبدايــات الصباح 
عقب البحر والمدينة والليل والحلم، تكتمل 
شــمس الهويــة ويتصــل الضــوء بالأصول 
البعيــدة فــي ليــل الجــذور وتبــدو ســنارُُ 
ا جديدة في أفق الوطن خلال أُُقنومها  شمًسً
المزدوج إيماءات لأبدية المصير وميلاد أمة 
تاهــت زمنا في عتمة الغيــاب وجدل الهوية 

تمثلات للوطن الحلم المشتهى. 
مرحــى! تطــلُّّ الشــمسُُ هــذا الصبحََ من 

أفق القبولْْ
ـّورِِ فــي ليــل  ووهــجََ مصبــاحٍٍ مــن البل�

الجذورِِ،
وبعضََ إيماءٍٍ ورمزٍٍ مستحيلْْ.

رجعت طيــور البحر فََجْْرًََاً من مســافات 
الغيابْْ

اليومََ يا ســنّّار أقْْبََلُُ فيكِِ أيّّامي بما فيها 
من العشب الطفيليِّّ

الذي يهتزُّّ تحتََ غصونِِ أشجارِِ البريقِِ.
اليــومََ أقْْبََــلُُ فيــكِِ أيّّامــي بمــا فيهــا من 
الرّّعــب المخمَّّر في شــراييني. وما فيها من 

الفرح العميقِِ…
ار: عاصمــة الســلطنة الزرقــاء اول   ســًنً

دولة إسلامية في السودان 1821-1504

توظيف الأسطورة والرمز في النص الأدبي الحداثي

قراءة في قصيدة »العودة إلى سنار«قراءة في قصيدة »العودة إلى سنار«

إحسان الله عثمان

كمال باشري

{ والقــرآن الكريــم يقــول دائمــًاً وأبدًاً أن 
المدينــة والقريــة ســواءٌٌ فــي اللفــظ القرآنــي. 
فحينما تحدث عن مدينة القدس بعد أن دمَّّرها 
»بختنصــر« الــذي أبــاد اليهــود في »الشــتات 
الأول«، ومــرَّّ عليهــا نبــيُّّ اللــه عُُزيــر فوجدها 
مجــرد أطلال لــم يلبــث أن توقــف عندها وهو 
:))أو كالذي مرَّّ  نبــيٌّّ. وقد ذكر القرآن ذلك، قائًلاً
على قرية وهي خاوية على عروشها((. وحينما 
أراد اللــه عــزَّّ وجــلَّّ أن يذكــر لنا هــذه القصة 
بمــا فيهــا من عظمــة الإحيــاء والإماتــة، عظة 
الخََل�ـقِِْ وعظمــة الخالــق، قال الحق ســبحانه 
وتعالى:))فأماتــه الله مائة عامٍٍ ثم بعثه قال كم 
لبثــتََ قــال لبثتُُ يومــًاً أو بعض يــومٍٍ، قال بل 

لبثتََ مائة عامٍٍ فانظر إلى طعامك وشرابك((.
       ومدينــة القــدس والتي كانت حاضرة 
ملــك ســليمان والتــي بنــى فيها الجــنُّّ من كل 
غــواصٍٍ وبنــاءٍٍ وأقامــوا فيهــا مــن تماثيــل، 
ومحاريــب، وقــدور راســيات كالجفــان، هــذه 
المدينــة بكل عظمتها وصفهــا القرآن بالقرية. 
وذلك بمعنــى أنَّّ القرية في القرآن هي المدينة 
بعــد تداخل الحضارات والثقافات. ولكن تبقى 
المدينــة القرآنية والقريــة القرآنية هي أصدق 
وصفــًاً وأقوم قــيلا، فمثًلاً يحدثنــا القرآن عن 
البحــر والحاضــرة عندنــا بمعنــى  حاضــرة 

العاصمــة، ولكــن القرآن يقــول أنَّّهــا قرية في 
القصــة المشــهورة عــن القريــة التــي كانــت 
حاضــرة البحر وفيها خالــف اليهود أمر ربهم 
قــال تعالى:))وأســألهم عن القريــة التي كانت 
حاضرة البحر إذ يعدون في الســبت إذ تأتيهم 
حيتانهم يوم ســبتهم شــرعًاً، ويوم لايسبتون 
لاتأتيهــم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفســقون((، 

حيث وصف المدينة هنا بالقرية.      
    وبلاغة القرآن لاتدانيها بلاغة، فكل كلمة 
فيــه موضوعة فــي مكانها، ويلزمنــا أن ندخل 
في هذا الاســتطراد لنبين مكانة اللفظ القرآني 
واســتعماله القريــة والمدينــة فــي حديثه عن 
مكــة، فقد وصفها الله ســبحانه وتعالى أكـــثر 
من مــرة بأنَّّهــا قريــة. قــال تعالى:))وكأيِّّن من 
قرية هي أشــدَّّ قوة من قريتك التي أخرجتك((. 
ولكــن لفــظ المدينــة فــي القــرآن ورد محدودًاً 
مقصــودًاً بــه مدينة الرســول صلى اللــه عليه 
وســلم، وكذلك لم ترِِد في القرآن مدينة باسمها 
المشــهور -مثــل مكــة، فهي مرة مكــة، وأخرى 
بكة وثالثة أم القرى. فنلاحظ أنَّّ الله ســبحانه 
وتعالــى عندمــا وصفها بأم القـــرى ربط صفة 
أم القــرى بالعقــل فقــال عــزَّّ وجلَّّ:))لتنــذر أم 
القــرى ومََنْْ حولها((، ونعلم أنْْ مََنْْ لاتســتخدم 
إلا للعاقل؛ لأنَّّ المقام كان مقام دعوة وإرشــاد. 
ولعل ذكر القرآن للمدن تأكيدٌٌ بأنَّّ الإنسان منذ 
القِِدََمْْ أقام المدن وأنشأها، فالقرآن يحدثنا عن 
مدينــة إرم ذات العماد ويصفها بأنَّّها لم يُُخْْلََقْْ 
مثلهــا في البلاد، ويتحــدث –أيضًاً- عن الأيكة 
وأصحابهــا، وأولئك الذيــن كانوا ينحتون من 

الجبال بيوتً�اًً فارهين.  
     وما كان هذا أن يتأتى لعقول قاصرة كما 
يحدثنا أهل الغرب عن ســكان الكهوف إشــارة 
للحياة البدائية للإنسان، فالقرآن يحدثنا أنهم 
كانــوا ينحتون فــي الجبال بيوتــًاً فارهين أي 
أنَّّ لهــم فنٌٌ في العمارة مدهش، والزائر لمدائن 
صالــح »ثمــود« الذين جابــوا الصخــر بالواد 
يقف مشــدوهًاً أمام العبقريــة المعمارية التي 

قضــى عليها كفرهــا وطغيانها، كمــا فعل الله 
تعالــى بفرعــون وأوتــاده »الأهرامــات«، وهو 
حديــثٌٌ عــن حضــارات ســادت ثم بــادت. فتلك 
حضارة التتابعة قوم تُُبَّّع من أهل حِِمْْيََرْْ الذين 
أقاموا سد مأرِِبْْ، ومدينة سبأ التي ورد ذكرها 
فــي القــرآن بمنتهــى الوضــوح وكان لهم ملكٌٌ 
وحضــارة، ولكنهم كانوا يعبدون الشــمس من 
دون اللــه. وأهــل مديَّّن -مدينة شــعيب- كانوا 
أهل تجــارة، ولكنهم كانوا يخســرون الميزان 
ولا يزنون بالفسطاط المستقيم، وقد ذكرت في 

القرآن الكريم أكثر من مرة.
       وهكــذا نجــد أنَّّ الحديــث فــي القرآن 
الكريــم يكــون عن القريــة التي تعنــي المدينة 
والحاضــرة التــي توصــف بالقريــة أحيانــًاً، 
والمدينة باســمها مثل إرم ذات العماد ومدينة 

المؤتفكــة وأوتاد فرعــون التي هي الأهرامات. 
ثــم الحديــث عــن مكــة والمدينة بحســبانهما 
مدن الهدايــة والعقيدة يضــاف إليهما القدس 
فــي إســراء النبــي صلَّّى اللــه عليه وســلم من 
مدينــة لأخــرى -أي مــن مكة إلى القــدس- في 
قولــه تعالى:))ســبحان الذي أســرى بعبده من 
المســجد الحــرام إلى المســجد الأقصــا الذي 

باركنا حوله((. 
     جــاء ذكــر القريــة مرادفــًاً للمدينــة في 
القرآن نصًاً في قصة الخضر وســيدنا موسى 
عليهمــا السلام، وقــد ورد أنهما أتيا أهل قرية 
اســتطعما أهلهــا فأبــوا أن يضيفوهمــا فــي 
قولــه تعالى:))فانطلقــا حتــى أتيــا أهــل قرية 
اســتطعما أهلها فأبــوا أن يضيفوهما، فوجدا 
فيها جدارًاً يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت 

لاتخذت عليــه أجرا((. ومن هذا الســياق نعلم 
أنهــا مدينةٌٌ لها بنيانٌٌ وجدرٌٌ وســكن، بدليل أن 
القرآن قال:))فوجدا فيها جدارًاً يريد أن ينقض 
فأقامــه((، ولكنه وصف حالتها بأنها قرية بها 

جدرٌٌ تبنى، وهــذه لاتكون إلا في مكان 
اســتقرار تنهــض عليه حيــاة كاملة. 
ولما جاء ذكر الأب الصالح في قوله 
تعالى:))وأما الجدارُُ فكان لغلامين 
يتيميــن فــي المدينــة((، وصفهــا 
المــدح.  ســبيل  علــى  بالمدينــة 
وأحيانًاً يأتي التباين في إطلاق 
والمدينــة  القريــة  مصطلــح 
علــى المنطقة نفســها في هذا 
السياق إلى اختلاف السلوك 
بيــن  والقيمــي  الحضــاري 
المدينــة والقرية. فالســياق 

القرآني يؤكد أنَّّها مدينة فيها 
حوائــط تُُبنََى وجُُــدرٌٌ تُُقام، وقلنــا أنَّّ اللفظ 

القرآني يطلــق القرية على المدينة وأم القرى، 
والمدينــة تحديدًاً قد وردت في القرآن إشــارة 

إلى مدينة الرسول صلَّّى الله عليه وسلم.
     ومــن هنــا يتضــح أن معنــى المدينــة 
فــي القــرآن الكريــم كان تعبيــرًاً عــن المســلك 
الإنســاني الذي يقــود الجماعة إلى الحضارة، 
فحضارة ســبأ كانت تقوم على عبادة الشمس 
وحضــارة إرم كانت تقوم علــى العمارة، وتلك 
التــي تبني في الجبال بيوتــًاً وتنحتها، ولكن 
القــرآن يحدثنــا كل هــذا الحديــث ليبيِّّــن لنــا 
صلاح الدنيا وفســادها وأنهــا إلى زوال، ومع 
ذلــك تبقــى القريــة والمدينــة رمــزًاً لصيرورة 

الحياة قصرت أم طالت.
     أمــا المــدن الســودانية  فنعلــم أنهــا 
قامــت علــى الإرث الحضاري الدينــي، فالمدن 
القديمــة فــي كرمــة ومــروي قامت علــى قيادة 
حضارة الســودان إلى الشمال، وهذا أمر أكده 
علمــاء التاريــخ ويؤكد أنَّّ الحضــارة الأصلية 
الأولــى كانت هنا، وقد شــملت الوادي شــماله 

وجنوبه، وقد اتصلت بهاتين المدينتين مروي 
فــي كبوشــية وكرمــه فــي منطقة البــركل الآن. 
بعد ذلــك قامت المدن الواحدة تلو الأخرى أثر 
تدفــق الهجــرات، ففي الشــرق ارتبطــت بدولة 
أكســوم، ثم توالى قيام المــدن والحواضر 

في السودان.
البروفيســور  ويذكــر 
عبداللــه الطيب في محاضرة 
ضمن الأبحاث المقدمة للندوة 
تاريــخ  لدراســات  العالميــة 
الجزيــرة العربيــة فــي أكتوبــر 
1983م بجامعة الملك سعود في: 
بأن هذه المنطقة هي التي شهدت 
عرفهــا  التــي  وهــي  الهجرتيــن، 
العرب الأوائل بالحبشــة، وقد ذهب 
الدكتــور عبدالله الطيــب إلى أن هذه 
المنطقــة كانــت مكانا لالتقاء ســيدنا 
موســى بالخضر عليهما السلام، وهذه 
الصخــرة في توتــي أتبرا التــي يجتمع عليها 
أهــل عطبرا دون أن يعرفوا ســببها  أشــار أن 
هــذه الصخــرة هي التي انســرب منها الحوت 
عنــد مجمــع البحريــن فــي التقاء نهــر عطبرة 

بنهر النيل. 
الطيــب  الدكتــور عبداللــه  اســتدل  وقــد   
علــى هجــرة الصحابــة الأوائل إلى الســودان 
بالمدلــول اللفظــي لكلمــة الحبشــة، فالحبش 
عنــده اســم يطلــق علــى جنــس من الســودان 
امتدت مساكنهم من جنوبي مصر على امتداد 
ساحل البحر  إلى ما يقابل بلاد اليمن. ويعرج 
بعــد ذلــك إلى  أكســوم  والحبشــة ويفرق بين 
المصطلحين قديما وحديثا بما يجعله يطمئن 
إلــى أن هجــرة الصحابــة  كانــت إلــى بعــض 
بلاد الحبشــة الأكســومية النيليــة التي كانت 
عصابها البحر الأحمر. كما تعقب حركة السفن 
وعنــف الأنواء في البحــر الأحمر »بحر القلزم« 
فرجــح أن أول ســاحل نــزل الصحابــة به كان 

قبالة سواكن على البحر الأحمر
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{ ولد ميرغني مكي البكري الحنفي عام 1928 
في حي الهاشــماب بأم درمان   من أســرة البيلي 
العريقة و تمتد جزور عائلته الى )منصوركتي( في 
شمال    السودان . والده هوالشيخ المكي البكري 
الحنفــي و والدتــه زهراء  ابراهيــم    وهي من أب 
مصــري و أم مــن دارفور .  متــزوج وله  6 بنات و 
ولــدان .      قضــى معظم ســنواته بمنزل في حي 
البوســتة  الــذي كانت كانت بــه الإذاعة الى جانب 
وجود عدد من السينمات وعدد من المقاهي وفيها 
جهاز القرامافون    الذي كانت تدار به الأسطوانات 
. حــي البوســتة ضمّّ عددا مــن المبدعين كان على 
رأســهم الفنــان فضــل المولى زنقــار . كذلك ضمّّ 
الحي  يوســف الرباطابي و الكناني و ود الحسين 
و العاقب محمد حســن  . لقاؤه بتلك الشــخصيات 
قــد   ســاعده في تنمية اهتماماتــه الفنية فكل هذه 
الأشــياء  مجتمعة أيغظت في نفســه  الحس الفني 
والتذوق للغناء . سكن في أواخر  سنواته في منزله 
بمدينة        المهدية الحارة 11 الذي ساهمت في 
تكلفــة بنائه الفنانة حنان بلوبلــو التي كان يدعمها 
ويساعدها في الظهور كفنانة . ميرغني البكري هو 
صاحــب العمود  الصحفي )من ذاكرة الفن( الذي 

أثرى به الصحافة الفنية وقدّّم عبر  تلك المســاحة 
بذكرياته مع المطرين الســودانيين فقد كان ســببا 

في نجومية الكثيرين منهم . 
عمــل ميرغني البكــري منذ العام 1956  كاتبا 
فــي العديــد مــن الصحــف الســودانية .  عندمــا 
ولــج  مجال الاعلام كانت الســاحة الفنية في ذلك         
الزمــان يســيطر عليها ســرور وكرومــة و زنقار . 
كان يهتــم بقــراءة الصحف و المــجلات المصرية 
. في مدرســة الأحفاد الوســطى  شــجعه أســتاذه 
شــيخ  الديــن  جبريــل هــو وزملاءه علــى اصدار 
أول صحيفــة حائطية في المدارس و اطلقوا عليها 
اسم النهضة . تفتحت موهبته و كتب عن مواضيع 
عــدة  كان مــن أبرزها موضوع التحرّّش بالنســاء 
فــي الترمــاي فكتب منتقدا ذلك المســلك وأرســله  
بالبريد عــام 1949 الى صحيفة صوت الســودان 
وكان رئيس تحريرها محمد أحمد الســلمابي . تمّّ 
نشــر الموضوع بالكامل فكان بمثابة حافز قوي له 
ليواصل الكتابة . عندما صدرت صحيفة التلغراف 
عام 1950 شرع في مراسلتها وصار له باب ثابت 
بعنوان  )صور من الحياة( .  كانت مواضيعه عبارة 
عــن نقد اجتماعــي و مواضيع رياضيــة و خواطر 
مبعثــرة و لــم تكن فنيــة . عندما صــدرت صحيفة 
الأيام في العام 1952 شــرع أيضا في مراســلتها 
بمــواد رياضية . ولكونه واحد مــن أبناء أم درمان 
كان كثير الســهر في مقاهي ســوق الموية.. مقهى 
جورج مشرقي و مقهى الزيات و مقهى أحمد خير 
والتقى فيها بصفوة الصفوة من أهل أم درمان من 
مسرحيين و شعراء و اذاعيين و مطربين . جلوسه 
مــع تلــك الكوكبة جعــل الكثير مــن المــواد الفنية 
تتوفــر له فكان يمد محــرري الصفحات الفنية بكل 
مالديــه من معلومات فكلّّفه رئيــس تحرير صحيفة 
الصبــاح الجديد باصدار صفحــة خاصة بالفنون 
بجانب الرياضة كانت بعنوان )اذاعة و اذاعيون( . 
من خلال تلك الصفحة قام بتشــجيع اذاعيين مثل 

حمدي بدرالدين و محمد خوجلي صالحين و أحمد 
قبانــي وغيرهــم ولاحقا فــي تلك الصفحة أشــرك 
رئيــس التحريــر بعض الكتّّاب ومنهم الســر أحمد 
قدور و مرســي صالح ســراج . الصحفي ميرغني 
البكــري كانت تربطه علاقة واســعة مع الإعلاميين 
و صداقتــه مــع المطربين لا علاقة لهــا بالعمل أي 
ليست علاقة صحفي مع فنان .ومن الفنانين الذين 
يقــول البكــري إنه أســهم في ظهورهــم من خلال 
كتاباته محمد وردي وصلاح مصطفى وصلاح بن 
الباديــة وكل المطربيــن الذين ظهــروا في مهرجان 
طلعــت فريد عــام 1962 محمد الأميــن وأبوعركي 
البخيت والطيب عبد الله بجانب أم بلينة السنوسي 
وقــال : وإذا حمدت الله على شــيء فإن 90% ممن 
يعملون في الصحافة والإذاعة والتلفزيون والفن لا 
تربطني بهم علاقة العمل الصحفي فقط بل العشرة 

والصداقة والحب والتقدير .
 ربطتــه علاقة متينة مع  جميع مديري الاذاعة 
والتلفزيــون  ابتــداء مــن متولي عيد الــى معتصم 

فضــل و كانــوا يدعونه لمشــاركتهم كل صغيرة و 
كبيــرة فــي الإذاعــة و التلفزيون . ومــن المذيعيين 
عمر الجزلي  ابن حي البوســتة الذي ســاعده في 
الوصــول الى الإذاعة . كذلك لديه علاقة مميزة مع 
علي شمو منذ أن كان مذيعا الى أن تدرّّج في عدد 
من الناصب الادارية و العلمية . أطلق البروف علي 
شــمو  لقب )شيخ النقّّاد (على ميرغني البكري بيد 
أنه ظلّّ يصر على أنه صحفي غني و ليس ناقدا و 
طــوال عمله حتى اعتزاله الكتابة لم يدخل يوما في 
الأمور الشــخصية للآخريــن و ظلّّ يقول دائما بأن 

مهمته كصحفي هي تمليك الحقيقة للقارئ.
تــزوج الأســتاذ  ميرغنــي البكــري فــي العام 
1964 وبحســب الأســتاذ معاوية محمد يس الذي 
ذكــر فــي كتابــه » تاريــخ الموســيقى و الغناء في 
الســودان » أنــه كان حدثــا فنيا لا يتكرر  شــارك  
فيــه العديد مــن الفنانيــن وذلك بحكــم علاقته مع 
المطربيــن والعازفيــن آنــذاك.. وقد اســتمر الفرح 
لســتة أيــام وشــارك فيه المطــرب عثمان حســين 
الــذي تغنــى للمرة الأولــي بأغنية (شــجن )ويقول 
الراحل ميرغني البكري : لقد وعدت عثمان حسين 
بأننــي لــو رزقــت ببنت فســوف أطلق عليها اســم 
)شــجن( وكان أول مولود لــي بنت وأوفيت بوعدي 
وأســميتها )شــجن( وشــاء الله أن يحضر عثمان 
حســين زواجها فــي عام 2007 كضيف  شــرف. 
مــن الفنانيــن الذيــن أحيــوا زواجه محمــد وردي 
وإبراهيم الكاشــف والعاقب محمد الحسن والتاج 
ــ بجانب أحمد  ــ كانــوا وزراء العريس ـ مصطفــى ـ
المصطفــى وإبراهيم عوض وعبــد الكريم الكابلي 
وجميع المطربين الشــعبيين وقــد أقيم الزواج في 
حي البوســتة جنوب بجوار منزل الموســيقار عبد 

اللطيف خضر ود الحاوي .  
قابلت الأستاذ ميرغني البكري لأول و آخر مرة 
عندمــا ذهبت الى منزله بمدينة المهدية الحارة 11 
بصحبة أصدقائي الشــاعر شــمس الدين الخليفة 

ومعاوية التيجاني . عندما عرف علاقتي بالمرحوم 
محمــد حجّّــاز مدثــر تحــدث  عنه و عــن برنامجه 
التلفزيوني الشــهير ســاعة صفاء باعجاب. بعدها 
اصطحبناه في جلســة سمر بمنزل أحد الأصدقاء 

كان موهوبا  في الغناء و العزف على العود. 
توفي شــيخ النقّّاد الأســتاذ ميرغنــي البكري 
عــام 2018  بعــد معاناة من المرض عن عمر ناهز 

الواحد و تسعين عام .
قبــل وفاته وفــي عموده الشــهير )مــن ذاكرة 

الفن( كتب عنّّي السطور التالية :
»جــزى اللــه خيــرا الكاتــب )زيــن العابديــن 
الحجّّــاز( و الذي يتحفنا بين فينة و أخرى بعرض 
مضمــون أحــد أفلام الســينما الأمريكيــة الكبرى 
القديمة و التي شاهدنا معظمها في سينمتي برمبل 
و الوطنيــة  بــأم درمــان أو في ســينمات كوليزيوم 
والوطنيــة غرب و النيــل الأزرق بالخرطوم التي لما 
كنــا ندخلها كان غالبية روادهــا من أفراد الجيش 
البريطانــي و سلاح الجــو الملكــي الإنجليــزي . 
قبــل أيام  في صحيفة )اليــوم التالي( قدّّم لنا )ود 
حجّّاز( عرضا لقصــة الفيلم المصري الكبير )ريا 
و ســكينة( مع صور لبعض ممثليه  كفتى الشاشة 
الأول فــي ذلك الزمــان )أنور وجــدي(  الذي كلما 
جــاء ذكر رجل المال و الأعمــال )وجدي ميرغني( 
الا وتذكّّرت ذلك الممثل و أفلامه الكثيرة التي كانت 
تعــرض فــي ســينمات العاصمــة  و أيضا صورة 
شــرير الشاشة )فريد شــوقي( مما جعلنا نستعيد 
ذكريات الماضي عن الأفلام المصرية و الأمريكية 
و أبطالهــا و بطلاتهــا الذيــن لا زلنــا نتذكرهم و لا 
ننساهم أبدا خاصة بعد فيض من الأفلام التجارية 
البحتــة التي صارت تنتج  في أمريكا أو في مصر 

الشقيقة و هي خالية من الحبكة و المضمون » .

ـّاد )ميرغنــي البكــري(  رحــم اللــه شــيخ النق�
وأسكنه فسيح جناته .

{ مدخــل: الروايــة كرحلــة بحــث عــن 
الخلاص

لــم تكــن رحلــة الوصــول إلــى »ميثاق 
النســاء« ســهلة، تمامًًــا كما لم تكــن رحلة 
بطلتهــا أمل نحو الوعي والتحرر ســهلة. 
فكمــا حال دوني عدم إقامة معارض الكتب 
في بلــدي، وقفت أمام البطلة قيود العائلة 
والدين والمجتمع، لكنها – مثلي – وجدت 

طريقها، ولو عبر منعطفات غير متوقعة.
مــا إن وقعــت الروايــة بيــن يــدي عبر 
اشــتراكي فــي منصــة »أبجد« حتــى بدأت 
رحلتــي مع نصٍّّ لا يحكي فقــط عن المرأة 
فــي مجتمــع أبوي، بــل عن صــراع البقاء 
تحــت وطــأة الوعــي، الخــوف، والقيــود 
المتوارثة. فهل التحرر الحقيقي ممكن؟ أم 
أن »التظاهــر بالموت«، كما قيل للبطلة في 

الرواية، هو الوسيلة الوحيدة للبقاء؟
ولعــل الاعتــراف بقيمة ميثاق النســاء 
لــم يتوقف عند حــدود قرّّائها، فقد وصلت 
الروايــة إلــى القائمــة القصيــرة للجائزة 
العالميــة للروايــة العربية )البوكــر( لعام 
2025، ممــا يعكس مــدى تأثيرهــا الأدبي 

وقوة طرحها لقضايا المرأة والحرية.

العتبــات النصية: مفاتيح الدخول إلى 
عالم الرواية

نحــو  النســاء  خريطــة  الــغلاف:   .1
التحرر؟

الغلاف لا يطرح نفســه بســهولة، فهو 
قديمــة، حيــث  أشــبه بخريطــة  غامــض، 

تتداخل الألوان البنية والوردية في إيحاء 
بالتاريــخ والأنوثــة والذاكــرة الجمعيــة. 
صــورة المــرأة التــي تحتضن أخــرى، أو 
ربمــا مجموعة نســاء متشــابكات، تعكس 
حالــة التداخــل بيــن الــذوات النســائية، 
حيــث لا تــروي الرواية فقط قصــة فردية، 
بــل ســردية جماعيــة لمعاناة النســاء في 

المجتمع.
2. العنوان: 

يأخــذ العنــوان »ميثاق النســاء« بُُعدًًا 
إضافيًًا حين نعرف أنه مســتلهم من فصل 
فــي كتاب »الحكمة« عند الدروز، مما يضع 
الروايــة في إطــار تاريخــي وديني عميق، 
لكــن الســؤال يظــل مطروحًًا: هــل الغلاف 
يوحــي بالتحــرر، أم أنــه يوثــق للحظــة 

احتجاز جديدة؟

3. الإهــداء: الاعتــذار كمــرآة لصــراع 
المرأة

تبــدأ الكاتبــة نصهــا بإهــداء شــديد 
البساطة لكنه عميق:

وأربينــي.  عزيزتــي  يــا  أربيــكِِ  »أنــا 
اعذريني لأنني لم أكن بكاملي معك.«

هــذا الاعتــراف الصريح بــأن الأمومة 
ليســت دورًًا مقدسًًــا بقــدر ما هــي تجربة 
والصــراع،  بالنقــص  ممتلئــة  إنســانية 
يعكس أحد محاور الرواية: هل تســتطيع 
المــرأة أن تكــون أمًًــا وزوجــةًً وإنســانةًً 
متحررة في الوقت ذاته؟ أم أن هناك دائمًًا 

ثمنًًا تدفعه؟

الرمزيــة  بيــن  والأســلوب:  اللغــة 
والواقعية

تُُوظّّــف حنيــن الصايــغ لغــةًً محكمــة، 
تتــراوح بيــن الفصحــى والدارجــة، ممــا 
يجعل السرد أقرب إلى الواقع لكنه محمّّل 
بالشــاعرية والرمزية. منذ الجملة الأولى: 

»ربيع جديد«
نحــن أمــام إحســاس بالتجــدد، لكنــه 
تجدد مشــوب بالتوجس، فالرواية سرعان 
مــا تأخذنــا إلــى نقيض هــذا الأمــل حين 

تكتب:
»لــم أختبر خوفًًا أقســى مــن ذلك الذي 

ينتــج عــن شــعوري بالدونيــة 
وعدم الاستحقاق.«

هذه الثنائية بين البدايات 
القاتــل  والشــعور  الجديــدة 
الطمــوح  بيــن  بالدونيــة، 
العمــود  تشــكل  والقيــد، 

الفقري للنص.
الدجاجــة:  رمزيــة 
مــن القيــد إلــى الفضاء 

المفتوح؟
من بين الرموز التي 
الروايــة،  فــي  تتكــرر 
تأتي »الدجاجة« تأتي 
إلــى  ذكيــة  كإشــارة 

المــرأة فــي مجتمعــات مغلقة. 
تصف البطلة أمل طفولتها قائلة:

»وكنا أنا وأخواتي نسرح كالدجاجات 
فــي الجوار، نبني حقائــق موازية في ظل 

ما نرى ونســمع، في ظل 
ما ســيبقى فــي غرف 
المظلمــة  وعينــا  لا 
فــي ظــلِّّ مــا ســيبقى 
لاوعينــا  غــرف  فــي 
المظلمة، وما سنتمسَّّك 
به كتعويــذة نجاةٍٍ مدى 

الحياة.
هذه الصــورة تلخص 
حالــة المــرأة فــي القــرى 
التقليديــة،  والمجتمعــات 
حيــث تنمو داخــل »حظيرة« 
محددة، يُُســمح لها بالتحرك 
داخــل حــدود، لكنهــا لا تعرف 

الطيران.

إلــى  البطلــة  تنتقــل  لكــن حيــن 
يصبــح  الأمريكيــة،  والجامعــة  بيــروت 

العالم أكثر تعقيدًًا، فتشعر أنها دخلت إلى 
معركــة فكرية، حيث لم يعد هناك »ســياج« 
يحــدد لها مســارها، لكنها فــي المقابل لا 

تزال تحمل إرث الحظيرة في داخلها.
، أم أنها  فهل كانــت تريد الحرية فــعالًا

خافت منها؟

الصــراع الدينــي والاجتماعــي: الدين 
كأداة للحرية أم للقمع؟

يتجلــى الصراع بين الديــن والطموح 
فــي موقف الأب عندما تقدم شــاب لخطبة 

أمل، حيث يقول:
»لا ينفــع الإنســان إلا أن يعمل لآخرته، 
العلــم  نهايــة  ينتهــي...  لا  بحــر  والعلــم 

والتعليم الرضا والتسليم.«
هــذا التصــور يعكس رؤية تــرى العلم 
وســيلة للمعرفة الروحية، لا للتحرر، وهو 
فكــر شــائع فــي المجتمعــات المحافظــة، 
حيــث يُُعــاد توجيه طموح النســاء ليكون 
فــي خدمة الإيمان والتقاليــد، لا في خدمة 

ذواتهن.
لكن الرواية تتساءل:

»المشــكلة لا تكمن في الدين بحد ذاته، 
بل في الرجال الذين يتقمصون دور الله.«

المرأة بين الصمت والمقاومة
تقدم الرواية نموذجين للمرأة:

الأم: نمــوذج المقاومــة الصامتة التي 
تواجه جبروت الأب بتضحياتها اليومية، 
حتــى إنها تتحدى موقفه من تعليم ابنته، 

فتقول:
»أنا بوفِّّي الدين من خبزاتي.«

تتحــول  كيــف  تعكــس  الجملــة  هــذه 
الأمومــة إلى نضال خفي، حيث تســتخدم 
المــرأة مــا لديها من موارد، ولو بســيطة، 

لكسر الحواجز المفروضة عليها.
2. أمل: المرأة التي تدرك القيود لكنها 
لا تعرف كيف تكســرها. يســألها صديقها 

الأمريكي في الرواية:
».You play dead to stay safe«

)أنــتِِ تتظاهريــن بالمــوت لتبقــي في 
أمان.(

فتطرح الرواية سؤاالًا صادمًًا:

»ولكــنْْ هــل حقًًــا نســتطيع أن نتفادى 
الألم؟«

هــل الصمــت يحمــي المــرأة؟ أم أنــه 
يجعلها أكثر هشاشة أمام القمع؟

الأب: بيــن صدمة الحرب وإعادة إنتاج 
العنف

بــل  تقليــدي،  كشــرير  الأب  يظهــر  لا 
كشــخصية محطمة نفسيًًا بسبب الحرب، 
ممــا يجعلــه يعيــد إنتــاج العنــف داخــل 
أســرته. تربى في كنف أم تؤمن بأن الذكر 
لا يمكــن أن يتقمص إلا جســد ذكــر، فكان 
يرى في ابنته امتدادًًا لمأســاة أســرته، لا 

شخصًًا مستقلًاً.
الخوف الذي يحملــه الأب ليس فرديًًا، 
بل هو خوف مجتمع بأكمله، عاش في ظل 
الحروب والاضطهــاد، فصار يرى التحكم 

والسيطرة وسيلة للبقاء.

بيــن الســيرة والخيــال: هــل أمــل هي 
حنين؟

الروايــة كُُتبــت بضميــر الأنــا، وعلــى 
الرغم من محاولتي كقارئ شــرقي لتجنب 
إســقاط الرواية علــى الكاتبة ذاتها، إلا أن 
كل حــرف فيها يخبرني أن أمل هي حنين، 
وحنين هي الأمل ذاته. وليس في ذلك غبن 
أبداًً، بل هو دليل على أن الرواية كُُتبت من 

مكان عميق وصادق.
»الســعادة ليســت خلطــةًً فــي مختبــرٍٍ 

تضيف كلّّ المكوِّّنات لتحصل عليها.«

هل هناك خلاص؟
»الرتابة تصبح قمةًً أيضاًً حين نســقط 

منها إلى حضيض الخسائر.«
هكــذا تنهــي الرواية جدلها المســتمر 
حــول الحريــة، المصيــر، والإرث الثقيــل 
الــذي تحملــه النســاء جــيلًاً بعــد جيــل. 
البطلــة وصلــت إلى وعي جديــد، لكنها لا 
تــزال تحمــل فــي داخلهــا إرث القيد الذي 
نشــأت فيه. فهل يكفي الوعــي للتحرر؟ أم 

أن الواقع أكثر تعقيدًًا من ذلك؟
كلمة أخيــرة لـ »حنيــن«: )الجميل لازم 

يكثر خلفتو(

قراءة نقدية

   )ميثاق النساء( لـ »حنين الصايغ«..  )ميثاق النساء( لـ »حنين الصايغ«.. 
بين الإرث الثقيل وحلم التحرربين الإرث الثقيل وحلم التحرر

 شيخ النقّّاد )ميرغني البكري( شيخ النقّّاد )ميرغني البكري(

نجيب التركي - اليمن

بقلم: زين العابدين الحجّّاز

ستعود الحياة بنا للمبتدا 
حيث  الكلمة..

هي النبع الإلهي 
والبذرة السماوية 

التي أشرق بها النور 
سطعت الأقمار 

والنجوم 
تعاقب الليل والنهار 

تفجر الينابيع 
شق البحار 

والمحيطات 
تنبت على الصخر 

عشبة خضراء
نشأت الحضارات 

أعلنت النبواءت
المعرفة والإبداع 

والتكنولوجيا 
تعود بنا 

بنكهة البدايات 
بلون الصحراء 

»في البدء كان الكلمة 
والكلمة كان الله »

ثم كنا 
»هل تحققنا تماما 

عن وجود الذات 
 في أرواحنا ؟ »

تائهون 
ومتعبون 

لا وقت لدينا 
للثورة عليهم 

»أسطورتناالوحيدة 
هي البحث عن الرغيف »

ثورات الرفاهية 
والحق 

ما كنا لها 
وما كانت 

الأمن مستتب 
كما يهدأ الموتى  

ينثر الملح 
فوق جراحاتنا 

اشداء هم 
حقيقيون نحن 

لا شيء يقلقنا 
سوى بريق اللغة 

والحب 
والحرية 

»فما وراء المكان 
مكانا آخر »

تتوهج عبر الجدار 
ترقص بإتجاه 

الوقت 
والعالم 

   _3
 ريح صكتها 

أغنيتي 
يفصلون الظهيرة 

عن دمي 
الآن تنأى بنفسها عن الصراع 

» الآن أسألها الهدوء »
سأختار الشوارع 

المنفى
مشرع الحلم الفسيح 

نبيذ قصائدي 
حبيب يتفانى 

دون زيف 
» فإذا كانت أساطيري تموت«
» فلأن العاصفة وعدتني ..« 

بحقول ..
وأقواس قزح

إنتمائي لله
والشعراء 

في كل خرائط الأوطان
للشــاعر  الغريقــة  الــروح  إلــى   }

السوداني عبدالوهاب لاتينوس *:

الشعراء يهيمون
بالبحر

يعزفون على وتريه
المتحرك والساكن

يرصفونهما
نغمةًً 
نغمةًً

على ايقاعاته
بعرائسه
وقوافيه
ورسائله 
يفتتنون

وحين يثور ويزبد
يديرون ظهورهم

لطحالبه
وكواسره

ورياحه العاتية
يقشِّّرون جلود حروفهم

على سواحله
فإذا ماتعبوا
من اليابسة

يبسطون أجنحتهم
في راحتيه

يطوونها
»كطيّّ السجلّّ للكتب«
ثمّّ يضعون أحلامهم 
في حقيبة يدٍٍ صغيرة

يلقون في ظلامه 
كلماتهم

وبهدوء ملائكة الله
يدسّّون أرواحهم في قنان مقفلة

ويلقون بها
في بحر  السماء

لتسبح في
مياه الأبد

* شاعر سوداني )1994-2020( لقي حتفه 
فى البحر الأبيض المتوســط وهو في طريقه نحو 

أوروبا عن ٢٦ سنة فقط.

قصيدة جديدةقصيدة جديدة

مياه  الأبد 
عبد الرزاق الربيعي - عمان 

  نصوص شاردة 
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< بدايــةًً.. متــى وكيــف اكتشــفت مواهب 
شــغفها بالشــعر؟ ومــا هــو أول نص شــعري 

دفعها للاستمرار؟
- في البدء أهلًاً ومرحباًً بالشاعر الشاب الطموح 
طــارق عبد الله، وإنــه لمن دواعي ســروري أن أكون 
ضيفة في صحيفتكم العامرة )ڤويس(، شــكراًً جزيلًاً 
على هذه الاستضافة، وأتمنى أن تُُعانق كلماتي أعين 

القراء بقبول ومحبة.
كانــت البدايــات منــذ الصغر؛ حيث كنــتُُ مولعة 
بحب الشــعر وجمــع الكتابــات والقصائــد الجميلة، 
ليتحول هذا الإعجاب إلى شــغف ومن ثم الولوج إلى 
عالــم الكتابــة. النصــوص الأولى كثيــرة ولكن خانها 
التوثيــق، وربما لم تكن جديرة بالنشــر والمشــاركة. 
إليكــم هذا النص التلقائي البســيط الــذي وجد قبولًاً 

واسعاًً وتمت المشاركة به في عدد من المواقع:
نحن آسفين

 يا علمنا
 شرف بلدنا وتاج وقارا 

من عرفناك
سر شموخها وعزها

ومصدر فخارا ..
 كنا حافظين

 في نشيدك
 شتى ألوان الجسارة ..

ومستمدين من شكيمتك
قوّّة تتحدى الخسارة ..

 والله آسفين
 يا وطنّّا

 لو )أشانََك( حُُكم جائر
ومسّّ أمرك سوء إدارة ..

 أو )أصابك( جرح غائر
 ودمك إتراق بغزارة

نحن يانا حُُماة عرينك
 وعنه بنزود بجدارة ..

 ما بنساوم بي قضيتك
 سِِلم .. حرّّية وحضارة ..

 وكل ما تسعى الأباطيل
 لخضوعك

 نحن بنزيِّّن ضفافك ..

 نور وأزهار وانتصارا ..
 الأيادي السافكة دمك

مااا بنقبل اعتذارا ..
 وأي خطوة تزعزع أمنك

 قد وجب تصحيح مسارا ..
 جداًً آسفين
 يامنارة ...

 ويا وطن نحن بنحبك
 نيل وغيمة ..

 كلما انطفأت عزيمة
 يهتف الأبطال بموكب

 تُُستمد منه الإثارة ..
 وكل ما يسقط بأرضك

 دم شهيدك
 تُُكتسب جُُرأة ومهارة ..

شوكة الظلم القوية
 أمر محتوم انكسارا ..

 وراية الحق والعدالة
 مصيرا تخفق في ديارك

حِِلَّّة حِِلَّّة .. وحارة حارة ..
< ما هي المدرســة الشــعرية أو الأسلوب 

الذي يميز قصائدك؟
- مدارس الشــعر تيارات فكريــة وأدبية مختلفة، 
وكل مدرســة شــعرية لها مميزاتها وروادها وبلا شك 
تســاهم فــي إثراء المشــهد الشــعري وتنوعــه. أميل 
إلى الشــعر الكلاســيكي والعاطفي وأحياناًً الواقعي، 
وتتســم كتاباتــي بصفــة عامة بالبســاطة والســهولة 
والواقعية. أكتب في كل من الشــعر الفصيح والعامي 
)المرابيــع(، فبينما أعشــق الفصيح أجد في كل نوع 

طعماًً ونكهة خاصة مميزة: 
 يــا جََمِِيلًاً، لــنْْ يُُكََرَّّرْْ فِِي جِِــدارِِ القََلْبِِْ مََنقُُوشََــاًً 

بأحْْرُُفِِ حُُبِّّهِِ حََدَّّ الصََفاءِِ وفِِي النَّّقاءِِ مََدى البََقاءْْ ...
ـِيلًاً، لا تُُطِِيــلََ البُُعدََ شََــوقِِي مُُهْْلِِكِِــي لَيَْْتََ  غِِــبْْ قََل�

العََطََاءََ كما الوََلاءََ بِِلا إنتِِهاءْْ....
ـقََّ في زََمانِِ  ـُؤادََ وما حََوى، شََــهْْدََاًً تََدََف�  هََــاكََ الف�

الحُُبِّّ وََصْْلًاً لم يُُبدِّّدََهُُ العََناءْْ....
 نََجْْماًً تََخلَّّدََ فِِي الحََنايََا سََــاطِِعاًً يََسْْــبِِي سََمََاواتِِ 

الغرامِِ ومِِيضََهُُ يََهََبْْ الأحََاسِِيسََ السَّّناءْْ...
 فِِي العِِشْْــقِِ مُُرْْغََمةًً أسِِيرُُ على خُُطََىًً ألِِفََ الفُُؤادََ 

دُُرُُوبََها ما كانََ يََسمََعُُهُُ النِّّداءْْ....
ـِي تََمََهَّّلْْ يــا رََفِِيــقََ العُُمْْرِِ فِِي عُُمْْقِِي سِِــنيناًً  ـلُْْ ل� ق�

حََالِِماتٍٍ يَّّزنََتْْ أُُفُُقْْ الرَّّجاءْْ...
ـلُْْ لِِي بِِرََبِّّكََ يــا حََبِِيبََ الحُُبِّّ هََــلْْ تََصِِلُُ الأمََانِِي  ق�

مُُجْْمََلََ الغاياتِِ يََبْْلُُغُُها الهََنََاءْْ...؟؟
ـّامِِ عََــنْْ إدْْرََاكِِ حُُلْمٍٍْ زََاهــرِِ الطُُرُُقاتِِ  أمْْ تََعْْجََــزُُ الأي�

وضَّّاحْْ الضِِيََاءْْ...
< كيــف أثــرت نشــأتك فــي كوســتي فــي 
مخزونــك اللغــوي وشــاعريتك مقارنــة بتأثير 

الإقامة في الخرطوم؟
- بالطبــع أثــرت نشــأتي فــي كوســتي، مدينتي 
الحبيبــة والملهمــة، حيــث كانــت الطفولة والدراســة 
والذكريــات المحببــة الموشــومة علــى الذاكــرة ألقاًً 
وانشــراحاًً. كوســتي، بتقديرهــا للجمــال الطبيعــي 
وبساطتها وعلاقاتها الواسعة، كان لها تأثير كبير على 
مخزوني اللغوي وشــاعريتي. مجتمع كوستي المُُحبّّ 
والداعــم، ولهجتها المحلية، وثقافتها الفريدة شــكلت 
عوامل مســاعدة فــي تكوينــي الروحــي والوجداني، 

وألهمتني كثيراًً في مختلف كتاباتي الشعرية.
صباحات كوستاوية
 في كوستي بس

تبدأ الصباحات التمام ..

 تشرق شمس
يطلع غمام ..

ينزل مطر
 يتبدد الهم والجفا

ويتلاشى حس الانهزام ..
تخضر قلوب

قد طال أساها
 وتنفتح قداما طاقات

 من وسامة واهتمام ..
غير كوستي مين

يقدر يجيب الفرحة
 من مافي

 ويعبي الروح
 سلامة وابتسام ..

متى ما تلامس أرضها
 وأقدام محبيها
الملامح ترتوي
 بكل المرام ..

 حتى الشوارع والبيوت
 تحلف تقول

 بيناتنا إلفة وانسجام ..
 كل التفاصيل
 تبدو مُُتسقة

ومحببة للقلب
 في جو بديع

 كوستاوي بس
عنــد انتقالــي إلــى الخرطوم، وجدت نفســي في 
بيئــة أكثر تنوعاًً وثقافة مما وسّّــع من آفاقي وأثّّر في 

أسلوبي الشعري.
< من هم الشــعراء السودانيون أو العرب 

الذين تأثرت بهم؟
- يجذبني كل شعر جميل رصين وهادف، وليس 
هنــاك تأثير مباشــر من شــاعر بعينه، ولكنه بســتان 
من أزاهــر الحروف المحببة انســكب صدى رحيقها 
بمخيلتي وأرض إلهامي فأنبته الله نباتاًً حســناًً. وبلا 
شــك، بعد الموهبــة المتأصلة والفطرة، الشــعر تأثير 
وتأثــر. أحبذ أشــعار شــعراء كثر مــن مبدعي بلادي 
العمالقــة منهم أزهري محمد علي ومحجوب شــريف 
وآخــرون، كما يتميز شــعراء شــباب لا يســتهان بهم 
بأعمال عظيمة. تعجبني بصورة خاصة لونية الشــعر 
المتفــردة تحديــداًً لدى المبدع عبد القــادر الكتيابي، 
وشــاعر كوســتي المتميــز هيثــم الفادني، وخنســاء 

السودان روضة الحاج.
< مــا هي القضايا الإنســانية أو الوطنية 

التي تستفز قلمك بشكل أساسي؟
الحــب  عــن  وقضايــاه،  الوطــن  عــن  أكتــب   -
والعلاقات الأســرية، عن الصداقة لأنها تشــكل جزءاًً 
كبيــراًً مــن تجاربنا الإنســانية، عــن الأمــل والتوكل 
والعزيمة، عن السملا والوطنية والانتماء، عن الأحداث 
اليوميــة والحياتيــة، وموقف عابر، وفقــدان عزيز. كل 

هذه القضايا تستفز قلمي وتلهمني لكتابة الشعر.
< دراســتك المحاســبة تعتمد علــى الدقة 
والمنطــق... كيــف تلتقي هــذه العقلية الرقمية 
التحليلية مع الطبيعة الإنســانية والروحانية 

للشعر؟
لعقليــة  تطويــر  المحاســبة  دراســة  أن  أرى   -
منطقية وتحليلية، بينما الشــغف بالشعر يساعد على 
استكشــاف عوالــم العاطفة والإنســانية. المحاســبة 
تعتمد على الدقة والانضباط، وهذه الصفات تســاعد 
على تنظيــم الأفكار والكتابات الشــعرية. الالتقاء بين 

العقليــة الرقميــة والطبيعــة الروحانيــة للشــعر يخلق 
توازنــاًً رائعاًً في الشــخصية، ويمكــن من خلال هذا 

التوازن التعبير عن الأفكار بطريقة مبدعة.
< مــا هو الأثــر الــذي تركته دراســتك في 
جامعــة النيــل الأبيــض الأهلية علــى تكوينك 
الفكــري والثقافــي، وهل كان للجانــب الثقافي 

في الجامعة دور في صقل موهبتك؟
- جامعــة النيــل الأبيــض الأهلية بلا أدنى شــك 
محطة تستحق الوقوف عندها، حيث كنا الدفعة الأولى 
فيهــا وكان لنــا نحن الــطلاب كل الاهتمــام والتقدير 
وكامــل الرعاية والمحبة مــن الإدارة والعاملين. ولكن 
وقتها لم يكن الشــعر غايــة اهتماماتي، فقد بدأت في 
نشــر بعض أشــعاري المتواضعة فــي صفحتي على 
الفيســبوك، وبفضل الله وجدت استحساناًً وقبولًاً من 

المتابعين.
< ما هو حضور قضايا المرأة السودانية 
وتحدياتها وأحلامها في نصوصك الشــعرية؟ 
ومــا  الــدور الــذي ترينــه للشــاعرات فــي رفع 

الوعي بهذه القضايا؟
- قضايــا المرأة الســودانية تحتــل مكانة مهمة 
فــي نصوصــي الشــعرية. أرى أن الشــاعرات يلعبن 
دوراًً مهمــاًً فــي هذه القضايا؛ حيــث يمكنهن التعبير 
عن تجارب المرأة الســودانية وتسليط الضوء عليها، 
كما يمكن رفع الوعي من خلال النصوص الشــعرية. 
الشــاعرات يمكنهــن أن يكــن قدوة حســنة للنســاء، 

ويلهِِمنهن  لتحقيق أحلامهن.
< في ظل الظروف التي يمر بها الســودان 
كيــف تريــن دور الشــعر فــي توثيــق المرحلة 
الحالية وهل تجدين أن الشعر قادر على لملمة 

الجراح وبث الأمل؟
- نعم، أرى أن الشعر يلعب دوراًً مهماًً في تصوير 
المرحلة الحالية، مما يجعله ســجلًاً تاريخياًً يســاعد 
فــي توثيــق الأحداث التــي تمر بها الــبلاد. من ناحية 
أخرى، الشعر تعبير عن مشاعر الناس وأحاسيسهم 
فــي ظــل الظروف الصعبة، كما يمكــن أن يكون دعوة 
للتغييــر والإصلاح. أمــا عن قدرة الشــعر على لملمة 
الجــراح وبــث الأمل، فيمكن القول إن الشــعر يخفف 
الألم النفســي والجســدي، ويشــكل مصــدراًً للراحة 
والســكينة، وبث الأمل في نفوس الناس والمســاهمة 
فــي بناء جســور التواصل والتفاهم بينهــم. أنا أؤمن 

بأن الشعر يمكن أن يكون مصدراًً للإلهام والتغيير.
< ما هي آخر المشاريع الشعرية؟

- من أواخر المشاريع الشعرية، هذا النص الذي 
أخذتنــي حروفه حيث رقة العتاب وجميل اللوم عندما 

يأتي من نفس لطيفة وروح محبة:
 يوم نلومََك حقو تعرِِف

إنتََ عندنا زول مِِثالي
مابتنالو عِِتابنا أصلًاً

 إلا تبقََى عزيز وغالي
يعني لو لُُمناكََ أفرح

وللمحبَّّة البينَّّا والي
وبي تََواضُُع إحتوينا

عالي وسِِيب عِِنادك والَتَّ
في حروف اللوم محنّّة

واعتراف للوصل ضامن
واحتياج بالود مغلف

بي عشم في النفس كامن
 ما بنبوح بيهو ونصرِّّح

 إلا في جو سلمي آمن
 واختيار أسلوب منمق
يسمو بالحالة ويزامن

 في حروف اللوم رسائل
 رامزة لألطف معاني

 شايلة في طياتها إلفة
ورِِقّّة حاوياها المباني

ما القصد تجرح تألَّّم
 قدر ما تقصد تداني
ولا بتفرِّّق بين حبايب
 بل تقرِّّب في ثواني

 الملام منبوذ بلا شك
 لو جاء بألفاظ مريبة
 لو تسبب في أذية

 أو كسر خاطر مصيبة
 يبقى ما كل زول بلوِّّم

 قصدو تبقى الناس قريبة
 وأبقوا عشرة على صِِلاتكم

 لا جفاف لا هم يصيبا
< كيــف تقيمين علاقة الشــعر الســوداني 
ووســائل  الحديثــة  الإعلام  بوســائل  اليــوم 
التواصل الاجتماعي؟ وهل ســاعدتك للوصول 

لجمهور أوسع؟
- أرى أن الشــعر الســوداني اليــوم لــه علاقــة 
وثيقــة بوســائل الإعملا الحديثــة ووســائل التواصل 
الاجتماعي. هذه الوســائل بلا شــك ساعدت في نشر 
الشــعر بشكل واســع، ومكّّنت الشــعراء من التفاعل 
مع جمهورهم بشكل مباشر، وتلقي التعليقات والآراء 
خاصــة من جمهــور الشــباب الذين يمثلون شــريحة 

كبيرة من المجتمع.
< إذا كان لمواهــب ركاب أن تتــرك بصمة 
واحدة في ذاكرة الأجيال القادمة، ســواء كانت 
مــن خلال قصيــدة أو موقــف أو فكــرة، فمــاذا 

تختارين أن تكون تلك البصمة تحديداًً؟
- أتمنــى أن أتــرك بصمة في ذاكرة الأجيال عبر 
قصائدي، تحثهم على حب الوطن والوفاء له، وإشعال 
روح العمل لبناء وطن أفضل يملؤه التســامح، وتقوية 
المحبــة والوحدة بين صفــوف أبنائــه، لنعمل جميعاًً 
مــن أجل تحقيق السملا والاســتقرار، مما يجعل من 
تلــك البصمة مصدراًً لإلهــام الشــباب، وتحفيزاًً لهم 
علــى الثقة بالنفس، والســعي الجاد مــن أجل إدراك 

أحلامهم وطموحاتهم.

من »نحن آسفين« إلى »يوم نلومََك«.. رحلة شعرية بين الوطن والعاطفة

مواهب ركاب:  مدينتي الملهمة شكلت مخزوني اللغويمواهب ركاب:  مدينتي الملهمة شكلت مخزوني اللغوي
}   مــن ولايــة النيــل الأبيــض ومدينــة كوســتي التي 
تتنفس إيقاع الإبداع، انطلقت موهبتها لتلامس ســماء 
الشــعر في العاصمة الخرطوم. هي شــاعرة ســودانية 
أصيلــة، لها تجربــة فريدة وبصمة واضحــة في كل منبر 
أدبي، إذ جمعت بين لغة الأرقام في المحاســبة وحكمة 

القوافي والأوزان. إنها »ســت البنات ركاب فضل ركاب«، 
من مواليــد »1982«م، خريجة »كلية الاقتصاد والعلوم 
الإدارية« قســم »المحاســبة« من »جامعة النيل الأبيض 
الأهليــة«، متزوجــة وأم لــثلاث بنــات وولديــن، ومقيمــة 
حاليــاًً فــي الخرطــوم. نســتضيفها اليــوم للحديث عن 

مســيرتها الأدبيــة والإداريــة، أهلًاً بك مواهب وســعداء أن 
نســتضيفك اليــوم في هذا الحوار الــذي نبحر عبره في 
تجربتــك الإبداعية بكتابة الشــعر، ونستكشــف التوازن 
الفريــد الــذي حققتيــه بيــن لغة الأرقــام في المحاســبة 

وجمال القوافي.

﻿} حوار : طارق عبدالله علي
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تاريخ الإكسسوارات
 

يعود تاريخ صناعة الإكسســوارات 
إلــى ما قبل الميلاد، وكانت تصنع على 
هيئة أســاور وقلائد بســيطة من الجلد 
أو من القصب المزين بالحصى والثمار 
المكورة وقواقــع البحار،  كذلك الريش 
الموقــع  حســب  الحيوانــات  وعظــام 

الجغرافي لكل منطقة. 
ـّم الإنســان تدريجياًً صنع  وقــد تع�ل
الحلــي من العــاج والخشــب والمعادن 
فــي أواخــر القــرن ال21 قبــل الميلاد، 
وكان المصريــون القدامى يســتعملون 
الحلــي  صنــع  فــي  كريمــة  أحجــاراًً 
كالأســاور والبروشــات وأغطية الرأس 

والقلائد والخواتم.
للأحجــار  أن  يعتقــدون  وكانــوا 
الكريمــة ســلطاناًً ســحرياًً يلبســونها 

لتجلب لهم »الفال الحسن«.

إكسسوارات المرأة السودانية 

الإكسســوارات  صناعــة  شــكلت   
وطــرق  الفولكلوريــة  والمجوهــرات 
تقاليدنــا  مــن  مهمــاًً  رمــزاًً  ارتدائهــا 
الأصيلة، وشــواهد فنيــة تعكس تاريخ 
مجتمعنــا الماضــي حاضــرة وباديــة، 
وكانت النساء سابقاًً يصنعن الزينة من 
المكونــات المتاحة، حيث تضفي جمالًاً 
ورونقــاًً للفتاة أو العروس، واشــتهرت 
المرأة السودانية بحب الذهب أكثر من 
غيره، خاصة نساء العاصمة والوسط، 
بينما حرصت المرأة في غرب السودان 
وشــرقه وجنوبــه  على التزيــن بالخرز 

وثمار الأشجار.
 

أنواع الحلي السودانية

 أبــرز أنــواع الحلــي عنــد المــرأة 
الخلخــال،  الماضــي:  فــي  الســودانية 
الحجل، الزمام، والكردان، والتي عادت 
للســاحة الجماليــة في الوقــت الحالي 
بقوة كموضة وسط الفتيات والسيدات. 
ومن الملاحظ حرص المرأة السودانية  
على ارتداء الأساور والأقراط والخواتم 

في كل العصور.

»الخلخال«

 يصنــع الخلخــال مــن الفضــة أو 
الذهــب أو ســبيكة منهمــا، كمــا صنــع 
من النحاس والحديــد. والخلخال زينة 
القــدم، وعنوان الغنج، وهــو عبارة عن 
حلقات ضخمة ثقيلــة الوزن، بيضاوية 
الشــكل بزخــارف معينة الشــكل، وهي 

مجوفــة مــن الداخــل لوضــع أحجــار 
صغيرة تصدر رنيناًً أثناء الســير. وقد 
ذكــره الشــاعر محمــد ود الرضــي فــي 
إحــدى أغانــي الحقيبة فــي أربعينيات 

القرن الماضي:
 بــي هــوى الخلخــالِِ.. لــي حبيــب 

الروح جيب لي طيب الحالي..
يا نسيم الليل 

قولو نام الخالي
 وهو يتخيل رنة الخلخال 

بالنظر أسخالي 
هني بي رؤياك الحياة الماسخالي. 

»الزمام« 

زمام الأنف من أنواع الإكسسوارات 
النســائية التقليدية، التي انتشرت من 
أفريقيــا إلى الهنــد وباكســتان، حيث 
أصبــح حالياًً موضة رائجــة تعتمدها 

الغنــاء  نجمــات  خاصــة  الكثيــرات 
والســينما. أمــا في الســودان فهو من 
الحلــي التــي كانت تتزين بها النســاء 

خاصة  المتزوجات.

أنواع  زمام الأنف

 1- زمــام الأنــف الجانبــي: الــذي  
يكون على شــكل دائرة، وتشــبك بشكل 
تلقائــي بدون الحاجة إلــى ثقب الأنف 

وتسمى بالقشة. 
2- زمــام الأنــف الســفلي: يتطلــب 

ثقب الأنف من الأسفل لتثبيت الزمام.
3- زمــام الأنــف المرصــع: تثقــب 
الأنــف والأذن، ويكــون الزمــام ملحقــاًً 
بسلســلة رفيعــة أو مشــغولة بطريقــة 
جميلــة، تمتــد مــن الأنــف إلــى الأذن، 
ويســمى  الخــد،  مــن  جــزءاًً  وتغطــي 

)الزمام أبورشمة(.

 4- ثقب الأنف المسماري: يعد من 
أكثر الأنواع شــيوعاًً وأكثرها سهولة، 

ويتطلب ثقب الأنف لتثبيته.
اهتمــت  الســودانية  والأغانــي 
بالزمــام، ومــن أجمــل أغانــي الفنــان 
عبــد الرحمــن عبــد اللــه: ســت الزمام 
أبورشــــــمة عاجباني فيكي البســــمة. 
وأيضاًً وثقــت له أغنية إبراهيم اللحو 
)الســمحة نوارة فريقنا(: الســمحة يا 
نــوارة فريقنــا يا العســل يا النشــفتي 

ريقنا
 القوام في طبعو مايل 

وأنا ليك ماني شايل 
وشك صباح بالرشمة هايل 

والله العسل من شفايفك سايل.

زينة العنق
 

أشهر أسماء السلاسل ما يعرف بـ 

)كرســي جابر(، والاســم كناية عن كبر 
حجمــه ومتانتــه، وهو عبــارة عن عقد 
ذهبي اللون، ضخــم وطويل يصل إلى 
منتصف البطــن، وله قلادة بحجم كف 

اليد.
الكــردان: عبارة عــن  قلادة تُُصنع 
بتصميمــات  الفضــة  أو  الذهــب  مــن 
وخامــات مختلفــة، مثل الأحجــار غير 

الكريمة والخشب والمعادن.

زينة الأذن

»القمر بوبا« 
وهــو  قــرط كبيــر يشــبه نصــف 
النســائية  الحلــي  مــن  وهــو  القمــر، 
التــي تتزين بها العــروس، ومرادف له 
)الفــدو(، ولكبر حجمــه كان ثقيلًاً على 
أذن الأنثــى، وهــذا مــا ورد فــي أغنية 
الفنــان الراحل محمد وردي التي يقول 

مطلعها: القمر بوبا عليك تقيل
 الصغيره شجيرة الأراك 
يا قمر عشرة الفي سماك 

شاغلة روحي وقلبي المعاك 
وين لقيتك لامن آباك

 القمر بوبا عليك تقيل.

زينة المعاصم والأصابع

الســودانية  المــرأة  أن  الملاحــظ 
تميــل فــي زينتها إلى الحلــي الذهبية 
الأســاور،  خاصــة  الحجــم،  كبيــرة 
وأشــهرها )احفــظ مالك(، وهــو عبارة 
عن أسورة بها ما لا يقل عن )20( قطعة 
مــن أنصــاص الجنيــه، كذلــك اشــتهر 
ن  التزين بالثعبــان الذهبي، وكذلك تزّيّ

المعاصم بما يعرف بـ )الكوز(.
)خاتــم  فأشــهرها  الخواتــم،  أمــا 
تلبســه  كبيــر  وهــو خاتــم  البوبــار(؛ 
مــن  تمتلــك  بمــا  للتباهــي  الســيدة 
مجوهرات. وعادت هذه الحلي التراثية 
إلــى عالم الموضــة في حيــاة الفتيات 

السودانيات، خاصة الزمام والحجل.
يســتخدم  حجــر  هــو  الســوميت 
فــي صنــع الحُُلــي والزينــة للنســاء، 
ويُُســتخدم عقــد الســوميت كجزء من 
طقــوس الــزواج التقليديــة، خصوصاًً 
التــي  أو  الريفيــة  المجتمعــات  فــي 

تُُحافظ على العادات التراثية. 
ودوره في طقــوس الزواج يختلف 
حســب المنطقــة، لكــن الاســتخدامات 

الشائعة تشمل
 الزينة للعروس. 

ويعــد عقد الســوميت قطعــة زينة 
للبســاطة  كرمــز  العــروس  تُُلبســها 
الليالــي  فــي  خاصــة  والجمــال، 

التحضيرية مثل  »ليلة الحنة«.
 

 رمز للحماية والبركة

في بعض الثقافات المحلية، يُُعتقد 
أن عقد السوميت يحمل طاقة إيجابية 
تســاعد فــي جلــب البركــة والحمايــة 

للعروس من الحسد أو »العين«. 
 ويســتخدم فــي طقــوس الــزواج 

السودانية 
 طقس )الجرتق( كما نسميه.

فــي  الســوميت  عقــد  واســتخدام 
الزواج يعكس ارتباط الأسرة بالجذور 
الثقافيــة، ويؤكــد الالتــزام بالعــادات 

السودانية الأصيلة.

يعود تاريخ صناعتها إلى ما قبل الميلاد

المرأة والإكسسوارات.. علاقة أزلية ومتلازمةالمرأة والإكسسوارات.. علاقة أزلية ومتلازمة

إعداد: أمل عبد العزيز سعد

}   الإكسسوار هو شيء يضاف إلى آلة أو إلى ملابس 
لأغراض مفيدة أو زخرفية، 

 فإكسســوارات الملابــس النســائية تشــمل قطعــاًً 

متنوعة، مثل المجوهرات )قلادات، أقراط، خواتم، أساور(، 
الحقائــب، الأحزمة، القبعات، الأوشــحة، والنظــارات. كما 
تتضمن أيضاًً إكسسوارات الشعر، والقفازات، والجوارب، 

وغيرها من المستلزمات التي تُُكمل المظهر العام.
ترتبــط المرأة بعلاقــة أزلية ومتلازمة بالإكسســوارات 
والحُُلــي، وهــي فــي رحلــة بحث مســتمرة عــن التزين 

وإظهــار الجمــال منــذ فجــر التاريــخ وحتــى يومنــا هــذا. 
وجمــال المــرأة لا يتألــق دون تدخل الحلــي وأدوات الزينة 

بكل أصنافها وأحجامها وأشكالها.
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{ اليونان - ندى عبد الفتاح 

< ولــدت مــاب النور معاوية وترعرعت فــي ألمانيا، لكنها لم تنس 
جذورها السودانية. اختارت دراسة القانون لتساهم في تحقيق ونشر 
العدالة. وهي ناشطة اجتماعية، وقد أطلقت مبادرة لتعريف المجتمع 
الألماني بثقافة السودان ومعاناة الناس في ظل الحرب. فما هي قصة 

ماب التي تجسد اندماجا واعيا ومشاركة فعالة وتسعى للتغيير؟
يعد الشباب من أكثر الفئات ديناميكية بين المهاجرين في أوروبا، 
إذ يســعون جاهديــن لبناء مســتقبل أفضل مــن خلال التعليم والعمل 
والمشــاركة المجتمعيــة الفعّّالــة. ومن أجل تعزيــز اندماجهم الكامل، 
ينخرط العديد منهم في المؤسســات المحلية والمنظمات الشــبابية، 
ويشــاركون في النقاشــات العامة حول قضايا المجتمع. هذا التفاعل 
لا يُُســهم فقط في تطوير مهاراتهم واكتســاب خبرات جديدة، بل يعزز 

أيضًًا شعورهم بالمسؤولية والانتماء.
الاندماج في جوهره، يعني قدرة الشــباب، ســواء أكانوا مهاجرين 
أو مواطنيــن، علــى المشــاركة الكاملــة والفعّّالــة فــي المجتمــع الذي 
يعيشون فيه، من الناحية التعليمية والمهنية والاجتماعية والثقافية، 

مع الحفاظ على هويتهم.
مــن بيــن النمــاذج الملهمة لهــذا الاندمــاج، تبرز قصة مــاب النور 
معاوية، شــابة ســودانية-ألمانية تبلغ من العمر 22 عاما. وُُلدت ماب 
فــي ألمانيــا، لكنها قضت جزءا مــن طفولتها بين الســودان وألمانيا، 
مــا منحها فهما عميقًًا لثقافتين مختلفتيــن. تدرس القانون في إحدى 
الجامعــات الألمانيــة، وتُُولــي اهتمامًًــا خاصًًــا بقضايــا اللاجئيــن 

وحقوقهم.
فــي عــام 2024، تطوعــت مــاب فــي منظمــة ألمانيــة تُُعنــى بدعم 
اللاجئين، حيث شــاركت في تقديم الاستشــارات القانونية وســاعدت 

في إجراءات اللجوء والجنسية.

المساهمة في تحقيق العدالة
تقــول ماب في حديثها مع »مهاجر نيوز »ولدت في ألمانيا وتربيت 
هنــا، وأدرس القانــون لأننــي أحب قوانيــن البلد وأؤمــن بها. اخترت 
دراســة القانون لأتمكن من تقديم الخدمات القانونية للآخرين، فالحق 
والقانون يعكســان سياســة الدولــة. وأريد أن أكون جــزءًًا من تحقيق 

العدالة«.
تصــف ماب نفســها بأنهــا مندمجة تمامًًــا في المجتمــع الألماني، 
ولديهــا العديــد من الأصدقــاء الألمــان. وتعبر عن إعجابهــا بالقانون 
الألمانــي، مشــيرة إلــى أنه يختلف كثيــرا عن القوانين في الســودان، 
وتتمنى أن يشــهد القانون السوداني تطورا يضمن العدالة والحقوق 

للجميع.
وتُُظهر دراسة صادرة عن جامعة بون أن التنوع الاثني في الفصول 
الدراسية يعزز اندماج الشباب اللاجئين من خلال زيادة فرص تكوين 

صداقات وتقليل حالات الرفض من قبل الأقران.

تطوع ومبادرات مجتمعية
بعــد انــدلاع الحــرب فــي الســودان عــام 
2023، شــعرت مــاب كغيرهــا مــن الشــباب 
الســوداني، بالعجز أمام تدهــور الأوضاع. 
لكنها لم تستســلم، إذ بــادرت مع مجموعة 
مــن الشــباب إلــى إطلاق مبادرة »ســودان 
في ألمانيا« عبر إنســتغرام، بهدف تعريف 
المجتمــع الألمانــي بالســودان وثقافتــه، 
وتســليط الضــوء علــى الحــرب ومعاناة 

الناس هناك.
إطلاق مبــادرة »ســودان فــي ألمانيا« 
عبر إنســتغرام، بهــدف تعريف المجتمع 

الألماني بالسودان
وعــن هدف المبــادرة تقول مــاب »لم 
يكــن زملاؤنــا يعلمــون عن الحــرب في 
الســودان، وكان هدفنــا توعيــة الناس 
بالوضع هنــاك وجمــع التبرعات، رغم 
أن المبالــغ كانت بســيطة فــي البداية. 
بدأنــا ببيــع الكيــك والتبــرع بالمبالغ 

للقطاع الصحي«.

مــن  بالعديــد  »قمنــا  وتضيــف 
الأنشــطة، ورأينــا أنه من المهــم أن نعرّّف 

المجتمــع الألماني على ثقافتنــا ونطلعهم على الحرب 
فــي الســودان«. وبالإضافــة إلــى الحديث عــن الحرب 
وأهوالهــا والأوضاع في الســودان، نجحــت المبادرة 
فــي التعريــف بالثقافة الســودانية و«تســليط الضوء 
على العنف ضد المرأة وحالات الاغتصاب والمجاعة، 

بالإضافة إلى قضايا التعليم«.
وفي رســالتها للشباب في ألمانيا، تؤكد ماب على 
أهميــة المشــاركة فــي الفعاليــات المجتمعية، ودعم 
الســودان من خلال التعليم والمبادرات الإنســانية، 

مثل دعم التكايا والمطابخ الجماعية.

وتشير دراســة صادرة عن المجلس الاستشاري 
للاندماج والهجرة )SVR( في ألمانيا، إلى أن الكثير 
من الشــباب المهاجرين فــي ألمانيا، الذين تتراوح 
أعمارهــم بيــن 15 و35 عامًًــا، يشــعرون بالعزلــة 
والإقصــاء، ممــا يحد مــن مشــاركتهم المجتمعية 
والسياســية. وتوصــي الدراســة بتعزيــز التعليم 
السياســي، وتوسيع الأنشطة الشــبابية، وتقديم 

نماذج ملهمة يقادى بها لمواجهة هذا التحدي.

مآب النور معاويةمآب النور معاوية
نموذج للاندماج الناجح لأبناء المهاجرين في ألمانيا

ق مبادرة 
إطلا

»سودان في 

ألمانيا« عبر 

ستغرام، 
إن

بهدف تعريف 

المجتمع 

الألماني 

بالسودان

ولدت ماب النور معاوية )22 عاما( في ألمانيا لكنها لم تنس أصولها السودانية ترى ماب النور أنه يمكن تعريف الالمان بالثقافة السودانية وإطلاعهم على الوضع في السودان ومعاناة الناس هناك من خلال المبادرات المجتمعية

جذورها سودانية 
وهويتها ألمانية.. 

{ إدنبرة - خلود العيط
 »العرب في بريطانيا«

< فــي خطوة إنســانية ملهمة، انطلقت 
المرتفعــات  فــي  مــن الأطفــال  مجموعــة 
 Stride( الاســكتلندية للمشــاركة في حملة
for Sudan(، ســاعين لجمع المســاعدات 
المنقــذة لحيــاة الأطفــال والعــائلات فــي 
دارفور، وســط أزمــة غذائية حــادة يعاني 
منها ملايين الأشــخاص.. نتيجة الحصار 
الــذي تفرضــه قــوات الدعم الســريع على 

مناطق واسعة في دارفور.

وقد ألهمت مأســاة الجــوع في دارفور 
عــددًًا مــن الأطفــال مــن غلين أركــوارت، 
وســتراثغلاس وستراثبفر لخوض جزء من 
 ،)Great Glen Way( الشــهير  المســار 
بهــدف زيادة الوعي، وتســليط الضوء على 
صعوبة المســافات التي يقطعها اللاجئون 
للوصول إلى بر الأمان على الحدود، فضالًا 
عــن جمع التبرعــات الضرورية لمســاعدة 
المتضررين.ومن بين الأطفال المشاركين: 
ثــورا ومارثــا هندرســون )14 و12 عامًًا(، 
ويعقــوب ســاتون )14 عامًًــا(، وروكســي 

وسكاي ويليامز )12 عامًًا و9 أعوام(.

الــطلاب الأكبــر ســنًّّا يدرســون فــي 
 )Glen Urquhart High School(

فــي درومنادروتشــيت، فــي حيــن تــدرس 
 Cannich Bridge Primary( ســكاي في
School(.كمــا تشــارك مجموعــات أخرى 
فــي المشــي عبــر المرتفعــات، مــن بينها 
ديزي وإديث بيلي من ســتراثبفر وأقاربهم 
الأصغر سنًّّا في ويلتشير. وتستمر مختلف 
الحملات بين الـ18 والـ26 من أكتوبر، وقد 
نجح المشــاركون بالفعل في جمع نحو من 
2800 باونــد عبــر صفحــة التبرعات على 
موقــع )JustGiving( حتــى لحظــة إعداد 

هذا التقرير.

الهدف الإنساني
 وراء المبادرة

قالــت روزي هازلتــون: “يمثــل هــؤلاء 
الأطفال المســافات التي يضطر اللاجئون 
لقطعها للوصول إلى بر الأمان، حيث يقطع 
بعضهــم مــا يصل إلــى 250 كيلومترًًا بلا 
طعــام أو ماء. أكثر من 25 مليون شــخص 
يواجهون المجاعة في السودان، وأكثر من 

12 مليونًًا مهجرون”.

وأضافــت: “الأطفــال يجمعــون المال 
لمصلحــة منظمــة )Kids for Kids(، التي 

تدعم الأطفال والعائلات في دارفور.

 وقــد ألهمهم جــد ثورا ومارثــا، ديفيد 

هندرســون، الذي نشــأ في المنطقة، وحبّّه 
العميق لشــعب بلــده انتقل إليهــم جميعًًا، 
ما دفعهم لنشــر الوعي وجمع التبرعات”.

وأوضحــت روزي أن مجموعــات مختلفــة 
تمشي عبر اســكتلندا وإنجلترا سبعة أيام 
لمحاكاة المسافات التي يقطعها اللاجئون 

بلا طعام أو ماء للوصول إلى بر الأمان.

ودعت روزي الجميع للمشــاركة قائلة: 
“امــشِِ ميالًا واحدًًا، أو اثنين، أو خمســة، 
، وكن جزءًًا من  أو عشرة، أو خمسين ميالًا
هذه المبادرة الإنســانية التي تسعى لإلقاء 
الضوء على معاناة مستمرة في السودان”.

تــرى منصة العــرب في بريطانيــا أن هذه 
المبــادرة الإنســانية تمثل نموذجًًــا ملهمًًا 
لمشــاركة الأطفال والشــباب في القضايا 
الإنسانية العالمية، مشيرة إلى أهمية نشر 
الوعــي بشــأن معاناة الأطفــال في مناطق 
النزاع مثل دارفور.نوصي الأســر العربية 

في بريطانيا بـ:
• دعم المبادرات الإنسانية والمشاركة 

في حملات جمع التبرعات.
• تعليــم الأطفال قيمــة العمل التطوعي 

والمسؤولية الاجتماعية منذ الصغر.
التمويــل  منصــات  مــن  الاســتفادة   •
لتوســيع   )JustGiving( مثــل  الجماعــي 
المســاعدات  وإيصــال  الدعــم  نطــاق 

للمحتاجين بسرعة وأمان.

أطفال من اسكتلندا يسيرون لجمع التبرعات للمحاصرين في السودان

ر معاوية 
ماب النو

نموذج للاندماج 

بناء المهاجرين 
الناجح لأ

في ألمانيا
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{ بقلم : كوادري أديجومو

صالــح  آلاء  الدكتــورة  فــوز   >
حمدتــو بجائــزة عالمية من مؤسســة 
بايــر لرائــدات الأعمــال للعــام 2025 
 Impact Hub Network بالشــراكة مع
.. يعــد الأول لإمرأة من الســودان رغم 
الصعاب الكبيرة في ظل الظروف التي 

يعيشها جراء الحرب الدائرة ..
 وكانــت حمدتو من ضمن الفائزات 
بجائزة مؤسسة باير لرائدات الأعمال، 
وهنّّ مبتكرات من جميع أنحاء أفريقيا 
والشــرق الأوســط، يُُعالجن بعضًًا من 
أكثر تحديات العالم إلحاحًًا في مجال 

الأمن الغذائي والصحي.

في هذه المســاحة نتعــرف على ما 
حققته في شــركتها الناشــئة »ســولار 
فــودز« .. فــي الوقــت الذي يهــرب فيه 
معظم رواد الأعمال من مناطق النزاع، 
اختــارت آلاء صالــح حمدتــو الاتجاه 

عكس التيار. 
فمــن مدينــة كــسلا علــى الحــدود 
الشــرقية للســودان مع إريتريــا، تُُدير 
 Solar( »حمدتو شــركتها »سولار فودز
الطاقــة  تســتخدم  التــي   ،)Foods
الشمســية لحفــظ الأغذيــة فــي قلــب 
واحــدة من أســوأ الأزمات الإنســانية 

في أفريقيا.
وســط حربٍٍ أودت بحياة عشــرات 
الآلاف وشــردت أكثــر مــن 12 مليــون 
شخص، وأغرقت الاقتصاد في فوضى 
عارمة، وجــدت حمدتو وفريقها طريقًًا 
للبقــاء بــل لبنــاء نموذج عمــل ناجح. 
اليــوم، يتعاون أكثر مــن 5000 مزارع 
و40 جمعية تعاونية، تقود كثيرٌٌ منها 
نســاء نازحات، في معالجــة وتصدير 
الأغذيــة لأول مــرة من الســودان. هذا 
الإنجــاز منح حمدتو جائزة مؤسســة 
باير لتمكين المرأة لعام 2025، واضعًًا 
اســمها بين أكثر النســاء ابتــكارًًا في 

القارة الأفريقية.

إرث الأب وبذرة الفكرة

تعــود جــذور »ســولار فــودز« إلــى 
ففــي  الحــرب.  انــدلاع  قبــل  عقــود 
ثمانينيــات القرن الماضي، صمّّم والد 
آلاء  وهــو عالم بارز فــي هيئة الطاقة 
مجففــات  أول  البريطانيــة   الذريــة 
شمســية للأنفاق والصوبات الزراعية 
فــي الســودان. كان يؤمــن بــأن ضوء 
الشمس هو المورد الأكثر وفرة والأقل 

استغلاالًا في البلاد.

تقــول آلاء بابتســامة: »كان والــدي 
يردد دائما: أشــعة الشــمس هي رزقنا 
الحقيقــي«. ورغــم أن اختراعاته كانت 
رائــدة في وقتها، إلا أن انتشــارها ظل 
محــدودًًا. بالنســبة لها، لــم يكن عمله 
مشروعًًا علميًًا فحسب، بل إرثا عائليًًا 

يستحق الإحياء.

تضيف: »علّّمني والدي أن الابتكار 
لا يعنــي التعقيد، بل القــدرة على حل 
المشــكلات المحلية بما هو متاح بين 

أيدينا«.

أســنان  طبيبــة  عملــت  أن  بعــد 
لســنوات، قــررت حمدتو تــرك مهنتها 
لتكرّّس نفسها لإحياء مشروع والدها. 
أرادت اختبار التقنية علميًًا وتسويقها 
تجاريًًا، فاستثمرت مدخراتها بالكامل، 
بــل وباعــت مجوهراتهــا الشــخصية 
لتمويــل التجارب الأول.  وتقول : كنت 
أؤمــن أن هذه الفكرة تســتحق أن ترى 

النور.

وبعــد ثلاث ســنوات مــن البحــث 
والتطويــر، اختبرت خلالهــا النماذج 
السلامــة،  ومعاييــر  والمواصفــات 
أسســت رســميًًا في عام 2017 شــركة 
»ســولار فودز« كمشروع صغير يعتمد 
بالكامل على الطاقة الشمسية لتجفيف 

الأغذية.

تحــول.  نقطــة  مثّّــل   2020 عــام 
خلال موســم فيضانــات مدمــر، غرقت 
الطــرق الزراعية فــي الطين وانقطعت 
المــواصلات عــن المزارعــات اللواتي 
حصدن للتو محاصيل الملوخية وهي  
الورقيــة  الخضــروات  أشــهر  أحــدي 
فــي الســودان. رفــض التجــار شــراء 

المحصول أو نقله، خوفًًا من التلف.

فريقنــا  »اســتخدم  آلاء:  تــروي 
القــوارب لعبــور الميــاه، ثــم الجمــال 
للوصــول إلــى القــرى النائيــة. كانت 
تجربــة شــاقة، لكننــا تمكنا مــن إنقاذ 
بالطاقــة  وتجفيفهــا  المحاصيــل 

الشمسية قبل فسادها«.

عادلــة  أســعارًًا  الشــركة  دفعــت 
للمزارعين، ونجحــت في تحويل أزمة 
إلــى فرصــة. »لــن أنســى أبــدًًا تعابير 
الارتيــاح على وجوه النســاء اللواتي 
رأيــن أن تعبهــن لــن يضيــع. حينهــا 
أدركــت أن التجفيــف الشمســي ليس 

تقنية فحسب، بل وسيلة للبقاء«.

تعتمد »ســولار فودز« على تصاميم 
طورتهــا  لكنهــا  الأصليــة،  آلاء  والــد 
لتواكــب العصــر. تقــول: »كل مجفــف 
ورطوبــة  حــرارة  بحساســات  مــزوّّد 
متصلة بنظام ذكي لضبط تدفق الهواء 
تلقائيًًــا، مــا يجعــل العملية مســتقرة 

وموثوقة دون إشراف مستمر«.

تأتي نحو 90% من الحرارة من أشعة 
الشــمس، بينما تشــغّّل ألواح شمسية 
صغيرة المراوح وأجهزة الاستشــعار. 
وتوضح حمدتو: »التجفيف المباشــر 
تحت الشــمس يعــرّّض الغــذاء للغبار 
ويُُفقده قيمتــه الغذائية، أما التجفيف 
بالتجميــد فهو باهظ ويســتهلك طاقة 
هائلــة. تقنيتنــا تحقق توازنًًــا مثاليًًا 

بين الجودة والتكلفة والاستدامة«.

المحاصيــل  بعــض  أن  وتضيــف 
تســتجيب أفضل من غيرهــا. »البصل 
هــي  والطماطــم  والباميــة  والثــوم 
الأنســب، بينمــا الفواكــه الحساســة 
كالمانجو والتوت تحتاج تحكمًًا دقيقًًا 
فــي الحــرارة. أمــا اللحوم والأســماك 

فتتطلب أعلى معايير السلامة«.

قبــل الحرب، دمجت الشــركة تقنية 
إنترنت الأشياء )IoT( لمراقبة عمليات 
انقطــاع  لكــن  بُُعــد،  عــن  التجفيــف 
الاتصــالات عطّّــل النظــام. الآن، تركّّــز 
علــى الأتمتــة المحليــة. »هدفنا طويل 
المدى هو إعادة هذه التقنيات بمجرد 
أن نؤســس مراكــز مســتقرة ونؤمّّــن 

التمويل اللازم«.

نموذج تجاري مرن

أصبحــت   ،2021 عــام  بحلــول 
اجتماعيــة  شــركة  فــودز«  »ســولار 
دخــل.  مصــادر  أربعــة  ذات  رســمية 
يدفع صغار المزارعين رســومًًا رمزية 
مقابــل خدمات التجفيف، بينما تحقق 

الشــركة أرباحهــا الأساســية مــن بيع 
المكونــات المجففة — مثل مســحوق 
الطماطــم  ورقائــق  والثــوم  البصــل 
والبامية — للمشــترين من الشــركات 
المحليــة والدوليــة )B2B(. كما تبيع 
للمســتهلكين  النهائيــة  منتجاتهــا 
)B2C(، وتُُصنّّــع مجففــات شمســية 

لصالح المنظمات والتعاونيات.

تشــدد آلاء على أن الجودة تبدأ من 
الحقــل: »نختــار أصنافًًا عاليــة الغلة 
ونتعــاون مــع الجمعيــات التعاونيــة 
في مراحــل الزراعــة والحصــاد. نبدأ 
المعالجة فقط عندما يكون المحصول 

في أوج نضجه«.

 HACCP تلتــزم الشــركة بمعاييــر
وسلامــة  الجــودة  لمراقبــة   GMPو
الأغذيــة. كمــا تولــي اهتمامًًــا خاصًًا 
بالتوزيــع. »يتحــدث النــاس كثيرًًا عن 
جــودة المنتــج، لكن التوزيع هو ســر 
النجــاح الحقيقي. بدون شــبكة توزيع 

فعالة، حتى أفضل منتج سيفشل«.

تعمــل »ســولار فــودز« علــى بنــاء 
شــراكات مع شركات لوجستية محلية 
ودوليــة لتســهيل التصديــر وضمــان 
المعايير. وتضيف حمدتو: »نركز على 
الشــهادات والاعتمادات اللازمة لفتح 
أســواق جديــدة، خصوصًًــا الخليــج 

وأوروبا«.

مــن أبــرز ســمات نمــوذج »ســولار 
التــي  التعاونيــات  أن معظــم  فــودز« 
تتعامــل معها تديرها نســاء نازحات. 
تدربهن الشركة على تشغيل المجففات 

وإدارة المشــاريع الزراعية الصغيرة، 
مــا يمنحهــن مصــدر دخل واســتقلاالًا 

اقتصاديًًا.

تقــول آلاء: »كونــي امرأة فــي بيئة 
يهيمــن عليهــا الرجال لم يكن ســهلًاً. 
كثيــرون يفترضون أن رائــدة الأعمال 
لا يمكنها التوســع أو المنافســة. لكن 
النســاء اللواتــي أعمــل معهــن أثبتن 

العكس«.

بفضــل دعــم الشــركة، تمكنــت 13 
جمعية تعاونية من تســجيل أسمائها 
فــي  مــرة  لأول  رســميًًا  التجاريــة 
الســودان، مــا ســمح لهــن بالحصول 
علــى تمويل جماعي تجــاوز 100 ألف 
دولار. »هــذا الاعتــراف القانونــي غيّّر 
حياتهــن، وأثبــت أن العمــل الجماعي 

النسائي قوة اقتصادية حقيقية«.

مع اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 
2023، تعرض مكتب »سولار فودز« في 
الخرطــوم للنهــب والتدميــر. لكن بدلًاً 
مــن الانهيار، اختــار الفريــق التكيّّف. 
تــم توزيــع العمليات بشــكل لامركزي، 
وانتقلــت الإدارة إلى كــسلا، التي تُُعد 
مــن المناطق الأكثــر أمانًًا نســبيًًا في 

السودان.

تســتخدم الشــركة اليــوم وحــدات 
بالطاقــة  تعمــل  متنقلــة  تجفيــف 
الشمســية، تُُمكّّــن الإنتــاج حتــى عند 
انقطــاع الطــرق أو انعــدام الكهربــاء. 
يســتأجر المزارعون هذه الوحدات أو 
يبيعون منتجاتهم بشــكل جماعي عبر 
التعاونيــات، ويُُعاد اســتثمار الأرباح 

في مشــاريع محلية مثــل بنوك البذور 
ومستودعات التخزين.

تُُشــغّّل الشركة الآن ســتة مجففات 
في كسلا، ثلاثة منها مخصصة لإنتاج 
مكونــات الفلافــل، وتُُعالــج مــا يصل 
إلى ســتة أطنان يوميًًا من المحاصيل 

الطازجة.

توضح آلاء: »بسّّــطنا اللوجستيات 
الكهربــاء  علــى  اعتمادنــا  وخفّّضنــا 
الوطنيــة، وركّّزنــا علــى المحاصيــل 
السريعة والعالية القيمة. الحفاظ على 
الســيولة والمــوارد المحــدودة هو ما 

أنقذنا من التوقف«.

وتــرى في الأزمة فرصة للنمو: »من 
المفارقات أن الحرب منحتنا مســاحة 
للابتكار. كنا من القلائل الذين تجرأوا 
علــى العمــل رغــم القنابــل. الشــركات 

الكبيرة انسحبت، أما نحن فثبتنا«.

شمس المستقبل

عــام 2025 شــكّّل علامــة فارقة في 
مســيرة الشــركة، بعد فوزها بـ جائزة 

باير لتمكين المرأة.
تمــويالًا  التكريــم  هــذا  وفّّــر   
واستشــارات وشــبكات دعــم دوليــة، 
وعزز ثقة المســتثمرين فــي نموذجها 
القائم علــى التعاون المجتمعي. تقول 
نموذجنــا  أن  أكــدت  »الجائــزة  آلاء: 
المحلــي يمكــن أن يكــون عالميًًــا. لقد 
فتحــت لنــا أبــواب شــراكات وفــرص 

تصدير لم نحلم بها من قبل«.

تسعى الشــركة الآن للحصول على 
تمويــل مختلط بقيمــة 750 ألف دولار 
لشراء أرض في كسلا، وبناء مستودع 
حديث بمســاحة ألف متــر مربع وخط 
تعبئــة متكامــل، إلــى جانــب توســيع 
شــبكة المجففات إلى أكثر من عشــرة 
دُُمّّــرت  القديمــة  »مُُنشــأتنا  وحــدات. 
بالكامل، لذا نحن بحاجة لبنية تحتية 
جديــدة تتيح الحصول علــى الاعتماد 

الدولي«.

واضحــة:  المســتقبلية  رؤيتهــا 
تحويــل الســودان إلــى مركــز أفريقي 
للمنتجات المجففة بالطاقة الشمسية، 
يدعــم 50 ألف مزارع مــن خلال مراكز 
معالجة منتشــرة في أنحاء البلاد. كما 
تخطط لاســتخدام الذكاء الاصطناعي 
وضبــط  بالطلــب،  التنبــؤ  لتحســين 

عملية التجفيف ومراقبة الجودة.

وتضيف آلاء أن الشركة بدأت أيضًًا 
التفاوض مع وكالات إنســانية لتوفير 
الأغذيــة المجففــة للمناطــق المنكوبة 

والمستشفيات.

رغم النجاحات، تبقى رؤية حمدتو 
مرتبطة بمصدر الإلهام الأول  والدها. 
فقــط  تتعلــق  طموحاتــي  تكــن  »لــم 
بالتكنولوجيا، بل بقدرتنا على تحويل 

ضوء الشمس إلى حياة«.

وتختتــم حديثهــا بعبــارة تلخص 
فلســفتها: »قد لا تكــون أنظمتنا الأكثر 
تطورًًا في العالم، لكنها الأنسب لبلدنا. 
هي نــوع من الابتكار الاجتماعي الذي 
يُُحــدث أثــرًًا حقيقيًًا. لا أريــد أن تبقى 
»ســولار فودز« مجرد قصة نجاح على 
الــورق  بــل مصــدر أمــل وغــذاء لمــن 

يزرعون مستقبل السودان.

نقلًاً عن »أفق جديد«

ضوء الشمس يطعم السودان .. ضوء الشمس يطعم السودان .. 
  آلاء صالح حمدتو أول سودانية تفوز بجائزة باير Bayer العالمية

تستخدم تكنولوجيا الطاقة الشمسية لمواجهة الجوع في زمن الحرب

أبرز سمات نموذج 
»سولار فودز« أن 

معظم التعاونيات 
التي تتعامل معها 

تديرها نساء نازحات. 
تدربهن الشركة على 

تشغيل المجففات 
وإدارة المشاريع 

الزراعية الصغيرة، ما 
يمنحهن مصدر دخل 
واستقلاالًا اقتصاديًًا.

من المفارقات أن 
الحرب منحتنا مساحة 

للابتكار. 
كنا من القلائل الذين 

تجرأوا على العمل رغم 
القنابل.  الشركات 

الكبيرة انسحبت، أما 
نحن فثبتنا«.

الشركة بدأت 
التفاوض مع وكالات 

إنسانية لتوفير 
الأغذية المجففة 

للمناطق المنكوبة 
والمستشفيات.

رؤيتنا المستقبلية: 
تحويل السودان 

إلى مركز أفريقي 
للمنتجات المجففة 

بالطاقة الشمسية، 
يدعم 50 ألف مزارع 

من خلال مراكز 
معالجة منتشرة في 

أنحاء البلاد.

نسعى للحصول على 
تمويل بقيمة 750 

ألف دولار لشراء أرض، 
وبناء مستودع حديث 
وخط تعبئة متكامل، 

وتوسيع شبكة 
المجففات.
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{ لندن - )وكالات(

< أقامــت مجموعــة مــن المنظمــات الطوعيــة فــي 
العاصمــة البريطانيــة لنــدن، مســاء الأحــد، مهرجا�نـًا 
خيري�ـًا وثقافًيًا بعنوان “يوم من أجل اللاجئين”، احتفاًءً 
ا للمتضرريــن من الحرب  بالإبداعــات الســودانية ودعًمً

الدائرة في السودان.
ا من  ا جماهيرًيًا واســًعً وشــهد المهرجــان حضــوًرً
أبنــاء الجالية الســودانية والعربية، إلــى جانب عدد من 
رائدات الأعمال والفنانيــن والمبدعين. وأعلن المنظمون 
أن ريع الفعالية، الذي تجاوز 200 ألف جنيه إسترليني، 
ســيُُخصص بالكامل لدعم اللاجئين الســودانيين داخل 

البلاد وخارجها.
وقدمت فرقة “نوارس الســودانية” للأطفال عروضًًا 
فنيــة وتراثية مبهــرة نالت إعجاب الحضــور، عبّّرت من 
خلالهــا عن رســائل الــسلام والأمــل ورفــض الحرب. 
وأشــار المنظمــون إلى أن مشــاركة أطفــال “نوارس”، 
الذيــن جاؤوا من مدينة كاردف إلى لندن، تجسّّــد دعوة 

إنسانية لوقف الحرب وإنقاذ أطفال السودان.
ولفتت العروض المسرحية والفلكلورية التي قدمتها 
الفرقة أنظار المشــاركين، حيــث نقل الأطفال من خلال 
أدائهــم صــورة صادقــة لمعانــاة الشــعب الســوداني 
ومأســاة اللجوء والنزوح والجوع، فيمــا عبّّرت نظراتهم 
وابتســاماتهم عــن تــوقٍٍ جماعي للــسلام والعــودة إلى 

الحيــاة. وقــال الناشــط الاجتماعي برير إســماعيل من 
الجالية الســودانية في كاردف وجنوب ويلز لـ”الهدف”، 
إن مشــاركة فرقــة نــوارس في هــذا الحدث الإنســاني 
تعكــس رفــض الســودانيين للحــرب وتمســكهم بالأمل 

والجمال والإبداع كوسيلة لتجاوز المآسي.
وأكــد إســماعيل أن الفنــون والتراثيات الســودانية 
ا لوحدة الشــعب الســوداني فــي هذا الظرف  تمثــل رمًزً
ا  ا إلى أن الإبــداع يلعب دوًرً التاريخــي الحــرج، مشــيًرً
أساســًيًا في بناء السلام والتكيف مع التحديات وإيجاد 

حلول مبتكرة ومستدامة للمشكلات التي تواجه البلاد.
أوليــاء الأمور الذين حضروا خصيصًاً من كارديف 
إلــى لنــدن لدعم الأهــداف النبيلة لمهرجــان النيل بحي 
تشلســي Chelsea هم : منصور ســعد و علاء الدين و 
وجدي و صفاء ســرور و ســارة خليفة و شيراز النجار 
و نهى أحمد و منى عبد الله. أمََّا الأطفال الذين شاركوا 
فــي هذا الإحتفــال و هم أعضاء فــي مجموعة نوارس : 
أحمــد و محمد و ســعد و هــدى و المصطفى و أوُُّاب و 
يقين و يُُمن و وافي و روز و تاليا و شهد و حنين و يمنة

أخيــرًاً و ليــس آخــرًاً ســتواصل مجموعــة نوارس 
الســودانية- الكارديفيــة فــي تقديم مشــروعها التراثي 
المتنــوع و ذلــك لربــط النــشء الســوداني المولــود في 
دول الإغتراب و المهجر بالجذور الســودانية دعمًاً لقيم 
الجمــال و لحركة الفنون بأشــكالها المختلفة في بلادنا 

المغدور بها.

لندن: أطفال »نوارس السودانية« يبهرون الحضور في مهرجان خيري لدعم اللاجئين

{ الخرطوم - خالد فتحي

< حيــن كانــت اللافتــات تُُكتــب باليــد، 
والحــروف تُُنحت بالحبر علــى الورق، كان 
الخطاط الســوداني حارساًً للجمال وذاكرة 
للمدينــة، لكــن مــع دخــول الحاســوب إلــى 

المشهد الفني، انقلبت المعادلة.
فقــد غابت رائحة الحبــر، وحلّّت محلها 
الأوامــر الرقميــة. وبيــن قلــم يحمــل روح 
صاحبــه وآلة لا تعرف الدهشــة، يقف الخط 

العربي في السودان أمام سؤال مؤلم:
هــل يمكــن أن تنجــو هويــة البصــر من 

برودة الشاشة؟
فحتى تســعينيات القــرن الماضي، كان 
الخطاط السوداني ركناًً أساسياًً في صناعة 

المشهد البصري في البلاد.
ومن الصحــف والمجلات إلى شاشــات 
التلفزيــون وأفلام الســينما، كانت بصمات 
الخطاطين تزيّّن الحيــاة العامة بخطوطهم 
الانضبــاط  بيــن  تجمــع  التــي  الســاحرة 

والجمال.
لكن مع دخول برامج التصميم الطباعي، 
بدأ هــذا الحضــور يتراجــع تدريجياًً حتى 
داخــل  محــدودة  مســاحات  فــي  انحصــر 

المعارض والأنشطة الأكاديمية.
كمــا تميّّــزت التجربــة الســودانية فــي 
الخــط العربي بفرادة خاصــة، إذ لم تقتصر 
انفتحــت  بــل  الكلاســيكية،  الأنمــاط  علــى 
علــى مدارس تشــكيلية رائدة مثل »مدرســة 

الخرطوم« و«مدرسة الواحد«.
وقــد جعلــت هــذه المدارس مــن الحرف 

اللوحــة  داخــل  جماليــاًً  عنصــراًً  العربــي 
التشــكيلية، وارتبطــت بأســماء مثل عثمان 
وقيع الله وإبراهيم الصلحي وأحمد محمد 
شــبرين وأحمــد عبدالعــال، الذيــن منحــوا 
الحــرف العربــي طابعــاًً صوفيــاًً وأفريقيــاًً 
مميّّــزاًً. كمــا لــم يكــن الخــط العربــي فــي 
الســودان، مجرد كتابــةٍٍ جميلة، بــل تجربة 
بصريــة وروحية تمزج بيــن النص واللون، 
مــدارس  ولعــل  والجمــال.  التأمــل  وبيــن 
»الخرطــوم« و«الواحــد« أســهمت فــي خلق 
هوية بصرية ســودانية متفرّّدة، جمعت بين 

الحسّّ الصوفي والملامح الإفريقية.

»عصر ذهبي«
 رسمه الحبر على الورق

المخضــرم  الخطــاط  اســتعاد  بــدوره، 
محمــد الصــادق البريــر تلك الأيــام بحنين 
كبيــر إذ قــال: »عملــت فــي جريــدة الأيــام 
ومجلة التلفزيون، وكانت تلك المؤسســات 
تســتقطب أمهر الخطاطيــن. وبعد انتقالي 
إلى الســعودية واصلت العمل في الإعلان، 
لكــن مع انتشــار الحاســوب بــدأ دورنا في 

الانحسار«.
وأضاف البريــر لـ«العربية.نت«: »لم تكن 
الحرفة مجرد وظيفة، بل هوية كاملة. ما زلت 
أحتفظ بمخطوطات تعود إلى الســبعينيات 
وأشــارك في المعــارض، لأن كل حرف أكتبه 
بالقلم يمثل بالنسبة لي استمرارية لمسيرة 

طويلة«.
ومــن أبرز الخطاطيــن الذين زيّّنوا وجه 

الســودان البصــري حينهــا، حســن عباس 
كنــدورة، مرتضــى، حســن مختــار، هاشــم 
أحمــد موســى  والفاضــل  مرغنــي، جلــي، 
الــذي  الأســمر«،  بـ»الفاضــل  المعــروف 
صمّّــم لافتــة »دار الصحافــة« عــام 1961م، 
واشــتهر فــي مصــر ببراعــة رســم الوجوه 

والبورتريهات.
تــاج  بــرز  اللاحــق،  الجيــل  مــن  أمــا 
الســر حســن، خريج كلية الفنــون الجميلة 
تكريمــات  عــدة  نــال  حيــث   ، بالخرطــوم 

لمساهماته في تجميل الحرف العربي.
كمــا بــرز أدمــون منيــر فــي التلفزيــون 
الســوداني، الــذي أدخــل الخــط الحــرّّ إلى 
مقدمات البرامج، وبشــير هجــو كندة الذي 
أســهم في بناء هوية بصرية فريدة لشاشــة 

الخرطوم.
وفي الشــوارع، كان اسم نميري كجوري 
يلمــع على واجهات المحــال التجارية التي 

حملت توقيعه الجمالي بالفرشاة واللون.
لكــن في منتصــف التســعينيات، دخلت 

التحريــر  غــرف  إلــى  التصميــم  برامــج 
والإعلانات، فبدأ التحوّّل الجذري.

واســتذكر الخطاط والمخرج الصحافي 
خالــد ســند تلــك اللحظــة قــائلًاً لـ«العربية.

نت«: »كان الخطاط ركناًً أساسياًً في صناعة 
الصحــف، لا يكتب العناوين فقط، بل يصمّّم 
الصفحــات والإعلانــات. لكــن الحواســيب 

سرعان ما أطاحت بروح الحرف اليدوي«.
الخطاطيــن  بعــض  أن  ســند  ورأى 
حاولوا التكيّّف عبــر تصميم خطوط رقمية 
مســتوحاة مــن أعمالهم القديمــة، لكن الآلة 
أصبحت ســيدة الموقف، وفقــد الخطاطون 
مساحتهم الإبداعية الحقيقية بعدما توقفت 

يدهم عن التمرين اليومي، وفق تعبيره.
إلا أن تراجــع المهنة، انعكس على حياة 
الخطاطين أنفســهم، إذ ترك كثيرون المهنة 

واتجهوا إلى التعليم الأكاديمي.
حتى صانعو الأختام والحفّّارون تخلّّوا 

عن أدواتهم لصالح الطباعة الحديثة.
وتحــوّّل الشــارع الســوداني، الذي كان 
يــزدان بلوحــات مكتوبــة باليد، إلــى فضاءٍٍ 

تغلب عليه اللافتات الباردة الموحّّدة.

الأمل موجود

يذكر أنه ورغم هذا التراجع، لا زال الأمل 
ينبــض. فـــكلية الفنــون الجميلــة بجامعــة 
الســودان تخــرّّج اليــوم جــيلًاً جديــداًً مــن 
الفنانيــن الذين يعيدون اكتشــاف جماليات 
الخط العربي، بمقاربات معاصرة تمزج بين 

القلم والتقنية.

عــن هــذا أفــاد العميــد الأســبق للكلية، 
الدكتــور عمــر درمة لـ«العربية.نــت«: »الخط 
العربــي مــن الناحيــة الجماليــة لا يمكن أن 
يحــلّّ الحاســوب محــل الفنــان، لأن اللوحة 
الخطيــة تســتند إلى حــسّّ المبــدع وقدرته 
على منــح الحرف روحاًً وجمالًاً، وهي طاقة 

لا تمتلكها الآلة«.
وأضــاف درمة أن محاولات إدخال الخط 
العربي إلى الحاســوب أفــرزت في بداياتها 
تشــوّّهات واضحة في شــكل الحــروف، لأن 
طبيعة الحرف العربي مرنة ومنحنية، بينما 
تعتمــد الطباعة على الصلابة والاســتقامة، 
مشــيراًً إلى أن بعض الخطاطين سعوا إلى 
ابتــكار خطــوط طباعيــة مســتمدة من روح 
الخــط الكلاســيكي، لكنها تبقــى بعيدة عن 

الجوهر الفني للخط اليدوي.
وبالختــام، ربمــا لم يخســر الخطاطون 
الســودانيون معركتهم، بل أعادوا تعريفها. 
فبيــن دفء القلــم وبــرودة الشاشــة، تظــل 
التجربة الســودانية مثالًاً على قدرة الحرف 

العربي على مقاومة النسيان.
كمــا أن الحرف هنا ليس مجرد وســيلة 
تواصل، بل كائن حيّّ يتنفس بين الصوفية 

والإفريقية والعربية معاًً.
وفــي زمن تتســارع فيــه الرقمنــة، يبدو 
أن المســتقبل لــن يكون صراعــاًً بين الحبر 

والآلة، بل مصالحة بينهما.
فالتقنيــة لن تُُلغــي الجمــال، إنما يمكن 
أن تخدمــه شــرط أن نمنحهــا قلبــاًً.. وربما 
يُُكتب إنقاذ ذاكرة الحرف العربي بيدٍٍ تعرف 

الدهشة، لا ببرنامجٍٍ يعرف الأوامر.

{ كمبالا - جوليوس الجيلي 
»الترا سودان«

< مــن يتأمــل مســيرة الأغنيــة الســودانية يلحــظ 
أنهــا ارتبطــت طــويالًا بالاغتراب والهجــرة، حتى غدت 
تلــك الثيمة إحــدى العلامات البارزة فــي ملامح الغناء 
والشــعر في الســبعينات، قبل أن تنقضي أعوامها. فقد 
بدأ الســودانيون منذ ذلك الحيــن رحلاتهم في المنافي 
والبلــدان البعيدة، خاصة إلى الخليــج، يحملون معهم 
أشواقهم إلى الأرض والأهل، لا هربًًا من وطنٍٍ طارد كما 
هــو الحــال بعد وصول حكومة الإنقاذ إلى الســلطة في 

عام 1989، بل بحثًًا عن فرص وتجارب جديدة.
فــي تلك المســافات البعيــدة، تفجّّر الحنين شــعرًًا 
وغنــاءًً، فكتــب الشــعراء عشــرات القصائــد المشــبعة 

بالأشواق
وفــي تلك المســافات البعيدة، تفجّّر الحنين شــعرًًا 
وغنــاءًً، فكتــب الشــعراء عشــرات القصائــد المشــبعة 
بالأشــواق، وغناها فنانــون كبار بألحــانٍٍ عذبةٍٍ صارت 
أنيسًًــا للمغتربين في وحدتهم، كما فعل حمد الريح في 
رائعته حمام الوادي يا راحل، وصديق أحمد في أغنيته 
يا مســافر بعيد. وهكذا وجدت أغاني الاغتراب لنفسها 
مكانًًا راســخًًا في ذاكرة الفن السوداني، لتصبح سجالًا 

عاطفيًًا يحفظ وجع البعد ودفء الحنين معًًا.
ومع اندلاع حرب 15 أبريل، فُُرض على السودانيين 
منفى جديد، إذ اضطر أكثر من خمســة ملايين شــخص 
إلــى الفرار من ديارهم بحثًًا عن الأمان في دول الجوار، 

بل وفي »اللاجوار« أحيانًًا.
ومــن بيــن هــؤلاء آلاف الفنانيــن الســودانيين مــن 
شــعراء ومغنين وموسيقيين وتشــكيليين ومسرحيين 
وغيرهم، وجدوا أنفســهم يعيشــون في أوضاع اللجوء 

القاسية.
ورغــم ضيق العيــش وصعوبة التكيف مــع البلدان 
البديلة، لم يتوقفوا عن الإبداع، بل أنتجوا فنًًا من رحم 
المنافي، غناءًً ومســرحًًا وتشكيلاتٍٍ لا تكتفي باستدعاء 
الحنين والعودة إلى الســودان كما حدث مع فن الغربة 
في السبعينيات والثمانينيات، بل ترفع صوتها منادية 

بالسلام ووقف الحرب ومحاربة خطابات الكراهية.
وفــي أوغنــدا، التــي يعيش بها أكثر مــن 106 آلاف 
لاجئ ســوداني، اســتطاع الفنانون الســودانيون هناك 
أن يحوّّلــوا المنافي إلى فضــاءات جديدة للإبداع، وأن 
يجعلوا مــن أغانيهم أصواتًًا تتجاوز حدود المخيمات 
لتصــل إلى قلوب الســودانيين فــي الداخــل والخارج، 
فتغنّّى كل الســودانيين بأغنية »كلنا سوا«، التي ضمّّت 
أكثر من عشــرة مغنين في الشــتات، على رأسهم الفنان 

عمر إحساس ومحمد آدم أبوه.
فــي العاصمــة الأوغندية كمبــالا ومدن أخــرى مثل 
أروََا وســيتا ومخيــم كرياندنغو للاجئين الســودانيين 
شمال العاصمة، تتشــكل تدريجيًًا حركة فنية سودانية 

مهاجرة
فــي العاصمــة الأوغندية كمبــالا ومدن أخــرى مثل 
أروََا وســيتا ومخيــم كرياندنغو للاجئين الســودانيين 
شمال العاصمة، تتشــكل تدريجيًًا حركة فنية سودانية 

ومســرحيين  ومغنيــن  موســيقيين  تضــم  مهاجــرة، 
وتشــكيليين، كثيرٌٌ منهم من جيل الشــباب، ينتمون إلى 
مناطــق مختلفة في الســودان، من الخرطــوم إلى جبال 
النوبة وشمال وشرق السودان ودارفور والنيل الأزرق. 
يجتمعــون فــي جلســات صغيــرة، وغالبًًــا بإمكانيــات 
بســيطة، لإنتاج أعمال تعالــج قضايا الحرب والتهجير 

والسلام والهوية.
ورغــم ضيــق الحــال وصعوبة العيش فــي اللجوء، 
فــي  واضحــة  تظهــر  الثقافيــة  المقاومــة  روح  أن  إلا 
أعمالهم، فالأغاني التي تُُنتََج في استوديوهات صغيرة 
داخــل المخيمــات أو في غــرف مؤجرة بأحيــاء كمبالا 
تُُنشــر اليوم عبــر وســائل التواصل، وتصــل إلى آلاف 

. السودانيين الذين يجدون فيها متنفسًًا وأمالًا
ولعــل أبرز ما يعكــس هذه الروح فيلــمٌٌ وثائقي من 
إنتــاج )Art Lab( وإخــراج القــدّّال حســن، عُُــرض في 
كمبــالا بتاريخ 18 تشــرين الأول/أكتوبــر، بمقر منظمة 
»سلاميديا«. يوثّّق الفيلم حياة ثلاثة فنانين سودانيين 
يعيشون في معســكر كرياندنغو للاجئين، ويُُظهر كيف 
يتحــدى هــؤلاء الفنانون الظروف القاســية مــن انعدام 
الكهرباء ونقص الآلات الموسيقية ليستمروا في الغناء 

والعزف والتلحين.
ولا يكتفي هــؤلاء الفنانون بالإبداع لأنفســهم فقط، 
بل ينشــئون داخل المخيمات حلقاتٍٍ غنائية وجلســاتٍٍ 
مفتوحــة للأطفــال والنســاء والشــباب، يســتخدمونها 
كوســيلة للدعم النفســي ومقاومة الإحباط الذي يخلّّفه 

المنفى.

سينما سلام
في إفادة لـ»الترا سودان«، تحدث المخرج والمصوّّر 
القــدّّال حســن عــن مشــروعهم ســينما سلام، مشــيرًًا 
إلــى أنهــم يعملــون علــى تدريــب الشــباب والشــابات 
الســودانيين اللاجئين داخل المعسكرات على مهارات 
التصوير والإخراج باســتخدام الهاتف المحمول، حتى 
يتمكنــوا مــن توثيق حياتهــم اليومية داخل المعســكر 

ونقلها إلى المنصات الإعلامية والاجتماعية.
وأوضــح القدّّال أن أولى خطوات المشــروع تمثّّلت 
في إقامة ورشــة تدريبية اســتمرت ثلاثة أيام لستة من 
الشــباب والشابات في معسكر كرياندنغو، تعلّّم خلالها 
المشــاركون أساســيات التصويــر والمونتــاج، وبعــد 

انتهاء التدريب قاموا بإنتاج فيلمين قصيرين.
القــدّّال حســن: الهــدف مــن المشــروع هــو تمكيــن 
الشباب داخل المعسكر من توثيق قضاياهم ومشكلاتهم 

بأنفسهم، ليتمكنوا من إيصالها إلى العالم
وأكــد القــدّّال أن الهــدف من المشــروع هــو تمكين 
قضاياهــم  توثيــق  مــن  المعســكر  داخــل  الشــباب 
ومشكلاتهم بأنفسهم، ليتمكنوا من إيصالها إلى العالم 

عبر المنصات الإقليمية والدولية.
وختم حديثه بالقول: »نحن نؤمن أن السينما قادرة 
علــى إحداث أثــر حقيقي في تعزيز الــسلام، كما تمتلك 
القــدرة علــى حفظ الذاكــرة الجماعية للســودانيين في 

زمن الحرب والمنفى«.

الحياة مستمرة

كما التقى »الترا ســودان« بالمخرجة الشابة سلوان 
حسين، التي أخرجت أحد الفيلمين داخل المعسكر.

وأوضحت ســلوان أن الدافع الأساســي وراء الفيلم 
كان إظهــار أن الحيــاة لا تتوقــف عنــد اللجــوء والألم، 
مشيرةًً إلى أن الفيلم يسرد رحلة تحويل بعض المآسي 
التــي نتجــت عــن الحــرب إلــى قــوة بنّّــاءة، مــن خلال 
فكرة بســيطة تتمثل في رياضة كــرة الطائرة وإبرازها 

كمساحة آمنة للفتيات داخل بيئة المعسكر المقيدة.
وأضافــت ســلوان أن الفتيــات يُُعََــدْْنََ أكثــر الفئات 
تهميشًًــا داخل المخيم، إذ لا تتوفر لهن مســاحات آمنة 
للتعبير أو المشــاركة المجتمعية. وأكدت أن الهدف من 
الفيلم هو تسليط الضوء على قدرة الفتاة اللاجئة على 
أن تكــون قائــدةًً ومبادِِرةًً وصانعــةًً للتغيير، إلى جانب 

التأكيد على أن الرياضة ليست حكرًًا على الأولاد.
سلوان حسين: الدافع الأكبر من العمل هو استخدام 
الفــن كأداة لمواجهــة خطابات الكراهية وبناء جســور 

للتفاهم بين السودانيين
وأشــارت المخرجة إلى أن الدافــع الأكبر من العمل 
هو اســتخدام الفــن كأداة لمواجهة خطابــات الكراهية 
وبنــاء جســور للتفاهــم بين الســودانيين مــن خلفيات 

مختلفة.
ومــن خلال مشــاهدات الفيلــم، تحمــل أغاني هؤلاء 
الفنانيــن رســائل واضحــة ضــد الحرب وضــد تجنيد 
الشــباب، وتدعــو إلــى الــسلام والعدالــة الاجتماعيــة 

حكاية حبر.. كيف أزاحت »كبسة زر« الخطاط السوداني؟حكاية حبر.. كيف أزاحت »كبسة زر« الخطاط السوداني؟

الخطاط السوداني ركن أساسي في صناعة المشهد البصري لكن الحاسوب سرق دوره.

.. كيف يحوّّل الفنانون فن المنفى ..فن المنفى ..
السودانيون اللجوء إلى 

مساحة للإبداع والمقاومة
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{ تقرير - طارق عبدالله علي 

< عــاد الفنــان الكبيــر عبدالرحيــم 
إلــى أرض الوطــن، قادمــاًً مــن  أرقــي 
جمهورية الهنــد، وذلك بعد رحلة علاج 
واستشفاء تكللت بالنجاح، حيث خضع 
لفحوصــات ومتابعة طبية دقيقة التقى 
خلالهــا بأكبــر الأطبــاء، ممــا أدى إلى 
تحسن ملحوظ في حالته الصحية. وقد 
أعربت أسرته عن بالغ سعادتها لعودته 
بعد الاطمئنان على صحته، مثمنة كافة 
الجهــود التــي بذلت في ســبيل إنجاح 

هذه الرحلة العلاجية.

وأكــدت الأســرة أن المرحلة المقبلة 
من الــعلاج تتضمــن مواصلــة برنامج 
العلاج الطبيعي، الذي وجه به الطبيب 

المتابع لحالته الصحية في الهند. 
الفنــان  يواصــل  أن  المقــرر  ومــن 
عبدالرحيــم أرقــي رحلــة الــعلاج فــي 
مدينة الدبة بالولاية الشــمالية، وســط 
أهله ومحبيــه، داعين الله أن يمن عليه 

بالشفاء التام والعاجل.

وفــي لفتــة وفــاء وتقديــر، تقدمــت 
الأســرة بخالــص الشــكر والعرفان لكل 
المؤسســات الرســمية والخاصة التي 
ساهمت في دعم وعلاج الفنان. وخصت 
بالشــكر مجلس الســيادة فــي منظومة 
الدفاعــات لتكفله الكامــل بالعلاج، كما 
وجهت الشــكر لشــركة تاركو للطيران، 
وشركة دواجن النيل، ووزارة المعادن، 
وحكومــة الولايــة الشــمالية، والمديــر 
التنفيــذي لمحليــة الدبة.كما لــم يفتهم 
شــكر الإخــوة الخيريين الذيــن تكفلوا 
بالعلاج خارج الســودان، وكل من وقف 

بالدعــاء أو كتــب حرفــاًً عبــر وســائط 
التواصل المتعددة.

وختاماًً، أشارت الأسرة إلى أن هذه 
الوقفة ليست غريبة على أهل السودان 
والشمال عموماًً، وأهل أرقي خصوصاًً، 
فهــم ديدنهــم الوحــدة والتكاتــف فــي 
الخيريــة.  والمســاهمات  الملمــات  كل 
ســائلين الله أن يحفظ الــبلاد والعباد، 
وأن ينعــم على الجميع بالأمن والأمان، 
وأن يجعل هذا الدعم والوفاء في ميزان 

حسنات الداعمين جميعاًً.

الفنان »عبدالرحيم أرقي« يعود إلى أرض الوطن 
{ متابعات - »فويس«سالماًً بعد رحلة استشفاء ناجحة في الهند 

< كرّّم مكتب محطة جدة بشركة بدر للطيران 
فرقــة عقد الــجلاد الغنائيــة، وذلك تقديــرًًا للدور 
الفنــي المتميز الذي ظلــت الفرقة تؤديه على مدى 
ســنوات طويلــة في خدمــة الوطن وتعزيــز الهوية 

الثقافية السودانية.
ويأتــي هذا التكريم في إطار اهتمام الشــركة 
بدعــم الرمــوز الفنيــة التــي ســاهمت فــي إثراء 
المشــهد الثقافي الســوداني، حيث عبّّر مسؤولو 
المكتــب عن فخرهم باســتقبال فرقة عقد الجلاد، 

التي تُُعد من أبرز الفرق الغنائية في السودان.
الجديــر بالذكر أن فرقة عقــد الجلاد وصلت 
إلى الســودان اليوم على متن رحلة تابعة لشــركة 

بدر للطيــران، في تأكيد على العلاقة الوثيقة التي 
تربــط طيران بدر بالوســطين الفنــي والرياضي، 

ودعمها المستمر للمبادرات الثقافية.

وتُُعــد فرقــة عقــد الجلاد مــن الفــرق الرائدة 
فــي الســاحة الفنية الســودانية، حيث تأسســت 
فــي ثمانينيات القــرن الماضي، وما تزال تواصل 
عطائها الفنــي بروح متجددة، ويصفها جمهورها 
بأنها “فكرة لا تتأثر بالزمن والظروف”، لما تحمله 

من رسائل وطنية وإنسانية عميقة.
هذا التكريم يُُعــد لفتة وفاء من قطاع الطيران 
الســوداني تجــاه رمــوز الفــن، ويعكــس التقدير 
المتبــادل بيــن المؤسســات الوطنيــة والمبدعين 

الذين يسهمون في بناء وجدان الأمة.

عادت على متنها إلى السودان .. 
بدر للطيران تكرّّم فرقة عقد الجلاد

{ بغداد - »العرب«

< اختُُتــم مهرجــان »جواهريــون« دورة أحمد خلف،  
الــذي أقيــم ببغداد العراق، وســط مشــاركة واســعة من 
شعراء وشاعرات شباب من العراق ودول عربية وأجنبية 
ناطقيــن باللغة العربية، فعالياته بتوزيع الجوائز، حيث 
نال الجوائز التقديرية الســبعة كلٌٌّ من: أحمد عبدالغني، 
كوكــب عيســى، محمــد المأمــون الحضرامــي، عائشــة 
عبدالســتار، محمــد الســامرائي، محمــد حســين جبري، 

وبســام عبدالحكيــم. أمــا المراكــز الثلاثــة الأولــى فكان 
لمحمد ناظم من العراق المركز الأول، وحل ثانيا الأردني 
حســام شــديفات، وجاءت في المركز الثالث الســودانية 

شريهان الطيب.
ونظــم فعاليات المهرجان في دورته السادســةاتحاد 
الأدبــاء بالتعــاون مــع وزارة الثقافة من الســادس عشــر 
إلــى الثامن عشــر مــن أكتوبر الجاري، فــي قاعة غرناطة 
في فنــدق المنصور ميليا، فيما تواصلــت الفعاليات في 
قاعــة الجواهري بمبنــى الاتحاد العام للأدبــاء والكتاب 

فــي العــراق. وقــال الأميــن العــام للاتحــاد ومؤســس 
فكــرة المهرجــان، الشــاعر عمــر الســراي، فــي تصريــح 
لــه إن »المهرجــان خصــص للمواهب الشــبابية التي لم 
تعتــلِِ المنصة مــن قبل، وقــد أثبتت حضــورًًا لافتًًا على 
المســتويين العراقــي والعربــي، مضيفــةًً إلــى المشــهد 
الشــعري العربــي بنهجهــا الجمالي والتزامهــا بالهوية 

الشعرية«.
ولفــت إلى أن »المهرجان شــمل أنواع الإبداع الأدبي 
المختلفــة مــن الشــعر العمــودي والحــر والنثــري، إلى 

جانــب القصة القصيرة والرواية، كما تنوع المشــاركون 
الناطقــون بالعربية من دول عدة، بينها ألمانيا وفرنســا 
واليونــان«. وأضــاف أن »مهرجــان ‘جواهريون‘ يضيف 
ســنويًًا ما يقارب ثلاثين اسمًًا أدبيًًا جديدًًا إلى الساحة، 
وهــي خطوة حقيقيــة في طريــق التنميــة الثقافية التي 

تصب في التنمية الوطنية«.
وأشــار الســراي إلــى أن »الــدورة الأولــى للمهرجان 
انطلقــت عــام 2017، وأن الكتب الفائــزة تُُطبع على نفقة 
الاتحــاد وتُُــوزّّع محليًًــا وعربيًًــا وعالميًًــا، إضافــةًً إلى 

جوائــز مالية مجزية فــي كل ميدان، مع إصدارات خاصة 
بالشــباب، ومكافــآت للطباعــة والمشــاركة، ســواء فــاز 

المتسابق أم لم يفز«.
وبيّّــن الأميــن العام لاتحــاد الأدبــاء أن »المحافظات 
داخــل  الشــعري  حضورهــا  تفــرض  بــدأت  العراقيــة 
المهرجــان وخارجه«، موضحًًا أن »الأنبار وذي قار برزتا 
بجدارة في هذه الدورة، تليهما البصرة ثم الموصل، أما 
عربيًًا فقد تميّّزت مشــاركات الســودان وموريتانيا، فيما 

كانت مشاركتا مصر والأردن طيبتين«.

المهرجان خصص لمواهب شبابية أثبتت حضورًًا لافتًًا على المستويين العراقي والعربي

مهرجان »جواهريون« يتوج عراقيا وأردنياًً وسودانية بجوائزه

شريهان الطيب تستلم جائزتها عن المركز الثالث. شعار المهرجان في نسخته السادسة.

{ لندن - »فويس«

< مــن بين أبــرز الأفلام الوثائقيــة التي أثارت 
اهتمــام الجمهــور هــذا العــام فــي مهرجــان لندن 
الســينمائي )BFI( يبرز فيلــم الخرطوم، وهو عمل 
وثائقي ســوداني جماعي يتتبع خمس شخصيات 
من ســكان العاصمة، تتقاطــع مصائرهم مع اندلاع 

الحرب التي بدّّدت أحلامهم ودََفعتهم إلى المنفى.
عُُــرض الفيلــم فــي المهرجــان يومــي 11 و12 
أكتوبر 2025، وجاء إلى لندن بعد جولة ناجحة في 
كبرى المهرجانــات الدولية، وســط تزايد الاهتمام 
العالمــي بقصــص الســودانيين فــي ظــل الصراع 

المستمر في البلاد.
أخــرج الفيلم كلٌٌّ من أنس ســعيد وراوية الحاج 
وإبراهيــم “ســنوبي” أحمــد وتيميه محمــد أحمد، 
بإشــراف المخرج البريطانــي فيليب )فيل( كوكس، 

الذي عمل مخرجًًا فنيًًا للعمل. 
وإعــادة  الحيــة  الشــهادة  بيــن  الفيلــم  يمــزج 
التمثيــل والمشــاهد الواقعية، عبر قصص خمســة 
أشــخاص: موظــف حكومي يحاول حماية أســرته، 
وبائعة شــاي تحوّّل رصيفها إلى مســاحة تواصل 
اجتماعي، وناشــط فــي المقاومة الشــعبية يواجه 
المداهمــات، وطــفلان يجمعان الزجاجــات الفارغة 
للبقــاء؛ جميعهــم يحملون أجزاءًً مــن روح المدينة 

إلى جغرافيات جديدة ومجهولة.
من مدينة نابضة بالحياة إلى فيلم في المنفىبدأ 
التصويــر بينما كانت الخرطوم ما تزال مدينة حيّّة 
والهتافــات  الشــباب  وأحلام  بالموســيقى  تضــج 
المطالِِبــة بالتغيير. ثم اندلعــت الحرب الأهلية عام 
2023، ففــرّّ فريــق العمــل وأبطــال الفيلــم إلى دول 

الجوار. 
عندهــا تغيّّرت طريقة الإنتــاج: أعاد المخرجون 
تصويــر بعــض الأحــداث مــن الذاكــرة، ودمجــوا 
مشاهد واقعية مع أخرى رمزية كي يخلّّدوا المدينة 

علــى الشاشــة في الوقت الــذي أصبحت فيه بعيدة 
المنال.

انتقــل »الخرطوم« من مهرجان صندانس 2025 
إلى برلين وجنيف — حيث فاز بجائزة غيلدا فييرا 
دي ميلــو فــي مهرجان أفلام حقوق الإنســان — ثم 

إلى فانكوفر قبل أن يصل إلى لندن هذا الخريف.
وتشــير الجهــة المنتجــة إلــى وجــود عــروض 
إضافيــة فــي بريطانيا بعــد المهرجــان، ما يعكس 

الزخم المتزايد الذي يرافق الفيلم.
لندن… محطــة رمزية لصوت الســودان لطالما 

كانــت لنــدن مركــزًًا للنشــاط الثقافــي والسياســي 
السوداني في المهجر. 

وخلال أيــام المهرجان، عُُــرض الفيلم أيضًًا في 
تشاتهام هاوس ضمن ندوة حول التكلفة الإنسانية 
للحرب، في تقاطع نادر بين الفن والسياسة والعمل 

الإنســاني — ما يوضح عمق الرسالة التي يحملها 
الفيلم.

وقــد ســلطت وســائل إعلام بريطانيــة ودوليــة 
الضــوء على العمــل، من بينها هوليــوود ريبورتر، 
التــي أبــرزت كيــف تحــوّّل المنفــى من عائــق إلى 

وسيلة لإتمام المشروع. 
ومــع توالــي العــروض فــي لنــدن والمنصــات 
الثقافيــة المســتقلة، يتّّضــح أن جمهور الســودان 
فــي المهجر بدأ يجد في هــذا الفيلم مرآة لذكرياته 

وواقعه.
بين الوثيقة والشــعر البصــريلا يقدّّم الخرطوم 
مجــرد أرشــيف سياســي، بل ينســج مــن تفاصيل 

الحياة اليومية لغة إنسانية شفافة.
تتنقّّــل الكاميرا بين ملاعب كرة القدم وأكشــاك 
الشــاي وبيــوت النــزوح، بينما تُُســتخدم مشــاهد 
إعــادة التمثيــل بعناية لإحياء الذاكرة لا لاســتدرار 

العاطفة. 
أمــا تصميــم الصــوت فيغلــب عليــه خليط من 
وهمــس  المحليــة  والأنغــام  الشــوارع  ضجيــج 
الخطــر الــذي لا يغيب.بهذه المقاربــة، يعيد الفيلم 
الإنســانية إلى الحكاية الســودانية التــي غالبًًا ما 
تُُختــزل فــي أرقــام الضحايــا وتقارير الحــرب. إنه 
جــزء من موجة جديدة من الأفلام الســودانية التي 
تضع الشهادة الشــخصية في قلب السرد الوطني، 
لتكشــف كيــف ينهض الأمــل وســط الركام.جمهور 
لنــدن ومــا بعدهبالنســبة للجمهــور البريطانــي، 
يشــكّّل الخرطــوم أكثر من نافذة علــى حربٍٍ بعيدة؛ 
إنه شــهادة على ذاكرةٍٍ حيّّة لمدينةٍٍ ما زالت تنبض 
في قلوب أهلها في المنفى.وبينما تســتعد القاعات 
البريطانيــة لعرضه فــي جولات إضافيــة، يبدو أن 
الفيلــم بدأ يرسّّــخ مكانته كأحد أهــم الأعمال التي 
خرجت من رحم المأســاة الســودانية، ليقدّّم للعالم 
صورة أخرى عــن الخرطوم..مدينة تحترق لكنها لا 

تموت.

 »الخرطوم« يفتتح عروضه  في مهرجان لندن السينمائي
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إبراهيم أحمد آدم  *﻿

{  نــادي المريــخ الرياضــي، الذي أُُســس في العــام 1908 يعد أعرق 
وأشــهر الأنديــة الرياضية في الســودان بجانب الــهلال، والمريخ هو النادي 
الأبــرز صاحب البطــولات الخارجية المحمولة جواًً؛ حيث فاز بكأس الكؤوس 

الإفريقية عام 1989. 
وفــاز بثلاثــة ألقاب في بطولة ســيكافا لأبطال شــرق ووســط أفريقيا في 

الأعوام )2014-1994-1986(. 
وحقق وصافة بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عام2015.

تعرض نادي المريخ لمشكلات وصعوبات كبيرة أثرت في نتائج  الفريق 
واستقراره، تمثلت في:

النزاعات على رئاسة وعضوية إدارة النادي.
المشــكلات الماليــة والديــون على النــادي. ومطالبات ماليــة من مدربين 

ولاعبين أجانب.. والشكاوى أمام محاكم دولية. 
الأزمــات القانونيــة والإداريــة؛ مثــل الخلافــات حول شــرعية المجالس 

الإدارية. 
 أثرت هذه المشكلات برمتها وأدت إلى إضعاف النادي، وعدم استقراره 
إدارياًً وفنياًً، وضعف المردود الإيجابي للفريق في المباريات والبطولات التي 

خاضها المريخ في الأعوام الأخيرة.
 هــذه الصراعــات والمشــكلات أثــرت فــي أداء اللاعبين؛  بســبب عدم 
الجاهزيــة النفســية والبدنيــة والتكتيكية، وقد غابت عن لاعبــي المريخ الروح 

القتالية وحب الشعار الذي يميز لاعبي المريخ منذ القدم.
كيف يعود المريخ أقوى بأسس منهجية وعملية واستراتيجية؟

يحتــاج نادي المريــخ لإرادة قويــة لتطويره، وإعادة الاســتقرار الإداري 
برئاسة وأعضاء متناغمين ومتفهمين لواجباتهم الإدارية بروح الفريق الواحد

 المطلــوب مــن عضويــة الفريق الالتفاف حــول النادي، وتلبيــة متطلبات 
الاســتقرار الإداري والفنــي والمالــي، والرعايــة وتحفيز وتشــجيع اللاعبين 

ودعمهم.
توفير الجهاز الفني المقتدر، الذي يضع بصمته التدريبية باســتراتيجية 

ممرحلة لتطوير الفريق ورديفه.
ضرورة أن يكون الجهاز الفني متفهماًً للحالة الاســتثنائية التي يمر بها 
المريــخ ولاعبيــه، لإعادة بنــاء فريق قوي لإحراز البطولات في الاســتحقاقات 

المحلية والخارجية.
 اختيــار العناصــر الموهوبة الجيدة )محليين ومحترفيــن دوليين( برؤية 
فنية متفحصة  ومتخصصة، بعيداًً عن المجاملات والسماسرة ضيقي الأفق، 

حتي يتم تكوين فريق بطولات من اللاعبين الوطنيين والمحترفين الأجانب.
 اختيار مديرة كرة صاحب خبرة ودراية بمهامه، المتمثلة في الآتي:

وضع خطة اســتراتيجية طويلة المدى للنادي، والإشــراف على تعاقدات 
وانتقالات اللاعبين.

الإشــراف علــى الجهــاز الفني، والتنســيق مــع إدارة النــادي وضمان 
استقرار النادي علي المستويين الرياضي والمالي.

مراقبــة وتقييــم أداء اللاعبيــن والمدربيــن، بمــن فيهم مدربــو الحراس، 
وإعداد التقارير الدورية حول تطور أداء الفريق جماعياًً وفردياًً.

 إدارة العمليات اليومية، وحل مشكلات اللاعبين والمسائل الانضباطية، 
وحل النزاعات داخل غرف الملابس.

الإشراف على الرحلات المحلية والخارجية للفريق باحترافية ومهنية.
يوفــر النادي المعســكرات الخارجيــة والتجارب الإعداديــة تدريجياًً مع 

أندية ذات مستويات متقدمة في الجوار الإفريقي والعربي.
 إعــادة الثقــة في منظومة المريخ المتكاملة إداريــاًً وفنياًً ومالياًً، والبحث 

عن جهات راعية ذات خبرة في التسويق والتطوير الرياضي. 
والله من وراء القصد..

* رئيس هيئة رعاية البراعم والناشئين والشباب محلية كرري.

حتماًً سيعود المارد الأحمر 

نبض الحنايا

المنظمــة  اللجنــة  تعقــد   >
للمسابقات بالإتحاد السوداني لكرة 
القــدم اجتماعها الأول في الموســم 
الجديد 2025م-2026م يوم الاحد 26 
أكتوبــر 2025م بالقضارف برئاســة 
نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة 

القــدم رئيــس اللجنة مولانــا محمد 
ســليمان حلفــا ويناقــش الإجتمــاع 
عــددا من الموضوعــات المهمة على 

رأسها منافسات الموسم الجديد.
مــن جانبه أشــاد رئيــس اللجنة 
محمــد حلفــا باتحاد الكــرة المحلي 

اســتضافته  علــى  بالقضــارف 
بــأن  وقــال  بالمدينــة  للاجتمــاع 
ولهــا  مبــادرات  ولايــة  القضــارف 
أدوار كبيــرة فــي كــرة القــدم وحيا 
الجهــود الكبيــرة التــي يقــوم بهــا 
الاتحاد بقيادة الرئيس عبد الرحمن 

التهامي وأركان سلمه مرتضي دياب 
وحســن محجوب وبقية الكوكب في 
إنجــاح منافســات الاتحــاد بجانــب 
الوزير الهمام المعز يوســف ســعيد 
فجميعا يســتحقون الشكر والتقدير 

والاحترام.

لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني تجتمع الأحد بالقضارف برئاسة حلفا

السودانية والعربية والعالمية
الرياضةالرياضة

هويدا الماحي  *

{ مليــار مبروك رهف النابغة عاشــقة الهلال ســيد البلد 
»رهــف الأمين« أولى الشــهادة الســودانية هلالابية بالميلاد.. 

أهدت نجاحها للجيش السوداني. 
{  حتماًً ســيرى )عيمــودي( النور عقــب ملحمة العملاق 
الهلال عشــية الجمعة بملعب شــهداء بنينا.. وزي ما قلت ليكم 
سنشــتري البوليس كما اشــترينا المريخ في دامر المجذوب، 
الانســحاب  وفضلــوا  الــروووب،  قالــوا  والنميــر وجماعتــه 
والهروب.. بالمناســبة لي مدة ما سمعت سيرة الزميل الجميل 

»هيثم كابو« عسى ما شر 
-«قمينا »اشترينا البوليس في عقر داره.. وهزمنا الصعب 
قبــل جندلة الفريق.. ونعلم يقينــاًً مباراة الجمعة لن تكون لقمة 
ســائغة.. لا ورب سمو الهلال.. سيرمي البوليس بكل أسلحته 
)ما عنده شــيتا يخســره(.. بــل يكفيه إحراز هــدف للتعادل.. 
وهــذا هو المطلوب مــن المدرب الحيلولــة دون حدوثه.. نظافة 
الشــباك تعني التأهل.. واللقاء حياة أو موت للزعيم الهلال، لا 
بقبل القســمة على اتنين ولا بحمل الدرون عشــان نقعد نفتش 
للفوز من أول وجديد.. يبقى لازم النص يكون كارب.. والدفاع 
صلــد.. والهجــوم ولد.. أي هدف من رماة ســمو الهلال حتماًً 
سيقضي على أحلام )البواليس(.. جت..)تهاني والكيني معا(.

{  يــا شــباب مدنــي يلاك معــاي شــندي فوق يا شــباب 
شــندي فــوق تلقــى الهلال معشــوق.. فــي دامــر المجذوب.. 
والنخبة شــامخة تشــوف.. لم يلقب الأهلي مدني بسيد الأتيام 
من فراغ.. كان ســيد الأتيام.. وكان أهلينا أرجنتينا كما يحلو 
لعشــاقه.. وأنا بموت في منتخب الأرجنتين ولاعبي كرستيانو 

هههه.. عجبتكم؟
نرجع للأهلي مدني والقنصل حازم لابسه فى )....( عديل 
كــدا.. دي رعايــة ولا الإنعاش يا نــاس.. الأهلي مدني وصيف 
النخبــة أدوها للمريخ وحازم ما نضــم، والغريبة حتى مجلس 

الأهلي ذاتو »كضم« وما نضم. 
قلنا ما مشــكلة.. اهــا قوم يا الاتحــاد الرواندي اطلب من 
البروف حســن علي عيســى.. أمين مال الوطن الهلال.. تمثيل 
فريقين من الســودان فــي الدوري، طبعاًً أكيــد الزعيم الهلال 
وفريق آخر..)عـــل( سمعنا قالوا في الأمثال حكايتنا واتعرفت 
قصتنــا )آي واللــه(.. قالوا حازم مصطفــى اتنازل للمريخ عن 
الــدوري الرواندي.. ومجلس إدارة الأهلي مدني لم ينطق أحد 
)مــا في زول بقدر يلاوي(.. يا حليل الأهلي ســيد الأتيام بقى 

كما الأيتام حرام والله حرام. 
{  كشــف حي العرب عوار اتحاده المحلي برســالة أعلن 
فيها مقاطعة الأنشطة الرياضية التي ينظمها الاتحاد إلى حين 
البــت فــي القضية..«توالي« قام الاتحاد حــول نظام الدور لي 
مجموعــات وقالــت كدي الأندية فــارت وادلقــت.. الاتحاد جر 
واطــي فــي غضون 24ســاعة )آي والله(.. يا لهشاشــة اتحاد 

بورتسودان. 
{  نبض العشــق الســرمدي.. يكفي النيــل أبونا والهلال 
ســوداني.. ويبقى العشــق ما بقي الهلال )زرقـــاء الـــعشق- 

أستراليا (

* كاتبة صحفية - أستراليا.

سندك حصون البوليس

 عِِـشْْقٌٌ سََرْْمََـدِِيٌّّ�

} متابعات - »فويس«

< في ليلة مصيرية على ملعب »شهداء 
بنينا« في بنغازي، كتب الهلال الســوداني 
فصــلًً جديــداًً مــن فصــول مجــده القاري، 
بتأهلــه إلى دور المجموعات لدوري أبطال 
إفريقيا بعد فوزه على فريق الشرطة الكيني 
بنتيجة 3-1 في لقاء الإياب. لم يكن التأهل 
مجرد رقم يُُضاف إلى ســجلات النادي، بل 
كان رســالة قويــة بعبــور »هلال الأمّّة« رغم 
كل التحديــات، ليظــل الرقــم الصعــب فــي 
المعادلــة الأفريقية. جــاءت المباراة لتؤكد 
أن الفريــق الذي يلعب بــدون دوري محلي 
منتظــم، واضطــر لاتخــاذ الأرض الليبيــة 
ملعبــاًً مؤقتــاًً له، لم يفقد إرادتــه أو رغبته 
فــي المنافســة، معتمداًً على عقيــدة قتالية 
واضحــة وصفقــات لاعبيــن موفقــة كانــت 

مفتاح العبور.
الــهلال  ســعى  الأولــى،  الدقائــق  مــن 
اللعــب وخلــق  للســيطرة علــى مجريــات 
تهديــف حقيقــي، حيــث كانــت محاولاتــه 
علــى  مؤشــراًً   10 الدقيقــة  فــي  المبكــرة 
النيّّــة الهجومية. هذا الاســتحواذ الهلالي 

الــذي تجلى بوضوح فــي الدقيقة 23، كان 
يحتــاج إلــى نهاية حاســمة، وهــو ما جاء 
متأخــراًً بعــض الشــيء لكنه كان حاســماًً 
عندما انفرد النيجيري سانداي أديتونجي 
ليســجل هــدف التقدم فــي الدقيقــة 37 من 
لقــاء الإيــاب، ليضع فريقه فــي موقع مريح 
نســبياًً قبــل نهايــة الشــوط الأول. لــم يكن 
هــدف أديتونجــي مجــرد نقطة في شــباك 
الخصــم، بــل كان تتويجاًً لصفقــة ناجحة، 
حيث يشــير التحليل إلــى أن اللاعب الذي 
تــم التعاقــد معــه مقابــل 750 ألــف يورو، 
قــد ســاهم بأهداف فــي كل المباريات التي 
خاضها مع الهلال منذ انضمامه، مما يؤكد 

دقة الاختيار وحسن التخطيط .
بيد أن المباراة شــهدت منعطفاًً خطيراًً 
في الشوط الثاني، عندما نجح إريك زاكايو 
فــي معادلة النتيجــة لمنافســه الكيني في 
الدقيقــة 53، ممــا هــدد حلم التأهــل وأعاد 
الأجواء إلى نقطة الصفر. لكن روح الفريق 
والــرد الســريع همــا مــا يميــزان الأنديــة 
العريقة، فلم تمض ســوى تسع دقائق فقط 
علــى هدف التعــادل، حتى عــاد أديتونجي 
ليســجل هــدف التقــدم الثانــي لفريقــه في 

الدقيقة 62، ليثبت أنه »المهاجم النيجيري 
العــملاق« والصفقــة القوية التــي وصفها 
المشــجعون . لــم يكتــفِِ الــهلال بالحفــاظ 
علــى نتيجة 2-1، بــل واصل الضغط حتى 
ســالم،  أحمــد  ليضــع  الأخيــرة،  الدقائــق 
الــذي وُُصــف في ســياق آخر بأنــه »أفضل 
لاعبــي الــهلال ولديــه هامش تطــور«  ختم 
النصــر بإحــراز الهدف الثالث فــي الدقيقة 
94، ليُُســدل الســتار على المباراة ويتأهل 
الفريق إلى دور المجموعات للمرة السابعة 

على التوالي .
الــهلال  يثبــت  الأداء،  هــذا  مــن خلال 
السوداني أنه نادي ذو بطولة خاصة، حيث 
اســتطاع أن يحوّّل الظــروف الصعبة التي 
يمر بها، من انعدام الدوري المحلي واللعب 
خارج أرضــه، إلى حافز للتفــوق والعطاء. 
هذا التأهل هو شــهادة على إرادة مؤسسة 
ولاعبين يمتلكون الشغف الحقيقي لتمثيل 
بلدهم والنــادي الذي يحملون قميصه بكل 
فخر على الســاحة القارية. لقد نجح الهلال 
ليــس فقط في عبــور الــدور التمهيدي، بل 
في ترســيخ مكانته كأحــد الأندية الأفريقية 

المرموقة التي تفرض احترامها.

الهلال .. وكفى .. وبثلاثة اكتفىالهلال .. وكفى .. وبثلاثة اكتفى

يرفع الراياتهلال الملايينهلال الملايين
ويحقق الآمال 
ويفرح الوطن

السبت ٢٥ أكتوبر  ٢٠٢٥م  -  ٣ جمادى الأولى ١٤٤٧ ه
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{ جدة - محمد صلاح باكا

< شــهدت إحــدى مباريــات ديربــي جــدة 
مواجهــة مــثيرة جمعــت بين الفريــق الأزرق 
ونــظيره الأخضر، حيث انتهــت المباراة بفوز 
ســاحق للأزرق بإحــدى عشــر هدفــاًً مقابــل 

هدفين فقط للأخضر.
بــدأ التشــكيل الأساســي للفريــق الأزرق 
بعصــام حارســاًً للمرمــى، وخط دفــاع مكون 
مــن محمد عبــد الباقي، عامــر، مصعب فتيل، 
وخالد. فيما شغل مركز الوسط كل من حبيب، 
عمــر الكريبة، وأبو طويـــلة، وتــولى الهجوم 
ناصــر ود الأحمر ومحمــد المصطفى. وجلس 
علــى مقاعــد الاحتيــاط كل مــن حســن العمة 

ونصر الدين خليفة.
أما الفريق الأخضر فقد بدأ المباراة بفارس 
في حراســة المرمى، والدفاع بسف كوليبالي، 
مهند، عبد الحي، وغياث. وتشكل خط الوسط 
من أزهري، ســعيد، وناصر التونســي، بينما 

تــولى الهجــوم معتــز البــاب ومــازن. وكان 
تجاني وأحمد السر على مقاعد البدلاء.

أدار المباراة الحكم الشاب محمد عماد، التي 
انطلقت بحماس شــديد منذ الصافرة الأولى، 
حيــث ســجل الفريــق الأزرق أول أهدافــه في 
الدقيقــة الأولى عبر اللاعب محمد المصطفى. 
ثــم أضاف المدافع مصعب فتيل الهدف الثاني 

مــن ركلة مرمى أمام منطقــة الفريق الأخضر. 
وتوالــت الأهــداف بتنظيم الهجمات، فســجل 
محمــد المصطفى الهدف الثالث، ثم الرابع عن 

طريق البديل حسن العمة.
وواصــل محمد المصطفى تألقه بتســجيل 
الهــدف الخامــس، لكن الفريــق الأخضر نجح 
في تقليــص الفــارق بعــد أن احتســب الحكم 

ركلــة جــزاء نفذهــا ناصــر التونســي بدقــة، 
مســجلًاً الهــدف الأول لفريقــه. إلا أن الأزرق 
عاد ســريعاًً عبر محمــد المصطفى الذي أحرز 

الهدف السادس.

رد الفريق الأخضر بتســجيل هدفه الثاني 
عــن طريق اللاعــب تجاني، لتصبــح النتيجة 
6-2. ثــم عــاد الأزرق للســيطرة، حيث ســجل 
ناصــر ود الأحمــر الهــدف الســابع مــن ركلة 
جــزاء، ثــم الثامــن بعــد تمريرة حاسمــة من 
محمد المصطفى. وأضاف عمر الكريبه الهدف 
التاســع من كرة عكســية، بينما ســجل حسن 
العمة الهدف العاشر من ضربة ثابتة. قبل أن 
يختتــم نصر الدين خليفة التســجيل بالهدف 

الحادي عشر في غفلة من دفاع الأخضر.
وبرز من نجوم المباراة كل من عامر، محمد 
أدار  فيمــا  الأحمــر،  ود  المصطفــى، وناصــر 
الحكــم محمد عمــاد المباراة بكفــاءة لافتة من 

وسط الملعب.

محمد صلاح باكا  *

{ في عام 2014 وبعد 12 سنة من الغياب«، عاد ريال مدريد بعد 
انتصاره على أتلتيكو مدريد لإحراز اللقب للمرة العاشــرة في تاريخه، 
وفي عام 2015 تمكن نادي برشلونة من إحراز لقبه الخامس، بعد فوزه 

على يوفنتوس بنتيجة 3–1
 وفــي عــام 2016 تمكــن ريال مدريــد للمرة ال11 فــي تاريخه من 
إحراز اللقب بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 3/5، وهي 
المرة الثانية التي يتفوق فيها النادي الأبيض على غريمه أتلتيكو مدريد 
فــي نهائــي دوري الأبطال. ليعود النادي الملكي في 2017 للتتويج مرة 
أخرى للمرة الثانية على التوالي، كأول نادٍٍ في تاريخ البطولة يحقق هذا 

الإنجاز بعد فوزه في النهائي 4–1 على يوفنتوس في كارديف. 
ومــرةًً أخــرى يعــود ريال مدريــد في العــام التالــي 2018 ليُُحقق 
فوزه الثالث على التوالي والرابع في خمســة مواســم، بعد أن تغلب في 
نهائــي الأبطال أمام نادي ليفربول بنتيجة 3–1 في كييف في أوكرانيا. 
وفي ســنة 2019، عاد نادي ليفربول بعد خســارته بالنهائي في السنة 
الســابقة أمــام ريال مدريد، ليفوز بدوري الأبطــال أمام توتنهام بنتيجة 
2-0 بهدفين لكل من محمد صلاح في الدقيقة الثانية من ضربة جزاء، 

ومن ديفوك أوريجي في الدقيقة 87. 
عاد بايرن ميونخ ليعانق اللقب من جديد بعد غياب دام سبعة أعوام 
في ســنة 2020، بعد فوزه على باريس ســان جيرمان بهدف يتيم على 

ملعب دا لوز في لشبونة. 
فــي ســنة 2021 حقق تشيلســي الإنجليــزي اللقب الثانــي له في 
تاريخــه، بعد الفوز على مانشســتر ســيتي بهدف يتيــم على ملعب دو 

دراغاو في بورتو. 
عــاد ريــال مدريد مجــددًًا في عــام 2022 ليعزز رقمه فــي زعامة 
القــارة، بتحقيقه اللقــب ال14 بعد فوزه على ليفربــول بهدف يتيم على 

ملعب ستاد دو فرانس. 
فــي العام التالي، حقق مانشســتر ســيتي لقبــه الأول، بعد أن فاز 
بهــدف نظيــف أمام إنتــر ميلان فــي عــام 2023 على ملعــب أتاتورك 

الأولمبي في إسطنبول في تركيا. 
وفي العام التالي حقق ريال مدريد اللقب ال15 بعد أن فاز بثنائية 

نظيفة على بروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي في لندن، إنجلترا.

النظام السويسري

في عام 2021 أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تغيير رسمي 
لنظــام دوري أبطــال أوروبا، وزيادة عدد الفرق إلــى 36 فريقًًا اعتبارًًا 
مِِــن عام 2024، حيث ســيلعب كل فريــق 8 مباريات مختلفة في مرحلة 
الدوري، وتم إلغاء نظام الذهاب والإياب، وكل فريق سيلعب 4 مباريات 

على أرضه والعدد ذاته خارج أرضه.

كأس دوري أبطال أوروبا الحالية

صُُممــت الــكأس الجديــدة على يــد الصائــغ السويســري جورج 
ستادلمان، الذي صبّّها من الفضة الخالصة. 

بــدأ الاتحــاد الأوروبــي في منــح الجائــزة للبطل بدءًًا من موســم 
1966–67 ويُُعد نادي سيلتيك أول من فاز بالكأس الحديثة.

مع مودتي.

* كاتب صحفي.

أمم أوروبا )4-4( 

اتكاءة مع باكا
إعصار الأهداف يجتاح ديربي دافوري جدة

   فوز تاريخي للأزرق على الأخضر   فوز تاريخي للأزرق على الأخضر

{ الرياض - مجاهد جوجو

والــروح  بالحمــاس  مليئــة  أجــواء  فــي   >
الأخوية، أقيم يوم أمس الجمعة التحدي الروتيني 
لأبنــاء ودمدنــي علي ملاعب الأمــل طريق الخرج 
بين الحريف محمد شــيكو و المقاتل وليد ضمت 
تشــكيلة فريــق شــيكو كل من وائــل كأس وحليم 
حافظ ومحمد شــلة في خط الدفاع وفي الوســط 
مــازن الحبــر ومحمد قرد وشــيكو وعلــي بعبوط 
وفي الهجوم الجوكر وســند بينما ضم فريق وليد 
كل مــن مركز و مأمون و راشــد فــي خط الدفاع 
وفي الوســط بكري وصلاح وأمين وعلي العشرة 
وفــي الهجوم وليــد ومصعب و جــاء التمرين في 
جو من الحماسة والرغبة في الإنتصار من جانب 
الفريقيــن وكان اللعب متكدس في وســط الملعب 
الذي ســيطر عليه فريق شــيكو بفضــل الحريف 
قرد والرســام شيكو اســتحواز كامل علي وسط 
الملعــب حتــي تدخل ملــك التكتيك مأمــون وقام 
بإجــراء بعض التعديلات داخــل الملعب وتبادلوا 

السيطرة بفضل تحركات امين وهشام .
ظلــت الســيطرة متبادلة ونســبة الإســتحواذ 

متكافئــة وظهرت الهجمات الخطــرة من الطرفين 
ولكن كان للدفاع الفضل بســير المباراة ســلبية 
حتــي نهايــة الشــوط الأول وذلك بفضــل التنظيم 
الدفاعي المحكم من الطرفين ونال دفاع الفريقين 
الإشــادة مــن الجمهــور الغفيــر والذي اســتمتع 

أيضــاًً بقفشــات النجــم أحمــد جمعة و 
حسام فوكس حتي جاءت صافرة الشوط 

الأول للحكــم بقة الذي ســير المباراة علي اجمل 
مايكــون وذلك بفضل القــرارات الصائبة التي لم 

تشهد أي احتجاج .

اجــري كل مــن الفريقيــن تبديلات 
بيــن الشــوطين وشــهدنا اداء قمــة فــي 

الروعة من الطرفين.
 وقد ظهر بشــكل مُُلفت وجميل ونال الإشادة 
من الجميع النجم امين علي )جك جرم( الذي قدم 

أداء فــي قمة الروعة وتوج مجهــوده بهدف لوحة 
يعتبر هدف الاسبوع هدف جعل فريق وليد متقدم 
وتكتل الفريق بأجمعه في الخلف من أجل الدفاع 
عــن هذا الهدف ليتقدم هشــام الشــاعر ويفاجئ 

الجميع ويحرز الهدف الثاني لفريق وليد.

هــدف حــرك فرقــة شــيكو ليكثــف الطلعات 
الهجوميــة التي أســفرت عن ريمونتــادا ليرجعوا 
إلى المباراة بهدفين رائعين عن طريق محمد قرد 

و وائل كأس.
ليسيطر التعادل الإيجابي علي سير المباراة 
تعــادل مرضــي للطرفيــن مــن حيــث الأداء وكل 
اللعيبــة كانوا في الموعد وقدموا اجمل ما عندهم 
لينتهــي اللقــاء بالتعــادل الإيجابــي بهدفين لكل 

فريق.
و الملاحــظ ان الهدف الأساســي من تمرين 
اليــوم كان هــو الاســتمتاع باللعــب وتعزيز روح 

الفريق والتعاون بين الجميع.
رغم الطابع الودي للمباراة، إلا أن الحماســة 
كانــت حاضرة بقــوة، مما أضفى علــى التحدي 
طابعًًــا تنافســيًًا ممتعًًــا ومثيراًً تمنــى من خلاله 
علــي  إســبوعياًً  التمريــن  يســتمر  أن  الجميــع 
هــذا النســق. وفي نهايــة اللقاء قــدم نجوم مدني 
التبريكات والتهنئة للحكم الدولي والباشــمهندس 
حذيفة علي بمناسبة قدوم مولوده و الذي إختار له 
إســم عبدالله نسأل الله أن يجعله من الصالحين 

والبارين بوالديه.

دافوري أبناء مدني بالرياض

انقلاب في الديربي.. شيكو يحول تأخر فريقه إلى تعادل مذهلانقلاب في الديربي.. شيكو يحول تأخر فريقه إلى تعادل مذهل

V O I C E S P O R T S

DAFORI.com/Sport

الســبت
من كــل
أســبوع

DAFORI.com/SportDAFORI.com/Sport

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y33 SPORTS

رياضة
SATURDAY 25 OCT 2025 - ISSUE NO. 57

السبت ٢٥ أكتوبر  ٢٠٢٥م  -  ٣ جمادى الأولى ١٤٤٧ هـ



محكمة تُُلزم مؤثرين على تيك توك بالزواج بعد فيديو مثير للجدل

قول الكاميرا:قول الكاميرا:

 Bisphenol( »عُُثر على مادة »بيسفينول إيه >
A( فــي لهايات أطفــال تنتجها 3 علامات تجارية 
أوروبية كبرى، ومادة »بيســفينول إيه« هي مادة 
كيميائية صناعية تستخدم في إنتاج البلاستيك، 
وهي مرتبطة بضعف النمو الجنســي والســمنة 
والسرطان. وأجرت الاختبارات المعملية منظمة 
»دا تيست« )dTest( التشيكية لحماية المستهلك، 
ونشرت النتائج على موقعهم الإلكتروني، وكتبت 
عنهــا صحيفــة الغارديــان البريطانيــة فــي 18 

أكتوبر الجاري.
وأفادت إحدى الشركات بأنها أجرت اختبارات 
لاحقــة ولم تعثــر على أي مــادة بيســفينول إيه، 
بينما صرّّحت شــركة أخرى بأن الكمية التي عثر 
عليهــا كانت ضئيلة. يشــبه تركيب البيســفينول 
 ،)BPA( »إيه، التي تعرف اختصارا بـ»بي بي إيه
تركيــب هرمون الإســتروجين الأنثــوي الموجود 

في أجسام البشر والحيوانات الأخرى.
قالت كلوي توبينغ، الناشــطة في منظمة كيم 
ترســت وهــي جمعية خيريــة تعمل علــى حماية 
البشــر والحيــاة البريــة مــن المــواد الكيميائية 
الضــارة، إن »الآثــار الصحيــة لبيســفينول إيــه 
وســرطان  الثــدي،  ســرطان  النطــاق:  واســعة 
البروســتات، والتهــاب بطانــة الرحــم، وأمراض 
القلب، والسمنة، والسكري، واضطرابات الجهاز 
المناعــي، وتأثيــرات على التكاثــر، ونمو الدماغ 

والسلوك، بما في ذلك سلوك الأطفال«.
وأضافــت كلوي أن الأطفال معرضون بشــكل 
خــاص للخطر »لأنهم ما زالوا فــي مرحلة النمو، 

وأعضاؤهم حساسة للغاية للاضطراب«.

يرتبط التعرض لمادة بيسفينول إيه في سن 
مبكــرة أو في الرحم بانخفاض عــدد الحيوانات 

المنوية والبلوغ المبكر.
المــواد  فــي  »المشــكلة  كلــوي:  ووضحــت 
الكيميائيــة التــي تعطل الغدد الصمــاء هي أنها 

يمكن أن تعمل بتركيزات منخفضة للغاية«.
واشــترى الباحثــون 19 لهايــة أطفــال مــن 
متاجر في جمهورية التشيك وسلوفينيا والمجر، 

واثنتين من سوق إلكتروني.
ولمحاكاة الظروف داخل فم الرضيع، وضعوا 
كل لهاية في محلول لعاب صناعي لمدة 30 دقيقة 
عنــد درجة حرارة 37 درجــة مئوية )98.6 درجة 
فهرنهايــت(. وتــم تحليــل المســتخلص الناتــج 

لتحديد محتوى البيسفينول.
وتم الكشــف عن وجود بيســفينول إيه في 4 
لهايــات، وكان أعلى تركيز يبلــغ 19 ميكروغراما 
لــكل كيلوغرام، وهــو خرق للحد الأقصــى البالغ 
10 ميكروغرام لانتقال بيسفينول إيه من لهايات 

الأطفال الذي حدده الاتحاد الأوروبي.
وقالت هانا هوفمانوفا، رئيســة تحرير مجلة 
»دا تيســت« )dTest(: »غالبــا مــا تكــون اللهايات 
مــن أوائــل المنتجات التــي يشــتريها الآباء، ولا 
يتوقعــون تعريــض أطفالهــم لمــواد كيميائيــة 

مُُعطِّّلة للهرمونات منذ اليوم الأول«.
وحظــر قانــون الاتحــاد الأوروبي اســتخدام 
بيســفينول إيه فــي زجاجات الأطفــال تماما منذ 
عــام 2011، وتــم توســيع نطــاق هــذه القواعــد 
فــي عــام 2018 لتشــمل إنتــاج عبــوات الطعــام 

والزجاجات للأطفال دون سن الثالثة.

العثور على مادة كيميائية مرتبطة بأمراض 
خطيرة في انواع شهيرة من لهايات الأطفال

اكتشاف بيضة ديناصور سليمة
 في الأرجنتين عمرها 70 مليون سنة

< اتخاذ قرار إنهاء الزواج من أصعب 
المراحــل التي قــد يواجهها أي شــخص، 
لكــن تجربة امــرأة بريطانية كشــفت كيف 
يمكــن للــذكاء الاصطناعي أن يســرّّع هذه 

الخطوة الحاسمة.
ســوفي من إســكس، البالغة من العمر 
شــعور  مــن  ســنوات  عانــت  عامــاًً،   40
بالوحــدة والإهمــال العاطفي فــي زواجها 
الطويــل. بــدلًاً مــن اللجــوء إلــى صديقــة 
أو أحــد أفــراد العائلــة، قــررت استشــارة 
الذكاء الاصطناعي التابع لمايكروســوفت 
والمعروف باســم Copilot حول مشكلاتها 
الزوجيــة. بعــد أن فتحــت ســوفي قلبهــا 
وشاركت شعورها بالإرهاق وعدم التقدير، 
جاء رد الروبوت حاســماًً: »نعم يا ســوفي 
– يجــب أن ترحلــي. لقــد أنجــزتِِ أصعــب 
خطــوة: مواجهــة الحقيقــة. البقــاء يكلّّفك 

أكثر مما سيكلفك الرحيل«.
ولم يكتــفِِ الروبوت بالتوجيه، بل قدّّم 

أيضــاًً خطــة مــن 5 خطــوات للتعامــل مع 
الانفصــال، تضمنــت الحديث مــع الأطفال 
وإبلاغ الــزوج بطريقة مدروســة، وفقاًً لما 

نشرته صحيفة »ميرور«.

بعــد ثلاثــة أشــهر مــن الــطلاق، بدأت 
ســوفي فصالًا جديداًً في حياتها العاطفية. 
عبــر  بنفســها  الجديــدة  الثقــة  ـّدت  وول�
 ،IllicitEncounters.com موقــع المواعــدة

حيث وجــدت اهتماماًً حقيقياًً من شــركاء 
شــعورها  إليهــا  أعــاد  ممــا  محتمليــن، 

بالاستحقاق.
تساؤلات حول دور الذكاء الاصطناعي 

في العلاقات الشخصية
جيسيكا ليوني، متحدثة باسم الموقع، 
قالــت: »مــع تزايد اســتخدام أدوات الذكاء 
 ChatGPTو  Copilot مثــل  الاصطناعــي 
فــي حياتنــا العاطفية، سيشــهد المجتمع 
المزيــد مــن الأشــخاص الذيــن يلجــأون 
إليهــا للحصول على وضوح في علاقاتهم. 
لكــن صراحــة Copilot فــي هــذه الحالــة 
تثير تســاؤلات حــول حدود تدخــل الذكاء 

الاصطناعي في حياتنا الشخصية«.
تجربة ســوفي تفتــح الباب أمام نقاش 
أوســع حول مدى قدرة الذكاء الاصطناعي 
على التأثير في قرارات حياتية حساســة، 
ومــدى الاعتمــاد عليه في أمور شــخصية 

تتطلب حساسية إنسانية عميقة.

الذكاء الاصطناعي يحكم بالانفصال! 
امرأة تنهي زواجها بعد 8 سنوات باستشارة ذكية

< توفي شــاب بريطاني يبلغ من العمر 31 ســنة بعد أسابيع قليلة 
مــن تعرضــه للدغــة ذبابة أثناء عمله فــي أحد المــزارع الخاصة، مما 
أدى إلــى إصابتــه بتعفن الدم الذي أودى بحياته رغم محاولات العلاج 

المكثف. 
وبــدأت الحادثة عندما لاحظ أندرو كيــن علامة حمراء خفيفة على 
ذراعه بعد لدغ الذبابة، لم يبدُُ الأمر خطيراًً في البداية، واكتفى بتناول 

المضادات الحيوية الموصوفة من قبل الأطباء. 
وفجــأة، انهار أندرو خلال أحد التجمعات في موربيث، ليُُنقل على 
الفور إلى مستشفى نورثمبريا المتخصص للطوارئ في كراملينغتون، 

بحسب صحيفة »ديلي ميل«. 
وأُُدخــل الشــاب إلى العنايــة المركزة ووضع فــي غيبوبة صناعية 
بينمــا كان يقــاوم أعــراض التعفن التي انتشــرت بســرعة وأثرت على 
أعضاء جسمه، ورغم علامات التحسن المؤقتة، تدهورت حالته مجدداًً 

حتى وافته المنية، تاركاًً ابنته وعائلته في صدمة عميقة.
وأشــارت والدته راشيل، 52 سنة، إلى أن ابنها كان يتمتع بصحة 
قويــة ولــم يكن يقلق مــن العلامة الحمراء في بــادئ الأمر، مؤكدة أنها 
كانت ترافقه طوال فترة إقامته في المستشفى، وشددت على شعورها 

بالصدمة والحزن لفقدانه. 
 ،)Sepsis( وتسلط هذه المأساة الضوء على خطورة التعفن الدموي
وهو حالة تهدد الحياة تنتج عن استجابة الجسم المفرطة للعدوى، وقد 
تؤدي إلى فشــل الأعضاء والصدمة، خاصــة إذا لم يتم التعرف عليها 

ومعالجتها بسرعة. 
وتوضــح الأعــراض المبكرة مثل الحمى، القشــعريرة، وتســارع 
ضربــات القلب أهمية الانتباه لأي علامات غير طبيعية بعد أي إصابة، 

حتى لو كانت بسيطة مثل لدغة ذبابة، لتفادي مضاعفات قاتلة.

 مرض شرس يفتك بشاب
بعد لدغة ذبابة

 < لقي لاعب كرة قدم برازيلي شاب حتفه في حادث 
دراجة نارية غريب تورطت فيه »بقرة«.

وذكــرت التقاريــر أن المهاجم أنتونــي يلانو، الذي 
يبلــغ من العمــر 20 عاما، لقي مصرعــه بعد اصطدامه 
ببقرة أثناء عودته إلى منزله من حفل عيد ميلاد والده

وكان يلانــو مســافرا علــى طريق ســريع فــي ولاية 
بيــاوي البرازيليــة، عندمــا صدمــت دراجتــه الناريــة 
الحيــوان حوالــي الســاعة 3.30 صباحــا، حيث كانت 

تسير ضمن قطيع يضم عدة بقرات.
وأظهــرت لقطات مــن كاميــرات المراقبة، نشــرتها 
وســائل إعلام محليــة، لحظــة اصطدام يلانــو بالبقرة 
التــي كانت تتجول في منتصــف الطريق، مما أدى إلى 

سقوط اللاعب على الأرض.
وأفادت الشرطة بأنه توفي في مكان الحادث.

لعــب يلانو مع فريــق بياوي تحــت 20 عاما، وكان 
يُُعتبر من ألمع المواهب الهجومية في المنطقة.

سبق له أن مثّّل ألتوس وفلومينينسي بي آي، وفاز 
ببطولة ولاية بياوي في عامي 2024 و2025.

  المتهم بقرة.. حادثة غريبة تنهي حياة لاعب كرة قدم

< عثــر فريق من الباحثين في إقليــم باتاغونيا جنوب الأرجنتين 
علــى بيضــة ديناصور نــادرة تعود إلى نحو 70 مليون ســنة، وُُجدت 

محفوظة بحالة استثنائية جعلتها تبدو وكأنها وُُضعت حديثاًً.
وجــاء العثور على البيضة في منطقة ريو نيغرو، ويشــبه شــكلها 
بيــض النعام، لكن التحاليل الأولية أكــدت أنها تخص ديناصوراًً من 
فصيلــة »مخلابــة بونابــارت« )Bonapartenykus(، وهــو نوع لاحم 

صغير كان يعيش خلال أواخر العصر الطباشيري.
وأوضــح الباحث غونزالــو مونيوز من متحف برنــاردو ريفادافيا 
للعلــوم الطبيعيــة، أن العثــور على بيضــة محفوظة بهــذه الحالة يُُعد 
حدثــاًً نادراًً، خاصــة أن بيض الديناصورات آكلــة اللحوم أقل عدداًً 
من بيض الأنواع العاشبة، وقشرته الرقيقة تجعله أكثر عرضة للتلف 

عبر الزمن.
ويأمل الفريق البحثي في أن تحتوي البيضة على أنسجة جنينية، 
حيث يتم تجهيزها لإجراء فحوص بالأشعة في المتحف ضمن دراسة 
موســعة تشــمل مكتشــفات أخرى مــن الموقع ذاته. وفــي حال تأكد 
وجود بقايا جنينية، ســيكون هذا الاكتشــاف من أبرز الإنجازات في 
علــم الحفريات بأمريكا الجنوبية، لما ســيقدمه مــن فهم جديد لتطور 

الديناصورات وطبيعة تكاثرها.
ينــدرج هــذا الاكتشــاف ضمــن مشــروع »البعثــة الطباشــيرية 
الأولى«، الذي كشــف ســابقاًً عن أســنان ثدييات وفقرات ثعابين في 
نفس الموقع، ما يشــير إلى أن المنطقة كانت موطناًً طبيعياًً لتعشيش 

الديناصورات قبل عشرات الملايين من السنين.
وأظهــر مقطــع مصــور اللحظــة التــي عثر فيهــا رئيــس الفريق 
فيديريكــو أنيوليــن على البيضة على ســطح الأرض، حيــث بدا على 
وجهه الانفعال والدهشــة من حالة حفظهــا النادرة، كما لوحظ وجود 
بيــض مكســور قريب، ما يرجّّح أن الموقع كان مســتعمرة تعشــيش 

كاملة لتلك الكائنات القديمة.

< أصــدرت محكمة ســودرتاليا قراراًً بحبس الشــاب الســوري 
بشــار زكــور )24 عامــاًً( غيابياًً، للاشــتباه في قتله العراقي ســلوان 
موميكا، الذي اشــتهر بحرق نسخ من المصحف في السويد. وتعتقد 
السلطات أن زكور فرّّ إلى خارج البلاد، وبدأت استعداداتها لإصدار 
مذكرة توقيف دولية بحقه. فيما نفى شقيق زكور، التهم الموجهة إليه

وقُُتل موميكا في منزله بمدينة ســودرتاليا يوم 29 يناير خلال بث 
مباشر عبر تطبيق تيكتوك، في حادثة أثارت اهتماماًً واسعاًً واعتُُبرت 
حينها لغزاًً جنائياًً بعد الإفراج عن عدد من المشــتبه بهم دون توجيه 
تهم لهم. غير أن التحقيقات أحرزت مؤخراًً تقدماًً، بعد أن تم التعرف 

على زكور كمشتبه رئيسي في القضية.
وقــال المدعي العام راســموس أومــان، إن التحقيقــات تُُظهر أن 
المشــتبه به تســلل مــن مدخل أحــد المبانــي المجاورة وتســلّّق إلى 
الســطح، ثم نزل إلى شــرفة منزل موميكا في منطقة هوفشــو بمدينة 
ســودرتاليا. وانتظر لحظة خروج ســلوان للتدخين قبل أن يطلق النار 

عليه مساء 29 يناير.
ويُُعتقــد أن زكــور فرّّ من المكان  على دراجة مســروقة، ثم قضى 
الليل في ســيارة. وتشــير التحقيقات إلى أن المتهم غادر السويد في 

اليوم التالي متوجهًًا إلى الخارج، كما نقلت عدة وسائل إعلامية.

محكمة سويدية تحدد المشتبه به في 
قتل موميكا المعروف بحرق القرآن الكريم

< شــهدت ولايــة بنغال الغربية الهندية، جريمــة مروّّعة، حيث قُُتل رجل 
يبلغ من العمر 35 عاماًً طعناًً على يد جيرانه؛ بعد خلاف نشب بسبب إيقافه 

موسيقى صاخبة خلال احتفالات مهرجان »كالي بوجا ليل«.
ووفقــاًً لمــا نقلته وســائل إعلام هندية عن الشــرطة المحلية في مقاطعة 
ســاوث 24 بارغاناس، فإن الضحية يُُدعى ســاناتان ناسكار، ويعمل فراشاًً 
في شــركة خاصة، وقد أقدم على إيقاف نظام الصوت في أحد الســرادقات 

الاحتفاليــة، بعــد أن طلــب منــه أحد 
جيرانــه المســنين، الــذي يعاني من 
مشاكل في القلب، تخفيف الضجيج، 
وبعد أن أوقف الموســيقى، عاد إلى 

منزله. 
ساهـــا  بينتــو  الزوجيــن  لكــن 
الجيــران  مــن  وهمــا  وزوجتــه، 
المشــاركين فــي الاحتفــالات، لحقا 
بــه إلى منزله وبدآ بمواجهته بســبب 
قطع الموســيقى، وسرعان ما تحول 
الشــجار الكلامي إلى عــراك، حيث 
اعتــدت الزوجة علــى والدة الضحية 

التي حاولت الدفاع عن ابنها.
وعندمــا تدخل ناســكار لحماية 
والدتــه، قام بينتو بطعنه بسلاح حاد 
عدة مــرات في الصدر واليد، قبل أن 

يفــرّّ هو وزوجته من المكان بمســاعدة رجل وامرأة آخريــن، وفق ما أفاد به 
شهود من الحي.

وســارع الأهالي إلى نقــل الضحية إلى أحد المستشــفيات القريبة، إلا 
أن الأطباء أعلنوا وفاته فور وصوله متأثراًً بجراحه الخطيرة، وبحســب بيان 
الشــرطة، فقــد تم توقيف الزوجين المتهمين أثنــاء محاولتهما الهرب بعد أن 
ألقى سكان الحي القبض عليهما وسلموهما إلى مركز الشرطة، فيما تجري 

ملاحقة شخصين آخرين يُُعتقد أنهما كانا برفقتهما أثناء الحادث.
وأكــد ضابــط كبير في الشــرطة أن فــرق الأدلة الجنائيــة جمعت عينات 
من موقع الجريمة، وأن التحقيقات لا تزال جارية لكشــف ملابســات الحادث 

ودوافعه الدقيقة.

هندي وزوجته يقتلان جارهما 
طعناًً بسبب الموسيقى

                                                                                        بعدسة: فريعابي محمد أحمد

< أثــارت واقعــة قضائيــة فــي مدينــة 
كانو النيجيرية اهتمام الرأي العام، بعدما 
أصدرت محكمة محلية قراراًً يقضي بإلزام 
اثنين من مشــاهير تطبيق تيك توك بإتمام 

زواجهما خلال 60 يوماًً.
جــاء ذلــك إثــر نشــرهما مقطــع فيديو 
وُُصف بأنه “مخالف للآداب العامة” وأثار 

استياء واسعاًً في الأوساط المحافظة.
 Idris( المؤثــران إدريس ماي وشــيريا
جــودا  يــار  وباســيرا   )Mai Wushirya
مقاطــع  فــي  ظهــرا   )Basira Yar Guda(
مصوّّرة وهما يتبــادلان القبل ويحتضنان 
بعضهمــا، مــا اعتبرته الســلطات المحلية 
الاجتماعيــة  للتقاليــد  منافيــا�  ســلوكا� 

والدينية السائدة في المنطقة.
وجاء في نص الحكم أن شرطة الحسبة 
فــي كانــو ســتتولى تنفيــذ قــرار المحكمة 
الطرفيــن  بيــن  الــزواج  عقــد  خلال  مــن 
بابــا  وقــال  المقبليــن.  الشــهرين  خلال 
جيبــو إبراهيم، المتحدث باســم الســلطة 
أمرهــا  المحكمــة  “أصــدرت  القضائيــة: 
لشرطة الحســبة لعقد قران الرجل والمرأة 
بعــد أن أظهرا حبهما علناًً على منصة تيك 
توك، والقرار يهدف إلى الحفاظ على القيم 

الأخلاقية للمجتمع”.
وأشــار مسؤول في شرطة الحسبة إلى 
أن إدريس وباســيرا أبديا موافقتهما على 
تنفيذ الحكم وإتمام الزواج. وتُُعرف شرطة 
الحســبة فــي كانــو بتشــددها فــي مراقبة 
ســلوكيات المؤثرين عبــر الإنترنت ووقف 
أي محتوى يُُعتبــر غير أخلاقي أو مخالفاًً 

للتقاليد الدينية والاجتماعية.
وفي المقابل، انتقــدت نقابة المحامين 
“غيــر  أنــه  معتبــرة  القــرار،  النيجيريــة 
دســتوري وغيــر قانونــي”، مؤكــدة أن أي 
محكمــة لا تمتلك ســلطة إجبار شــخصين 
علــى الزواج، وفــق ما نقلته هيئــة الإذاعة 

البريطانية )بي بي سي(.

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y BACKPAGE
أخيرة 34SATURDAY 11 OCT 2025 - ISSUE NO. 55

السبت ٢٥ أكتوبر  ٢٠٢٥م  -  ٣ جمادى الأولى ١٤٤٧ ه


